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دسم الله الرحمن الر. e‏ 


الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله » اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله 
وصحبه» ومن اهتدی مدیه» وبعد . 

فهذا كتاب في العقيدة والمنهج والسلوك ؛ قصدت فيه ربط العقيدة بالسلوك 
وفهمها على طريقة الأئمة المقتدى هم من أئمة الدين » وهم أهل القرنين الثان 
والثالث »كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهم » فإن أهل 55 
القرنين هم أول من تكلم في مسائل العقيدة كلاما مستقلا » مى فيما بعد 
بمذهب السلف » إذ لم يكن لمن قبلهم من الصحابة وكبار التابعين تقعيد ولا 
تدوين للعلوم ؛ لا في العقيدة ولا في غيرها ٠‏ والمنقول عن الصحابة في مسائل 
العقيدة قليل ومحدود ؛ لا يكوّن مذهبا يمكن نسبته إليهم » فإذا قيل: عقيدة أهل 
الحديث» أو عقيدة السلف, فالمقصود بذلك حصيلة أقوال أئمة القرنين التان 
والثالث وطريقتهم في استنباط مسائل الاعتقاد من نصوص الوحي » مثل سفيان 
الثوري ) وابن عبينة » وابن المبارك » ومالك بن أنس » وأبي حنيفة » والشافعى» 
واحمد بن حنبل وأضرابهم » فهم وإن اختلفوا في الفروع ومسائل الفقه » ففى 
مسائل الاعتقاد كانوا على طريق واحد؛ ومنهج واحد ء يتمة نامرون أساضون 
هما : 

الأول س ما أثبته القرآن أو الحديث في أمر العقيدة أثبتوه » وما نفاه قوم 
وما سكت عنه سكتوا عنه » ولم يخوضوا فيه » فطلبوا السلامة لأنفسهم » ولم 
تكلفوا عناء لم يكلفهم الله عز وحل به » فكان طريقهم أسلم وأنفع » وأعل 
وأحكم » فجزاهم الله عن الأمة خير الجزاء . 

كان أسلم لأنه طريق الفرقة الناحية الي عليها رسول الله ج وأصحابه 
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و كان أنفع» لأن مفهوم العقيدة عندهم كان منهج حياة للمسلم » ما قي هذه 
الكلمة من معن . 
يحب له من رسول الله ه8 » فإنه أعلم الناس بربه » وأتقاهم وأخحشاهم لله » 
بإجماع أهل الإسلام . 

الثاني ربط العقيدة بعمل المسلم وسلوكه » فلم تكن مسائل العقيدة على 
عهدهم محردٌ نطق واعتقاد» بل جمعت مع النطق والاعتقاد السلوك والأعمال؛ 
العقيدة .مفهومها عندهم ليست كلمة ترددها الشفاه وتناقضها النيّات والأقوال 
والأفعال » العقيدة عندهم انضباط لسلوك الفرد المؤمن الموحّد » القائم بحق ربه 
و حق عباده هذا هو مفهوم العقيدة عندهم الذي صار بيننا غريبا. 

والكتاب يتناول ثلاثئة موضوعات ف ثلاثة أبواب: 

الباب الأول في المنهج الصحيح الذي ينبغي للمسلم أن يتبعه؛ ليكوّن على 
أساسه فكره الديئ السّويء الخالي من الإفراط والتفريط» في الاعتقاد والسلوك 
وفي التعامل مع المحالفين . 

الباب الثابي ‏ قي بيان المعتقد الصحيح» الذي كان عليه سلف الأمة من أهل 
القرون الخيرّة» في أهم مسائل العقيدة» الي اشتهر فيها الخلاف بين المتأخرين. 

الباب الثالث س في السلوك والعمل» الذي هو عنوان الإبعان ودليله» ولازم 
من لوازمه» وذلك: 

أ س بالتحذير ما يناقض الإبعان من المخالفات الموروئة» والعوائد الفاسدة الى 
أحدثها الناس ف التديّن » وعبدوا الله ما على حلاف الدليل» و أقوال أهل العلم. 

ب س بالتنبيه على الفهم الخاطئ القاصرء الذي فهم على أساسه أكثر عامة 
المسلمين اليوم الإبمان» حامدا مشلولاء معزولا عن حياة الناس وأعمالهم 
وسلو کهم» فإن التنبيه على ذلك من شأنه تصحيحٌ الإبمان » وحماية التوحيد » وبه 
تكون صحة الاعتقادء وصلاح العمل . 
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وهذا الباب الأخين فيه نقد مباشر لمخالفات وأمراض سلوكية» شائعة فى 
الجتمع الإسلامي» ناتحة عن الفهم الخاطع للإمان > وغيابه عن اللياة ليومية, 
وتشترك في هذه الأمراض معظم بلاد المسلمين» الي هيمن عليها (الروتين) في 
الإدارات والأعمال؛ على تفاوت بينها في الإصابة ذه العلة أكثر من غيرها 1 
تلك» وقد سمل النقد فثات عريضة من هذه امجتمعات» وما أردت بذلك التعميم 
والشمول > فان أعتذر للمخلصين المؤمنين منهم , والصاحين » الذين يصلحون 
ولا يفسدون » ويحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء فلا تزال طائفة من الأمة على 
احق واهدی » وهم قلیل » عسی الله أن یکثرهم» ويهدي هم من ضلء إنه سميع 


يب . 


وما أردت يما ذكرته من المخالفات التشهير بأحد» ولا تنقيصه ولا عيبه» وإغا 
أردت التحذير من السلوك ذاته, المنافي للإيمان» ليكون تذكيرا للغافل» وتبصيرا 
للجاهل» وعونا لمن يريد الحق» عسى الله أن ينفع به. 

هذا ما قصدت إليه» والعون من الله وحده لا شريك له» وهو المادي إلى 
سواء السبيل . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الصادق بن عبد الرحمن الغرياائ 
في تاجوراء 23 شعبان 1422 ه / 9 نوفمير2001 م 
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الاب الأول 


ج 
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الفصل الأول 
المذهب الواجب الاتباع في العقيدة 


مسلمات تقود إلى المذهب الواجب الاتباع: 


المسلم» دون جهد أو عناء» إلى معرفة المذهب الواحب الاتباع في مسائل 
الاعتقاد» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» الذين سثل عنهم الإمام مالك رهه 
ا ال فقال: اللو و را اساي ا 
ولا قدري()» أقول وعلى ذلك فقس» فمن أراد أن يكون في المعتقد منهم) 
فليتخلص من جميع الانتسابات والانتماءات الأحرى» المعاصرة والقديمة 

وهذه المسلمات هي : 
1 التحاكم عند الاختلاف إلى الله ورسوله : 


من المتفق عليه ب بين المسلمين كافة أن ما جاء عن الله عز وحل في كتابهء أو 
ثبت عن الني ف من طريق يُحتج به » فإك العمل به واحب ء والسليم له 
متعين) ولا تحوز معارضته بآراء الرجال أا كان منهجهم ومُشرَهم » وعيادقم 
وزهدهم وشهرقم , ولا تجوز معارضته كذلك بأعراف الناس وعاداتهم , ولا ما 
رلور لد سي امنا ابر نه عرو للك كا ايا كاه ارال 
تعالی  :‏ فَإن تَتَرَعَمٌ فى سَىْء فَرُوُ إلى اله وَآلرَسُولٍ 2204 » فإن الوحي حاكم لا 
حكومٌ عليه » وأمره مطاح لا معقب له » وهو معصوم وما سواه يخطى » قال 


< ر 


تعالى: ل« وَمَا آَخْتَلَفُمّ فيه من شَْء فَحَكمَهر إل کے چ ؛ وقال تعالى: « وال حکم 


1) ترتيب المدارك 172/1 
2) النساء 59 . 
3) الشورى 10 . 
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و صد 


0 وهو سَرِيعٌ لساب ' 4ع وقال تعالى: ل وما گان لِمُؤين ولا 
مُؤْمِئَةِ إذّا قَضَى آل رسو 7 أن يَكُونَ لهم ا من أَمرهِم 24 > » وقال تبارك 
وتعالى: فل إن کشر ت تبون 1ن رش ب آل وقوه اكد لون و عَفُورٌ 
َس 4 فطاعة لله ورسوله.واحبةء ولا خيار لأخد فيها ؛ وكل قزل تالف 
الكتاب أو السنة فهو مردود . 


كان أصحاب رسول الله 8 يعدّون رد السنة بالرأي من الأمر العظيمء 
الس د لا وو ل الو ا ا 
لعاوية رضي الله عنهما: دلا أُسّاكتك بأرض لَك عَلَيّ فيا إمْرَةي9 » لما رد 
عليه سنة علمها من رسول 8 فى ممع التب الاه اا ود 
اة الشام» ورحل إل غمر بالمديثة »:ورأئ عبد اله بن مسعو د رجلا يضحك 
في جنازة » فقال له: رتضحك وأنت في جنازة» والله لا أكلمك أبدي) » فحلف 
ألا يكلمه لأنه استهان بسنة » حيث لم يكتف ما كانوا عليه من الصمت في 
تشيبع الحنازة » حي أضاف إليه الضحك وعدم المبالاة باعتبار الموت » وقال 
الشافعي ني الائتمار بالسنة : ليس ني سنة رسول الله 5# إلا اتباعها » لا تعترض 
عليها بكيف . ولا يسّع مسلما فيما ثبت من السنة إلا التسليم » » لأن الله قد 
فرض اتباعها() . 

قال النسارض رععيد راث اميه لويد يرل رركنا عند الشافعي رحمه الله 
فأتاه رجحل » فسأله عن مسألة » فقال: قضى فيها رسول الله كله كذا وكذاء 
فقال الرحل للشافعي : ما تقول أنت ؟ فقال : سبحان الله ! تراني في كنيسة ؟! 
تراني في بيعة ! تراني على وسطي زنار؟! أقول لك قضى رسول الله كك » وأنت 


1) الرعد 4[1. 

2 الأحزاب 36 . 

3 آل عمران 31 . 

4( سنن ابن ماحه حديث رقم 18 . 
5) التمهيد 87/4 . 

6 الاستذكار 152/8 . 
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0 
فإن قيل: إن كل مخالف يدعي أنه يتحاكم إلى قول الله تعالى» وقول رسوله 
هه » فالمسألة لا تزال على حالما » لا يعرف فيها المحخطئ من المصيب؟» فالجواب 
أن الواحب التحاكم إلى قول الله ورسوله على الوجه الذي بينه رسول الله جى 
وفهمه عنه أصحابه رضوان الله عنهم » وتبعهم على ذلك خير القرون» فإن 
رسول الله هيه أعلم الناس عراد الله تعالى » وأصحاب رسول الله ويه وتابعوهم 
أعلم الناس مراد رسول الله ي » فالتحاكم إلى الله ورسوله يكون بالتحاكم إلى 
ما فهموه هم من الوحي » لا إلى قول مّن خالفهم » وإن كان منسوبا إلى 
الوحي» يقول الشاطي: رجب على كل ناظر قي الدليل الشرعي مراعاة ما فهم 
منه الأولون » وما كانوا عليه في العمل به » فهو أحرى بالصواب» وأقومٌ في العلم 

والعمل2. 
2 فضل السابقين : 
أفضل النائن بعد الأنبياء. أضحاب رسول الله يإجماع الأمة » لأن الله عر 
وحل ام ترات بالنص » قال تعالى: 9 وَآلسبقُوت الولو من المُهَجرِينَ 
وَآلأنصَارٍ وَالَدِنَ أتبَعُوهُم بحسن ر رَضَ أله َنِم وَرَضُوأ عَنْهُ 4(©) » وأخبر الله عز 
وخل عن الأضساتب بأنه ألزمهم كلمة التقوى » وكانوا أحق ما وأهلها , 
وزکاهم رسول الله 6 فقال فيما صح عنه: «حَيْرٌ الاس قري . وأَمُم دون 
e mS‏ 
: ضيه : «إن الله نَظْرَ في قلوب الْعبّاد » فَوَحَدَ قلَب مُحَمّد ؛ 3 حير لوت ا 


فاصطفاة ١‏ ابه نات براه ى تعر في فوب الماد بغ كل مد م فوا 


الراك جر مر 


ري أُصْحَابه و2 حير قلوب العبّاد 0( فَجَعَلَهُمْ وزراء يه يقاتلون ل دينه ) قم 


عم 


1) شرح العقيدة الطحاوية ص 399 . 
2 للوافقات 77/3 . 

3 التوبة 100 . 

4) البخاري حديث رقم 2652 . 
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رأى الْمْسْلِمُونَ حَسَنًا فهو عند الله حَسَنّ » وما روا سينا فهو عند الله سي » 
ويقول: رأولئك أصحاب محمد هي » أبرّ هذه الأمة قلوبا » وأعمقها علماء 
وأقلها تكلقا » قوم اختارهم الله لصحبة نبيه » وإقامة دينه » فاعرفوا هم حقهم؛ 
وتمسّكوا ديهم » فإنهم كانوا على الهدي المستقيم2» » ومثل ذلك قال الحسن 
عن أصحاب رسول الله 00 . 

وخير القرون بعد الصحابة قرن التابعين » ثم الذين يلوفم » ثم الذين يلوفمء 
فأهل القرون الثلاثة الأولى أفضل ممّن بعدهم إلى يوم القيامة » بم قام الدين» 
ل ا ا امه 


o‏ 2ه 


يحي ارات سبق ّا أحدهم م 4 ¢ فشهد 8 الله 
8# لأهل القرونّ الثلاثة الأولى » وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم بأهم خير من 
يعسو Cg A ER E‏ 
الحق» الذي علم رسول الله هن أهم يُوفقون إليه ويعملون به » فإن التفاضل في 
الإسلام أساسه الإيمان الصحيح» والعمل الصاح الذي يقبله الله تعالى ويرضى 

'فلما عُلم أن الله عر وجل زكى أصحاب رسول الله © في القرآن » وأن 
الفرقة الناجية هي ما عليه رسول الله َيه وأصحابه » وأن أصحاب رسول الله 
والتابعين هم وتابعيهم هم خير الناس» وخيرٌ القرون » بشهادة رسول الله َي 
لزم المسلمين قاطبة أن يعتقدوا معتقدهم» وأن يسلكوا سبيلهم » ويقتفوا 
أثرهم؛ ولا يخرجوا عن منهجهم إلى منهج غيرهم من يخالفهم . 

فما اتفقوا عليه من أمور الدين» ونقل عنهم فيه هدي في العقائد أو غيرهاء لا 
يشك في أنه أصوب وأرحح» وأحق أن يبع » فلا يترك قولهم فيما اتفقوا عليه 
1) أحمد حديث رقم 3589 . 
2) شرح العقيدة الطحاوية 432 . 


3) حامع بيان العلم 97/2 . 
4) البخاري حديث رقم 02 . 
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إلى قول غيرهم » وذلك لترحيح رسول الله يه إياه بترحيح فضلهم؛ ومحال أن 
يكون معتقدهم على غير الحق مع تركية البي 8# إياهم » فما زُكوا إل اة 
يّاهَم ومعتقداتهم وأعماه» وقد اتفقوا في العقائد على معتقد واحد 6 فيما 
بعد حين ظهرت المذاهب والنحل بعقيدة السلف» قال ابن عبد البر ني التحذير 
من مخالفتهم: رإنهم كانوا أعمق الناس علما » وأوسكّهم فهما ء وأقلّهم تكلفاء 
فمن لم يسعه ما وسعهم» فقد حاب وخس( . 

وقال الذهي: رلا حير والله فيمن ردّ على مثل الزهري» ومكحولء والأوزاعي 
والثوري» والليث بن سعد » ومالك» وابن عيينة » وابن المبارك » ومحمد بن 
الحسن والشافعي» والحميدي . وأبي عبيد . وأحمد بن حنبل» وأبي عيسى 
الترمذي » وابن سريج » وابن جرير الطبري » وابن خحزيعة » وزكريا الساحي» 
وأبي الحسن الأشعري . أو يقول مثل قولهم ... مثل الخطابي وأبي بكر 
الإسماعيلي» وأبي القاسم الطبراني » وأبي أحمد العسال .. والشيخ عبد القادر 
الجيلي » الذين هم قلب اللب ونقاؤم(. 
3 الاقتداء بالأئمة في الفروع يقتضي الاقتداء يمم في الأصول: 

ألف أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكَرّحي ( ت 532 هم كتابا سماه 
(الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول) ذكر فيه اعتقاد الأئمة المقتدى هم» أي 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وغيرهم من أئمة الدين » ونوّه بفضلهم »م 
قال: « إن أتباع من ذكرناهم من الأئمة في الأصول في زماننا عتزلة فخ الإجماع 
الذي يبلغنا عن الصحابة والتابعينء إذ لا يسع اا ا ولا يعذر فيه» فإن 
الحق لا يخرج عنهمء لأهم الأدلاء: وأرياب مذاهب: هك المت الكو 
والسادة» والعلماء القادة» أولوا الدين والديانة» والصدق والأمانة» والعلم الواف 


والاجتهاد الظاهر › وهذا المع اقتدوا مم ي الفروع» فجعلوهم فيها وسائل 


1) جامع بيان العلم 97/2 . 
2) بواسطة مقدمة كتاب مختصر العلو ص 50 كتاب الأربعين في صفات رب العالمين للذهيي 187/1 
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و ا ا ی ار ی ا ب 
يهم كذلك في الأصول فيما بينهم وبين رهم» وما نصوا عليه ودعوا إليه..فإنا 
نعلم قطعا أنهم أعرف يما صح من معتقد رسول الله 35 و أضحابد عن بعد 
لحودة معارفهم» وحيازقم شرائط الإمامة» ولقرب عصرهم من الرسول 8 
ا 

وهو كما قال » فإن هؤلاء الأئمة الذين مر ذكرهم » مالكا وأبا حنيفة 
والشافعي » وسفيان» وابن المبارك. والليث» والأوزاعي» وأمد» وأضرابهم ممن 
هم على مُجهم» عامة الناس وجمهورهم رضوا بالاقتداء بهم في مسائل الفقه 
والأحكام» لكن كثير من هذا الجمهور م يقتدوا هم» وم يرتضوهم في الأصول 
والمعتقدات» فلو كان المالكي في الفروع مالكيا في المعتقدء والشافعي في الفروع 
شافعي المعتقد » والحنفي في الفروع حنفي المعتقدء والحنبلي في الفروع حنبلي 
المعتقد ‏ الما وجدنا أثرا للخلاف بين جمهور المسلمين في عقائدهم؛ هذا الخلاف 
الذي فرق صفوفهم» وباعد بينهم © يرمي بعضهم بعضا بالتبديع والتفسيق 
والتكفير» هذا سلفي وهذا ا » وهذا إخواني » ورابع خارجي كد ين 
آخر الأسماء والفرق الي تتكاثر وتتناسل يوما بعد يوم . 

إن من العجب كل العجب أن يقتدي المالكي بالإمام مالك» ويتقلد أقواله في 
الطهارة والصلاةء والصيام والحج » ولا بحيد عنها » وكذلك الحنفي والشافعيء 
ولا يقتدي به مثلا في إثبات صفة من صفات الله تعالى » > كصفة العلو» و كلهم 
يثبتها للباري عز وحل . 

as‏ : قال مالك ب بن أنس: 
بواله عر وجل في السماء وعلمه في كل مكان؛(2 ؟ » وقال أبو حنيفة رحمه الله 
عمّن قال «لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض»: فقد كفر » لأن الله يقول: « 


1) عن مجموع الفتاوى 179/4. 
2( التمهيد 138/7 » وقال القاضي عياض : قال غير واحد : سمعت مالكا يقول » وذكره » ترتيب 
المدارك 173/1 . 
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آليَحمَنُ على الْعَرْشٍ أسْيَوَئ 2194 » وقال الشافعي: السنة الي أنا عليها ورأيت عليها 
الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما » أن الله على عرشه في سمائه(© . وسئل 
الإمام أحمد: ما معيئى: « وَهِوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثُجَ 4؟ قال: ,, علمه محيط بالكل» وربنا 
عن الور E‏ 

ومع هذه النقول الصريحة الثابتة عنهم؛ نرى المالكي والحنفي والشافعي في هذه 
العصور المتأخرة ‏ إلا من رحم ربك يستنكر ذلك ويستكبره » يخالف بذلك 
معتقد إمامه » ويعتقد أن الله في كل مكان كما يقول الجهمية» إن تصحيح 
العقيدة من أوجب الواجبات» فبدون تصحيح العقيدة لا يستقيم عمل» ولا يفرح 
بطاعة» ولا يكون إصلاح؛ ولا تتوحد قلوب الأمة » فكيف تستقيم الفروع 
والأصول معوحّة ؟ 
4 ذم التكلف في التأويل: َه 

يتعين على من كان من أهل العلم المشتغل بالدليل» ؛ أن يسلك في فهم نصوص 
الكتاب والسنة المسلك اع في دلالات الألفاظ الشرعية » دون تكلف أو 
تعسّف» مستعينا على ذ فهم النصوص ببعضهاء ويما فهمها عليه أئمة الإإسلام 
ال ال BS‏ 
الآحر» فإن خير تفسير القرآن ما فسره القرآن» وخير تفسير السنة ما فسرته 
السنة» وقد ذم الله عز وجل الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه » والذين يتّبعون ما 
تشابه منه » ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . 

وم يؤت الناس قدا ولا حديثا في مسائل التشريع إلا من قبل التأويل الباطل؛ 
واتباع المتشابه » وتحريف الكلم عن مواضعه » فكان اليهود يكتبون الكتاب 
بأيديهم؛ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء وكانوا « يلون 


2) مختصر العلو 176 . 
3) المصدر السابق ص 90 1. 
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الست بالك وة ن الك ب و اهر الك ي : 
ولَيّ ألسنتهم به هو تحريفه من جهة اللفظ › ومن جهة المع » وما يكتبونه 
بأيديهم هو تأويلهم الفاسد» وتفسيرهم الباطل للتوراة ( وكانوا يفعلون ذلك 
لأحل الدنيا » إما عصبية هوى النفس وما اعتنقته على خلاف الحق بعد ما تبين» 
وإما للتلبيس على العامة» .موافقتهم على ما يحبونه من الباطل» وصولا إلى ما 
بار الان اون مول الاس بالطل وو عن سیل آ4 : 
فيزينون همم الباطل بزحرف من القول » وتحريف للكلم» مثل قوم لأتباعهم: 
إن ما هم عليه هو التوراة » وهو الدين » وهو الحق من عند الله وهو الأعتفاد 
الصحيح» وعليه العمل › وفيه النجاة » وهو طريق الوصول إلى الله تعالى» 
فيشترون الدنيا بالدين » ويحتالون بذلك على الوصول إلى أموال 00 
واستخدامهم» والترؤؤس عليهم » ثمنا لما يكتبونه بأيديهم» ويلبسونه عليهم : 
ويل لهم َا ڪَمَبٽ انيهم ويل لهم َا كيبن 4© ا فلل 
وفيهم يقول الله تعالى: : إن دين شون بهد آله اَم تما ليلا اولك ل 
حَلَقَ لَهُم فى الآيخرة وَلَا يُكَلِمُهُمُ أله وَل يَظر إِلَيهِمْ يَوْمْ لْقِيَّسَةِ اه 
عَذَاببك ألية 4 . 
کے 4 قال عدي اك حاتم الله ی ا ما نمدم ٤‏ 0 اله 
رسول الله: اوا و الحرام فمُحلونه؟ ويحرمون الحرام فتحرمونه ؟ قال : 
بلى» قال: فتلك عبادقي© . 


1) آل عمران 78. 

2) التوبة 34 . 

3 البقرة 79 . 

4 آل عمران 77 . 

5) التوبة 31 . 

6 الترمذي 278/5 » وانظر الفقيه والمتفقه 66/2. 
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وهذا الداء بعينه أصاب اليوم طوائف من أمة الإسلام باسم الب ركة» والمقامات 
والمنامات والكرامات» والتسليم لسلطان المشيخة» الذي قطع ظهور الكبار كما 
يقول الشيخ زروق» حيث يصبر المريد على حد قوله « بعد أخذ العهد تمل وكا لا 
يباع) وأسيرا لا يُفدى» إذ يقيمه ‏ أي الشيخ ل خدبما للطاحون» وحليفا 
للمسحاة.. ويريه أن ذلك في حقه منفعة» وتطهيرا لسره» .. ويذكر له من الأمور 
الظاهرة على مشايخه من الآثار النفسيه ما يخفف عليه ذلك» وأن ذلك کک 
في الحال والمآل» وأن مراده به إحماد نفسه وإظهارٌ صدقه» ورال ا ولو 
أن هذه الطاعة” العا .و الاسعكانة المطلقة» الل وا تمان ال ا اد 
لشیخحه» بذل مثله لربه» لأغناه عن سائر حلقه. 
5 التحذير ثما انفردت به الكتب المتأخرة: 


يقول القرافي محذّرا من الاعتماد في العلم ومسائل الدين على الكتب المتأخرة 
وحدها : « تحرم الفتوى من الكتب الغريبة الي لم تشتهر » حى تتظافر عليها 
الخواطر ويُعلّم صحة ما فيها » وكذلك الكتب الحديثة التصنيف  »‏ ويقصد 
حديئة بالنسبة إلى عصره ‏ إذا لم يشتهر عزو ما فيها من النقول إلى الكتب 
المشهورة » أو يعلم أن مصنّفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة ١‏ وهو موثوق 
بعدالتم() » وقال: ,« إن حواشي الكتب تحرم الفتوى قاء لعدم صحتها والوثوق 
ها » » ومراده إذا كانت الحواشي غريبة النقل» كما قيّد ذلك ابن فرحون في 
التبصرة بعد أن نقل كلام القرافي0© . 

وقال أيضا في شرح المحصول: « ينبغي أن يحذّر ثما وقع في زماننا من تساهل 
بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب الغريبة » الي ليس فيها رواية المي عن اجحد 
بالسند الصحيح » ولا قام مقام ذلك شهرة عظيمة تمنع من التصحيف والتحريف 
بسبب الشهرة » وبالغ بعضهم في التساهل حى صار إذا وجد حاشية في كتاب 


1) علة المريد الصادق ص 102. 
3 انظر تبصرة الحكام ص 69. 
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أفى با » وهذا عدم دين وبعدٌ شديد عن القواعد » وقال: , كان الأصل 
يقتضي ألا تجوز الفتوى إلا ما يرويه العدل عن العدل عن المحتهد الذي يقلده 
المفي حى يصح ذلك عند المفي » كما تصح الأحاديث عند المجتهد , لأنه نقل 
لدين الله في الوصفين: » وغير هذا كان ينبغى أن يحرم » غير أن الئاس توسعوا في 
هذا العصر » فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية » وهو خطر عظيم 
في الدين » وخروج عن القواعد!© . 

وكان الشاطبي رحمه الله لا يرى لأحد أن ينظر في الكتب المتأخرة » ويعتمد 
عليها وحدها دون النظر في كتب المتقدمين معها » ويقول: « إن من لقيه من أهل 
الفقه في عصره أوصاه بذلك » » ويعى بالمتأحرين كابن شاس المتوق 610 هھ 
وابن بشير المتوق في أوائل القرن السادس» وابن الحاحب المتوق 646 كما صرح 
هو بذلك80. 
6 العمل بالراجح : 

الراحح هو ما قوي دليله » ويقابله المرجوح » وهو ما كان دليله أضعف من 
معارضه » والعمل بالراحح واحب لا راحح » لأن الرححان تتقوى معه غلبة 
الظن على أن ما دل عليه هو الحتق » والعمل ما غلب على الظن أنه الحق واحب» 
لأن حلافه اتباع للهوى » قال تعالى: ١‏ فَمَاذًا بَعَدَ آَلْحَوَإِلَ لضَّلَلُ 4 . 

يقول الشو كان عن وجوب العمل بالراحح: ا وأنه متفق عليه )» و 
يختلف في ذلك إلا من لا يعتدٌ به » ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين 
وتابعيهم » ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراحح وترك المرحوح0©, 
ويدل على وجوب العمل بالراحح حديث معاذ في ترتيب الأدلة » ففيه النص 
على تقدمم القرآن على السنة » والسنة على الرأي والقياس عند التعارض » وهو 
1) نفائس الأصول في شرح المحصول 4111/9 » وانظر الجواهر الثمينة ص 286 . 
2 الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 261 . 


3 انظر الموافقات 97/1 » ولمعيار 142/11 . 


4( يونس 2 
5) إرشاد الفحول 276 . 
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من تقديم بعض الأدلة على بعض لرححانه» وقد رجح الصحابة خبر عائشة رضي 
اله يها وك وكوي الغسل بالتقاء الختانين على حديث أبي هريرة , إنما الماء من 
الماء »» وحديثها : ,, إن رسول ا e‏ 
حديث أي هريرة أنه لا صوم له » لأن أزواج البي #4 أعلم بأحواله الخاصة من 
الأباعد, وهو من العمل بالراحح» ولا كان مذهب السلف ف العقيدة أرحح» لما 
تقدم من تزكية رسول الله طق إياهم كان العمل به واحباء» لأن العمل بالراحح 


واجب. 
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الفصل الثان 
التشدّد في مسائل الخلاف وعلاج الخلل 


ضعف التعليم الديني: 

غياب تدريس مواد إسلامية» منتقاة انتقاء جيدا » في المدارس والمعاهد 
والجامعات على اختلاف تخصصاتا في بلاد المسلمين » ترك فراغا في عقول 
الشباب» احتاجوا إلى ملثه بعلوم إسلامية مشوّشة على غير قاعدة » ناشئة عن 
اجتهادات فردية اانا س غير مؤهلة » فاخحتلفت المشارب» وتعددت المناهج 
والسبل» ونشأ عن ذلك ظهور جماعات إسلامية تفهم الأحكام الشرعية فهما 
غريبا. 

والواحب في مواجهة هذا التشويش هو ملء الفراغ .عناهج عليمة رصينة 
متدرّجة » تحل فيها الدروس الأكادبمية المنتقاة امحققة» محل الثقافات المشوشة . 

وهذه المناهج ينبغي أن تلبي الحاجة الي تعالم مشكلتين أساسيتين: 

المشكلة الأولى: مشكلة خروج جيل من الشباب لهم حرارة إكانية» وحب 
شديد للطاعة ا ل ل 
ناتحة عن قلة التفقهع والقصور ف شمولية ذ فهم النصوص » علينا أن نصححها . 

المشكلة الثانية: الجهل بالأحكام الأساسية 2 الدين» الي يتعين على كل 
مسلم معرفتها » فإنه من الُحزن أن يتخرج الطالب في سْلّم التعليم حي يمع 
ألقاب العلم كلها؛ أستاذا » دكتورا » مهندسا » ثم يكون حاهلا بالضروريات في 
عقیدته» وعبادته لربه . 

ففي إطار المشكلة الأولى» وهي تصحيح المفاهيم» علينا أن نكثف التدريس 
السوي في التفكير الإسلامي » المبي على الفهم الصحيح للإسلام » كما فهمه 
الأولون أهل القرون الثلاثة الأولى » مع بيان المناهج الأحرى الدخيلةء الي تتكلم 
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باسم الإسلام وليست منه » ويُعتّى في هذا الشأن بالجانب التربوي لتلقي العلم 
الشرعى» ليعرف الطالب كيف يكون ثقافته الدينية السويةء أحذا بالآداب 
الشرعية الي وضعها علماء المسلمين للعالم والمتعلم » فيربى الطالب بصغار العلم 
قبل كباره» ويوجه في القضايا الدينية إلى الاعتناء بالأهم قبل المهم ١‏ لا أن يبدأ 
حياته العلمية بكتاب (لمحلى) لابن حزم » و(نيل الأوطار) للشوكان » فيقتنص 
منهما غريب المسائل وشواذ العلم » كما هو حال كثير من الشباب الذين حرموا 
سنّة تلقي العلم عن الشيوخ هذه الأيام . 

وتعليم سلامة المنهج هذه من الأهمية يمكان » إذا أردنا السلامة للشباب» 
والسلامة منهم وأردنا أن يكونوا سند الأمة وبناة حضارتا ورقيهاء على أساس 
من العلم والتديّن القويم» ويجنبوا أمتهم ويلات الخراب والدمار» والفرقة 
والانقسام . 

إن دول العام اليوم » غربه وشرقه» عربه وعجمه» مسلمه وكافره» مجمعة 
حي إنه لم يسبق لما مثل هذا الإجماع ‏ تشير بأصابع الاتمام إلى جماعات من 
المسلمين بقتل الأبرياء» وخطف المسافرين والزج هم في عمليات انتحارية» 
بأغداد كبير» وسواء كان هذا الاتمام صحيحا أو باطلاء فإن المسلمين جميعا 
يدفعون اليوم ثمنه باهظاء ولا يزالون» وأعطى ذلك الفرصة لأعداء الإسلام أن 
يملوا على العالم ‏ اقتناعا أو كرها ‏ ارتباط الإسلام بالإرهاب» ورتبوا على 
هذا لأنفسهم حقا مشروعاء ينتقمون به من كل من يريدون قهره والتدكيل به من 
المسلمين» دولا وأفرادء» بالقرصنة والحيمنة» والاحتواء» والتدمير والإبادة» 
والحروب الواسعة النطاق» الطويلة الذيول» العظيمة القتل والتنكيل بالمسلمين» 
أينما حلوا » في بلاد الغرب وبلاد الإسلام على السواء . 

والسبب ؟ السبب هو فقد المنهج السوي في التعليم الإإسلامي» الذي يجمع 
الأمة على الفهم الصحيح للتدين» دون أن يضر بالأمة ومصلحة المسلمينء 
والوسيلة لوضع قواعد هذا المنهج السّوي» هو دعوة التربويين المسلمين ‏ لا 
التربويين اللادينيون ‏ ف العالم العربي والإسلامي إلى وضع قواعد ومناهج؛ تربي 
الشباب على الفهم الصحيح للإسلام » كما فهمه أهل القرون الأولى» وذلك من 
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خلال تدريس المواد الدينية المنتقاة على أساس صحيح شامل» يتفقه معه قي الدين 
كل طالب علم » أي كان تخصصه. بحيث يُدرّس هذا المنهج في الجامعات وفي 
غير الجامعات . 

ولا يكون الحل بدعوة وزراء الداحلية أو الخارحية إلى الاجتماع كما هي 
العادة!. 

إن العلاج الذي يفرضه منطق العلم أن نعتئ بتدريس التعليم الديي الواعي 
الشامل» تدريسا متمكنا قوياء يحصّن الشباب» ويربيهم» ويوجههم التوجيه 
الصحيح لفهم الإسلام» ولما ينفعهم وينفع أمتهم» ويجمع كلمتهم» ويوحد 
صفوفهم على الحق» دون غلوٌ ولا تفريط » حى لا يجرّوا الأمة إلى الخراب» 
ومزيد من الذل» وهيمنة أعداء الإسلام» وح لا تذهب طاقاقهم بددا في معارك 
حانبية» معظمها يرتكز على المكروهات والخلافيات. 

هذا هو العلاج لتصحيح المفاهيم الدينية» لا أن نتهرب من كل ما فيه كلمة 
(إسلام)» حي إن بعض الجامعات استحيت من الاسم» وسمت أقسامها 
بالدراسات القرآنية» لأنما رأت في وصفها بالإسلامية تممة» علاج المفاهيم الخاطئة 
لا يكون بالحظر وإصدار القرارات» بل ذلك يقوي الرغبة في الممنوع » فإن كل 
ممنوع مرغوب » واستلاب محفظة أحد بالقوة تمكن » لكن الحيلولة بينه وبين 
معتقداته ثما لا سبيل إليه» فلم يبق إلا الإقناع » وعلاج الجهل بالعلم . 
الخلاف للعصبية : 

و ى ن ف امور الف عة او تيف عل مال وة 
خلافية» ليس من الإبمان في شيء » بل هو شر كله » يوقع المسلمين في العداوة 
والبغضاء كما أوقع النصارى » قال تعالى: 9 وم الّذِيَ فالا ِا َصَرٌَ أَحَذْنا 
مِِكَهَهُمْ فَتَسُوآ حَطًا نّا روا به فَأعْرَيَنا بَبَنّهُ ألعَدَاَةَ وَالَْفْضَاء إل يَوَمِالقيمَة » 
() » وأشد الخلاف ضررا الخلاف على مسائل العقيدة» ال هي عنوان الوحدة 


1) لائدة 14 . 
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: بين المسلمين» فال الل : و تكويوا دين تفقوا وفوا و ما جَاءَ م 
ليت وَأُوْلَتبِكَ قنُم عَذَّاتُْ عطي 4 وقال تعالى: ‏ إِنّ الَّذِينَ فرَقُوأْ ديهم وكاتوا 
شيعا لشت مچ فى 4 . 

وقد نشأ عن الاختلاف في مسائل اعتقادية » هي من مسائل الاجتهاد» أو من 
مسائل فروع الفقه ‏ مكروهات أو مندوبات ‏ انقسام عظيم وفرقة كبيرة» 
وتعصب مذموم » يتعمق يوما بعد يوم » لافتقار المحتلفين إلى المنهج السديدء 
توسّع الأطراف فيه في تبادل التهم بالتبديع والتفسيق والتكفير » المنافي للأحوة 
الإمانية» الي فرضها الله عز وجل على المؤمنين» ولا ترقى إليها أحوة الدم 
ال 

الأحوة التي تقتضي إعذار المخالف في مسائل العلم» ونبذ التعصب» وعدم 
الاستخفاف يما عنده هما له فيه وجه واحتهاد,» حرصا عليه ومحبة فيه لأعانه 
وولاء له » كما أوجب الله تعالى على المؤمنين» وكما هي سنة سلفنا الصالح 
على ما يأتي بيانه عند الكلام على (منهج السلف في ت مع المحالف)(» 
قال تعالى: « وَالْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤْينَت بَعَْضْهُمٌ أَوْلِيَاءُ بَعَض يامو بالْمَعَرُوفٍ 
وَيَنْهَوَنَ عن آَلَمُمَكَر 94) » فجمع الكلمة وامحبة د مع التواصي 
الى اة وا ع الحسنة من الإبمان » ومقصد أصلي من مقاصد الدين › 
مطلوب لذاته » توعد الله تعالى من ضيّعه » أو كان سببا في تضييعه » قال تعالى: 
و وا تَكُوئُوا دين رفوا ولوا من دما جام ليست وأُولِيكَ هُمَ عَذَاتُ 
عَظيير 2©04, وقال تعالى : : إن الین رفوا ديجم وكائوا ‏ شيعا شِيَعًا لْسْتٌ متم فى َو انا 
امم لی آله م ینبم جا انوا يَفعلُونَ 904 + وقال تعالى؛ ف وَجَددِلْهُم بالتى هىَ 


1) آل عمران 105 . 
2 الأتعام 159 . 
3( انظر ص 37. 
4 التوبة 71 . 

5 آل عمران 105 . 
6 الأنعام 159 . 
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أَحَسَنُ 1(4!) » وبتضييعه ضيعنا مقصدا عظيما من مقاصد الدين» وأصلا ثابتا بجمعا 
على فرضيته في الإسلام» وهو التناصر بين المؤمنين وتأليف قلوهم؛ والاشتغال عن 
ذلك بالتعصب والانتصار لرأى فلان » وتضعيف رأي علان» أو لتجتب مكرو 
أو فعل مندوب» مصلحة التأليف في الدين أعظم» منه فضيعنا الفرض» واختلفنا 
عل ال 

الحفاظ على الجماعة بترك بعض المستحبات : 


قال تعالى: 3 ولوين ولوت بَغضهُم ويا عض يأرو بِالْمَعرُوفِ وَيَنْهَونَ 
6 عَن الْمُدكَر 24 » » وقال تعالى :لط وَآَعَْصِمُوا نجل 6 حاولا كوا واوا 
يحمت لَه علَكُمْ أ كم أغداء َالَف بن فلو كم فَأَصبَّحَمْ بيِحْمْتهة : إِْوًَا 204 » وقال 
تعالى: 9 وَلَا تَكرَعُوآ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ اا > وقال تعالى: « ولا تَكُونُوا دين 
قروا واختلُوا من بعد ما امهم ايت 204 , وف الصحيح عن البي 6# قال: 
«مُثل اْمُؤْمنِينَ في تُواڏهم وگراحمهم راطو مئل الْحَسد إذا اشتّكى مئه عضو 
تداعی له سار الجَسّد بالسهر e‏ 6 وقال م «الْْلمْ أو د سم لا 
يَظْلمُهُ ولا ل72 0 وقال ک#: رلا یو من َد 
7 


نسي المسلمون هذه الأحوة الإبمانية الي هي من فرائض الإبمان » وبتضييعها 
وصلوا إلى ما وصلوا إليه من ذل وهوان » وقدّموا عليها العصبية بالانتماء إلى 
المدارس» والتعصب للشيوخ في مسائل اجتهادية » سنن أو مكروهات» وحدة 
المسلمين فيها أوجب وآكد في الدين من التفرق عليهاء و التمسك بالخلاف. 


َحَدُكُمْ حى حب لأخيه ما يحبا 


1) النحل 125 . 

2 التوبة 71 . 

3 آل عمران 102 › 103 . 

4 الأنفال 46 . 

5) آل عمران 105 . 

6) البخاري حديث رقم 6 . 
7 البخاري حديث رقم 442 . 
8) البخاري حديث رقم 13 . 
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ففي مجموع الفتاوى بعد أن ذكر خلاف الصحابة ومن بعدهم في الجهر 
قرا اة ى :الا وو و يفكي للخل أن نة إل الف الوب 
بترك هذه المستحبات » لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل 
هذا » كما ترك البي ي بناء البيت» لا في إبقائه من تأليف القلوب » و كما أنكر 
ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر » ثم صلى خلفه مما »> وقال 
اللات شن وفيها أيضا “ىوأم التعضبالمذه السائل 'وتحوها من شعائر 
الفرقة والاحتلاف الذي ينا عنه » إذ الداعي لذلك هو ترحيح الشعائر المفترقة 
بين الأمة» وإلا فهذه المسائل من أحف مسائل الخلاف جدا » لو لا ما يدعو إليه 
الشيطان من إظهار شعائر الفرقة( > وفي موضع آخخحر منها: رلو كان الإمام 
يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأحل الاتفاق والائتلاف 
كان قد أحسن0© . 
القبوت في صلاة الفجر والمسح على الجوربين: 

من أوضح الأمثلة للتعصب لسائل اجتهاديةء الناشئ عن الغفلة وقلة الفقه» 
المعارك القائمة في المساحد بين من يرون المسح على الجوربين وبين من لا يرونه» 
وبين من يقنتون في صلاة الفجر وبين من لا يقنتون» إذا قنت الإمام كما هو 
مذهب مالك والشافعي» أقام عليه الشباب الدنيا ولم يقعدوهاء ورموه بكل سيئة 
في دينه» وبدعة في سلوكه » وإذا ترك القنوت كما هو مذهب أب حنيفة وأحمدء 
امتنع الكبار من الصلاة حلفه» لأنه ترك المألوف لديهم» وما تلقوه عن شيوخهم. 

وكذلك المسح على الجوربين» صاررفتنة 5 المساجد» الشباب يدعون إليه» 
ويصرون على أنه سنة» فهو أفضل عندهم من غسل القدمينء والكبار لا يجيزونه 
ولا يصلون خحلف من بمسح عل الجوربين» ويقيم الفريقان من أحل ذلك معارك 
في المساحد» ويزعمون أنهم يقيمون السنن وعيتون البدعء وهم يبعثون الفتن» 


1) مجموع الفتاوى 407/22 .» الاستذكار 73/6 . 
© بمجموع الفتاوى 405/22 . 
3) المصدر السابق 268/22 . 
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والخلاف في المسألتين بين أهل العلم مشهور» من وقف عليه علم أن الأمر فيه 
سّعة» وأن لكل وحهة» ولا وجه للتعصب والإنكار إلا قلة العلم» واختلال 
المنهج» وفيما يلي فقه المسألتين . 
أولا ‏ المسح على الجوربين: 
اختلف العلماء في جواز المسح على الجورب» منهم من حوزف ومنهم من 
منعه» وسبب الخلاف أمران» صحة الحديث الوارد في المسح على الجوربين من 
عدمهاء وهل الرحص يجوز القياس عليها أم لا؟ فمن منع المسح على الجورب» 
قال ديت الغيرة في مسح البي خي على الحوربين أعله الشفاظ) فعقة يكنات 
الثوري » وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل » ويحي بن معين » وعلي بن 
ومن جوزه» قال بتصحيح الحديث» وممن صححه الترمذي» قال عنه: حديث 
1 
حسن صحیح( ) . 
وروي مسح البي 6 على الجوربين من حديث أبي موسى وحديث بلال» 
وفيهما ضعف » قال النووي : كل واحد من هؤلاء ‏ يعي الذين ضعفوا حديث 
المغيرة ‏ لو انفرد قدم على الترمذي» مع أن الجرح مقدّم على التعديل » ثم قال: 
واستدل الجيزون أيضا بالآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة في المسح على 
الجوربين»› ويرى المانعون أن هذه الآثار محمولة على الجورب المجلد من الخارج» 
لأا تشبه الخف» ولأنه الذي صح به الحديث» فإن حديث المسح على الخف 
وسبب الخلاف أيضا أن المسح على الخف رخحصة»ء وهل الرخص يجوز القياس 
عليها أم لا؟ فمن جوز القياس على الرحص جوز المسح على الجوربين» قياسا 
على الخف» ومن منع المسح على الجوربينء قال: إن المسح على الخف رخصة 


1 انظر نصب الراية 184/1. 
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مستشناة من الأصل» ولا يجوز القياس على الرحص» فلا يجوز المسح على 
الجوربين. 

وبذلك يعلم أن المسح على الجوربين رحصة جائزة » وليس سنة كما يذهب 
المشددوث به وأن الرخصة وو العمل ها ان أراب لأت الله يجب أن توت 
رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» ويختلف حكم الرخصة عن حكم السنة) 
فالسنة فعلها أولى من تركهاء ولفاعلها من الثواب ما ليس لتاركها » بخلاف 
الرخصة فإن فعلها وتركها جائر على حد سواءء ولذلك سوى الحديث بينها 
وبين العرئعة فى محبة الله تعالى للآحذ بأيّ منهماء فقال 48: رإن الله يحب أن 
وق لحفلل ا ت ی ری ا کر العلماء علي أن بحسل 
القدمين في هذا الباب أفضل من المسح » لأنه المفروض في كتاب الله تعالى) 
ومنهم من يرى المسح أفضل» وعن أحمد رواية بأن المسح أفضل » ورواية بأن 
الكل جائز© . 

فالمسح على الجوربين من مسائل الخلاف الي لا يجوز الإنكار والتشدّد فيهاء 
ولا تعريض المسلمين بسببها إلى الا نقسام» فمن مسح عليهما يصلى خلفه» ولا 
ينكر عليه» لا كما تفعل العامة اليوم» ومن تركه واحتاط لنفسه في مسألة 
اجتهادبة لا ينكر عليه» ولا يقال له: تركت سنة» لأن المسح رخصة عند أكثر 
القائلين به » وليس سنة. 
ثانيا ‏ القنوت: 

الذين قالوا بالقنوت من العلماء حجتهم ما دل عليه حديث البخاري وغيره: 
«سئل أنس» أقنت البي 5 في الصبح ؟ قال: ا 

رال ل وة لفرت روه اة شافيك الوت كلها ضناصة بالتوارل: 
ولا قنوت في غير النوازل» وقد اختلف العمل عن الصحابة في القنوت» فصح عن 
1) صحيح ابن حبان 69/2 » والسنن الكبرى للبيهقي 140/3 . 


2) انظر المغن 281/1. 
3) البخاري حديث رقم 1001 . 
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عمر طبه من أكثر أحواله أنه كان يقنت في الصبح» وصح عن ابن عمر أنه كان 
لا يقنت» واحثلف فيه عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة» 
كما اختلف الصحابة في القنوت في الفجر لغير الحاحة في كونه قبل الركوع أو 
بعده » والظاهر كما قال الحافظ ابن حجر أنه من الاحتلاف في المباح( » أي 
الذي يجوز فعله قبل الركوع وبعده » وجعل بعض المسلمين اليوم الاحتلاف قي 
مسألة اجتهادية قبل الصحابة الاختلاف فيها ولم ينكروه ‏ جعلوه اليوم 
احتللاف قطعية » تشددا وتعنتا . 

كان الأئمة لا يتركون الإمام ولا يختلفون عليه حي لو ترك ما يعتقد المأموم 
وحوبه ‏ بله ما يعتقد المأموم سئّيته أو كراهيته ‏ فلا يترددون في الصلاة حلفه 
ما دامت صلاته صحيحة على مذهبه» سئل الإمام أحمد عمّن احتجمء هل يعيد 
الوضوء ؟ فقال : يجب أن يعيد الوضوءء فقال السائل: فإن كان الإمام لا يرى 
الوضوء من الحجامة فهل أصلي خلفه؟ فقال سبحان الله ! ألا تصلي خلف سعيد 
بن السب ومالك من ننن | ©: 

«وما زال الشافعي وأمثاله يصلون حلف أهل المدينة » وهم لا يقرؤون البسملة 
لسرا وله جر : 

واحتجم الرشيد فاستفيَ مالكا في نقض الوضوء بالحجامة » فأخيره أنه لا 
وضوء عليه» وصلى خلفه أبو يوسف» ومذهبه نقض الوضوء بالحجامة » فقيل 
له: كيف تصلى حلفه » وهو عندك قد انتقضت طهارته بالحجامة؟ فقال: 
سبحان الله !! إن ترك الصلاة حلف الأئمة لمثل ذلك من شعائر أهل البدع, 
كالرافضة والمعتزلة©» . 

وسفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يقول : إذا رأيت الرحل يعمل العمل 
1) انظر الاستذكار 199/6 » وفتح الباري شرح حديث 1001 ١‏ 1004. 
© انظر مجموع الفتاوى 366/20 . 


3 مججموع الفتاوي 565/20 . 
4) انظر المصدر السابق . 
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الذي قد احتلف فيه واف قوع غير اقلا ی 
الآباء والأبناء : 

أورث احتلاف التعصّب في المسائل الشرعية الخلافية ضمن ما أورث» فجوة 
وحزازات بين جيل الكبار وجيل الصغار» الصغار يعاملون الكبار في أمور الدين 
بحذر شديد » ولا يقبلون أن يتلقوا منهم شيئاء ولو كان محقق النفع »كتعلم 
القرآن مثلاء لأنهم في نظرهم على عقيدة فاسدة » مع أنه حى الائتمام في الصلاة 
لم يشترطوا فيه أن يمتحن المأموم إمامه» فيقول له ماذا تعتقد؟ فقد اتفقوا على 
الصلاة حلف مستور الحال » فما بالك بالمتعلم منه ما هو محقق النفع كالقرآن!! 
ولكنه التشدد عن غير فقه! . 

والكبار يعاملون الصغار بحيطة أشد » لأمم في نظرهم متنطعون » أنوا بدين 
جديد ‏ على حد تعبيرهم ‏ يخالف ما ورثوه عن آبائهم وشيوخهم؛ ودخل 
هذا التنافر البيوت » فاضطهد الآباء بسبب ذلك الأبناء» وأكرهوهم على ترك 
هدي البي غ » وأجبروهم على الموروث ولو كان مخالفا للشرع» بحجة أنه لو 
كان الموروث الذي عليه الآباء من العوائد والمعتقدات والسلوك خطأء الفا 
للشريعة» لما أقره الشيخ فلان » ولا سكت عنه علماؤناء» ومنهم الشيخ فلان 
وفلان » فلم يبق على الأبناء بعد أن قامت عليهم (الحجة) !! إلا أن يفعلوا فعل 
الآباء » ويعيشوا معهم جهالات اججحتمع › المحسوبة على الدين زورا وكتاناء وإلا 
طردوهم من البيوت وحرموهم من الميراث » وتوعدوهم بعدم الرضا عنهم» مع 
الشتم والسب» والدعاء عليهم بسوء الحال » ووقع الأبناء بسبب هذا الجهل 
والتعنت من الآباء في حرج شديد » واحتاحوا إلى ضابط شرعي للتعامل الصحيح 
مع آبائهم لا يغضب ربهم . 
لون من جهالات الآباء: 5 

الأب يطلب من ابنه فعل بعض المنكرات من الحرام البين » تماونا وعدم 


1) الفقيه والمتفقه 69/2 . 
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اكتراث » للجهل وقلة الدين» يريد من ابنه سماع الغناء والجلوس الساعات 
الطويلة للمسلسلات. والبيع والشراء في الدكان بالعقود الفاسدة أو امحرمات ع 
وتوصيل أخته السافرة أو المتبرجة إلى أماكن الاختلاط» أويريد من زوجة ابنه ألا 
تلبس الحلباب داحل البيت بين من يدخلون من رجال الأسرة وغيرهم. 

ومن الآباء من يحلف أن زوجته طالق إن لبست زوجة ابنه الجلياب » أو لم 
يشتر له ابنه الدحان فيجد الابن نفسه إما أن يطلق الأ أو يقيم على المعصية 
ومنهم من يأمر ابنه بتطليق زوجته» وهي مؤمنة مطيعة بارة » وكثير منهم من 
ينهى ابنه عن حضور الخير وصلاة الجماعة» بل بعضهم لا يصلي هوء ولا يريد 
من ابنه أن يصلي » ويفطمه عن القرآن إلى مصاحبته حضور (المزارات) › 
و(حضرة) المحاذيب الكاذبة بالشطح والرقص » والهيام بالخرافات و(الكرامات) 
المدعاة» الى يتلاعب فيها بحم الشيطان » وإن لم يطبق الابن هذه التعليمات» وما 
كان على شاكلتها . فالدعاء عليه من الوالد ليل مار > وهو عاق في نظر الأب › 
منشق » عاص » حروم» مطرود . 
لون من تعنت الأبناء: 


هذا لون من جهالات الآباء وعصياهم وتعنتهم » ويقابل هذا التعنت على 
الطرف الآخر » تنطع بالتشدد من الأبناء » باسم التديّن والالتزام » لا يقيمون 
معه للأبوين وزنا » يجحفو الواحد منهم عليهما ويقسو . محرد أنه رأى منهما 
تقصيرا في بعض السنن والفضائل لحهله بها » أو يجرد مخالفتهما له في مسألة من 
مسائل الاحتلاف » تسوغ فيها المخالفة » لكنه يريدهما لزاما على قوله هو» ومن 
قلده من أهل العلم » وينتهرهما لقلة فقهه وتبصرّه » والمسألة اجتهادية » لا يملك 
أحد أن يقول فيها قولا فصلا » لكنهما لما خالفا ما عليه شيخه؛ نالهما منه هذا 
الجفاء» ويظهر الابن من التَسْدد بتطبيق سنن على غير وجهها » فيؤذىء ويتألمون 
لأذاه » ويحسب هو أنه يؤذى على سنة » وهو يؤذى على جهل وقلة فقه. 

نفر الشباب العامة والآاباء بسوء تصرفهم» واندفاعهم» وتشبتهم ,عسائل من 
الخلاف على خلاف المعهود لديهم » وبتبديعهم ما ليس ببدعة أحيانا » أو 
بتطبيقهم لبعض السنن خطأ » أو تعصّبهم لقول في المسألة» أو لأنه الراحح 
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لترحيح شيخه إياه » وم يعرفوا أن العمل بالراجح في خاصة النفس واجب لمن 
تبين له لكن لا يعادي من أحله من ۾ يتبين له وأخذ بخلافه » ولا ينكر عليه 
ففي مجموع الفتاوى : ر..ثم إنه إذا فرض أن الدليل الشرعي يوجب الرححان لم 
الا ا ) 
السبحة والزاق الكعبين والساعة في اليمين: 

صور المعارك ف مسائل ا تدور بين المتدينين ف 2 في امجتمع المسلم اليوم 
كثيرة» وذلك للحلل في المنهج, » وقلة الفقه ال ع وا عا ما يشا عن 
الفرقة والتباغض» وتبديد الجهودى و تضييع المقاصد دون أن بكسب لذلك 
حساب» وهذه تماذج منها : 

بدّع بعض الشباب(السّبحة) في المساحد ورأوا أنما من المنكر الذي تحب إزالته 
فجمعوها وأعدموها » فقام عليهم الكبار وناصبوهم العداء ع ففرقوا الصف إلى 
غير سنة أقاموها ( ولا بدعة أماتوها > وان زعموا › ووسع بعض الشباب 
أقدامهم في الصلاة بتكلف يتناق مع النشوع فيها » ولا أصل له في السنة» تطبيقا 
د إلزاق ا E‏ تبديع أبس القميص 
a GM‏ الصلاة في 5 
البدل الإفرنحية » لأا لا تستر العورة » وحيَ لا يشاكوا الكفار » فاغتاظ الآباء 
والعامة من تصرفاهم الغريبة) وردوا عليهم بجهل متله فأنكروا عليهم ما هو من 
السنن الثابتة عن البي #5 > كالقبض ورفع اليدين» والمسح على 9 
والجورب» والسواك ٠‏ ورفع الإزار » فقابلوا حهلهم بجهل مثلهء وانقسمت 
الجماعة الي شرعت الصلاة في المساجد للحفاظ عليها » لا لتفريقها. 

حديث إلزاق الكعب بالكعب معناه التراصّ في الصفوف » وس الخلل 
والفرّج » وليس معناه حقيقة إلزاق الكعب بالكعب » والتكلف بالتشاغل به عند 


1) بمجموع الفتاوى 242/4 . 
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القيام لكل ركعة كما يفعل بعض الشباب » فإن تكلفه بالبحث عن قدم اجاور 
في الصف عند انعدام التراص مخل بالخشو ع» والحديث كما جاء بإلزاق الكعب 
الک جات بالزاف ال ک2 بالركبة » ومحاداة الأعناق()» فكيف يتأتى ذلك إن 
حملناه على ظاهره » إذ لا قائل بحقيقة الإلزاق في الأخيرين ¿ إجماعاء لتعذره شرعا 
وطبعا › > فلم يبق إلا معن التراصّ في الصف وسدّ الخلل » قال الحافظ ابن حجر: 
«المراد بذلك البالغة في تعديل الصف وسد للم © » وإذا تراص المصلون في 
الصفوف تقاربت الأقدام دون تكلف» ولا بجهود محل بالخشوع . 

والسنة في التيامن إنما هو فيما من شأنه التناول » كالأكل والشرب » والأخذ 
والعطاء » والابتداء في كل أمر شريف من المكرمات والمبّرات » وعلى هذا الفقه 
يكون أبس الساعة والختم ونحوها في اليسار أقربُ إلى السنة » لأن اللابس يتناول 
ذلك بيمينه ويضعه في ماله على القاعدة » ولو لبسها في اليمين لتناوها باليسار 
وكان غخالفا للسنة . 

والسبحة ما ورد فيها من أحاديث العدّ بالنوى والحصى كاف في الدلالة على 
أصل مشروعيتها » لصلاحية تلك الأحاديث من حيث الصنعة الحديثية 
للاستدلال » مع أن العدّ بدونما أفضل دون شكء لمن قدر ولم يشوش عليه 
ولو لم يرد في السنة شيء يدل على مشروعيتها » فليس للعدٌ بها علاقة بالبدعة» 
لأن الذاكر يتعبد بالذكر لا بالعدّ » فهي وسيلة تعين على عبادة مشروعة» 
وليست طريقة العد عبادة مقصودة لذاتها » وذلك كما يستعان على إسماع الأذان 
مكبر الصوت » وعلى بلوغ مكة للحج والعمرة بالسيارة والطيارة » وكان الناس 
يعتمدون في العهد الأول على أصواتمم ولا يعرفون مكبرات الصوت في الأذان» 


1( أبو داود حديث رقم 662 و 667 : 

2) فتح الباري شرح صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالق دم في 
الصف . 

0 ميا e EE e e E‏ ت 
تسبح به » فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل» فقال: سبحان الله عدد ما خلق في 
السماء ... » والحديث صححه ابن حبان والحاكم في المستدرك ووافقه الذهيي» وخرجه أبو داود 
رقم 1500 » والترمذي حديث رقم 3568 » وقال: حديث حسن . 
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ويحجون رجالا » و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق» وليس في مخالفة 
ذلك بدعة» ولا إحداث . 

CE O a ga gd aE 
اليسار مشامة للكفار لمن لم يقصد ذلك » وإلا لتعين الامتناع عن استعمال كل‎ 
ما أتى من بلاد الكفار» ثما لا يخلو منه بيت » كاماتف والكهرباء » والغسالة‎ 
والسيارة وغيرها وهو كثير » لأنهم أصحابه الأولون » وما أتى إلينا إلا من‎ 
. !! جهتهم واستعماهم‎ 
ضابط شرعي للآباء والأبناء:‎ 

أقول للآباء والأبناء إن :الله يمن بالعدل والإحسان » وينهى عن الظلم 
والعدوان 2 وأذكر الأبناء بأن الله عز وجل شدّد في الأمر بالإحسان إلى الوالدين 

يي حى إنه قرن في غير ما آية من كتابه بين الأمر بعبادته وشكره» وبين الأمر 
بالإحسان إليهما وشكرهما » قال تعالى: : 9 أن أَمْكن لى وَلِوَلِدَيَكَ إل الْمَصِرُ 
هلل وقال تعالى: « وَقَضَئْ رَبُكَ ألا تَمْبْدُوَا إلا إِيَاهُ وَبَلْوَلِدَيْنِ إِحْسًَا 4© » 
وقال تعالى: « وَاعبدوا لله ولا فُشرکوا به س شيعا وبالولدين إِحَسًَا 4 ٠‏ وأن الله 
تعالى أمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفا حن وإن حاهدا ولدها على الشرك » قال 
تعای: ل وإن جَهَدَاكَ عن أن تُقرلك ہی ما لیس لَك ہی علمٌ قلا هما 
وَصَاحِتهُمًا فى لديا مروا 4) » وقال ا E‏ حرم رڪم 
عَلَيِكَمٌ ألا مُتْرِكُوا به- شْيمًا وَبالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا © وأن النبي و جعل العقوق 
أكبر الكبائر بعد الشرك بالله ؛ فليحذ ر مسلم العقوق» فإنه أمارة الخسران والملاك 
في الدنيا والآخرة » ومن طلب منه أبواه فعل ما فيه معصية الله تعالى» فلا يطعهما 
في المعصية ؛ وليصاحبهما في الدنيا معروفاء والواحب عليه عند تعارض أمرهما مع 





1) لقمان 14. 8 
2 الإسراء 23 . 

3( النساء 36 . 

4) لقمان 15 . 

5) الأنعام 151 . 
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أمر ربه » أن يطيع أمر ربه » ولا يعصهما » بأن يسمع منهماء ولا يجهل عليهما» 
ولا ينهرهما » ويجحيب جواب الموافق المطيع؛ » لا المخالف المشاقق» ولكن لا ينفذ ما 
يريدانه من معصية الله الي لا احتلاف عليها » وإذا دعيا عليه لأنه لم يطعهما في 
معصية الله تعالى» فدعاؤهما ظلم وعدوان» والله لا يجيب الظلمين » ولا يحب 
المعتدين. 

أما ما يطلبانه من ابنهما من غير الحرام الصراح » فليدفع الابن أعظم الضررين 
بأقلهماء فمن لم يجد بدا إما أن يترك سنة » أو يُفتن عن دينه » أو يعقٌّ والديه 
تعين عليه ترك السنة لينجى من الفتنة » ويسلم من العقوق » بل إن حق الأبوين 
يقدّم على فروض الكفاية » كالجهاد وطلب العلم » كما دل على ذلك حديث 
البحاري وغيره في الرجل الذي أراد أن يخرج إلى الجهاد ولم يشاور والديه» حيث 
طلب منه البي 4# ان يطيعهما » وقال له : وجي وَالدَاكَ» قال: نَعَمّ » قال: 
ا 1 

ويقدّم إذفما كذلك في أداء الواجب الموسّع كالحج » فإن من استطاع الحج 
ومنعه أبواه» فإنه يؤخر الحج من أحلهما العام والعام القابل » وكذلك تقدم 
طاعتهما استحبابا على السنن والمندوبات . 

فإذا تعارض طلب الوالد أو الأم مع مندوب »› كأن منع الأب ابنه من الصلاة 
في أول الوقت » أو من حضور الجماعة حوفا عليه وشفقة » استحب له أن يطيع 
أباه ويترك صلاة الجماعة عند من يذهب من أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة 
ليست واجبا عينيًا » وهم أكثر الفقهاء . 

وأكثر العلماء على وجوب طاعة الوالدين في الشبهة دون الحرم( »> فمن 
طلب منه أبواه الأكل من مال فيه شبهة » فليترفق في الامتناع» فإن عجز عن 
الامتناع فليأكل ولا يتوسّع » وليعلم أن هذه الشبهة عارضها طلب استرضائهما 
والبر هماء وهو واحب . 


1) البخاري 3004 . 
2) انظر المجموع 389/9 . 
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أما الآباء فعليهم أن يتقوا الله في أولادهم » ولا يكونوا عونا للشيطان عليهم › 
وهم إن قصروا في تأديبهم بأدب الشرع كانوا سببا في إدحاهم النار » ومن كان 
سببا في مفسدة ناله كفل منهاء وحمّل عليه من وزرهاء قال تعالى: ١‏ يتا الذي 
اموا فوا انكر وليك كارًا 214 وقال 4: 5 .. ولحل راع على اَهَل يته 
وهو مسسكول عَنْ رعيته > والمرأة راعية عَلّى اهل بيت زوجها وولده وهي 
مسكولة عم ٠. ٤‏ ألا فَكلَكُمْ راع كلك ییول اکن رغم .هذا عن 
التقصير فكيف ,من يتعنّت أو يكره 0 على ترك فرائض 
الله عز وجل . 

من فعل ذلك من الأباء كان حليفا للشيطان » ومحادًا لله ورسوله » ومعرّضا 
نفسه لغضب ربه » ومسقطا حقه في بر الأبوة » الذي حعله الله تعالى له تكرها 
وتشريفا » ولا تكون مخالفته حينئذ عقوقا » فقد عرف العلماء العقوق بأنه كل ما 
يتأذى به الوالد أو الأم من ولدهما من قول أو فعل » تأدياً ليس باهيّن » في غير 
E sS‏ 
لَه يَأمُرُ العَدْلٍ وَالِحْسَنٍ وإيئّآي ذى لمر وينعئ عن الفختاءِ والمُ ڪر وَالْبَقي 
014 ت ی ف عدن » فلا يأمر الله عز وجل به. 


الصلاة في مسجد فيه قبر : 
ما يقع التشويش به كثيرا تشدّد البعض في الامتناع من الصلاة في مسجد فيه 

قبر» دون تفريق بين ما إذا كان المصلى يصلى إليه » أو كان القبر مترويا في مكان 
حارج بيت الصلاة» حلف المسجد » أو في جهة أخرى لا تخطر ببال المصلين؛ 
فإفهم يرون أن الصلاة باطلة في كل مسجد فيه قبر » ولو كان خارحا عن محل 
الصلاة . 

ويدل على أن هذا غير مراد من أحاديث النهى؛ أنه لما اضطر الصحابة 
1) التحريم 6 . 3-4 


2© البخاري حديث رقم 7183 . 
3 التحل 90 . 
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والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله هج »> وفي هذه الزيادة حجرة عائشة 
رضي الله تعالى عنها » مدفنُ رسول الله 4# وصاحبيه » بنوًا على القبر حيطانا 
عالية مستديرة » بحيث لا يظهر القبر في المسجد » وأمر الوليد بن عبد الملك عمرّ 
بن عبد العزيز وكان واليه على المدينة » أن يببى حوله جداران على شكل مثلث 
زاويته الحادة عكس جهة القبلة » بحيث لا يتأتى للمصلي في المسجد أن يستقبل 
القبر(أ» ؛ ورأوًا أن ذلك كاف في الخروج من محذور اتخاذ القبور مساجد . 

ولذا قال الصنعاني في (سبل السلام) : « وم يذكر الحديث المقدار الذي 
يكون به النهي عن الصلاة إلى القبر » والظاهر أنه ما يعد مستقبلا له عرفا . 

وقل أن تحد مسجدا في مختلف بلاد المسلمين شرقها وغرها بن في عهد 
الأتراك» وليس في جهة من حهاته مدفن لصاحب المسجد », أو قرابته » على 
حلاف سنة المسلمين في دفن موتاهم في المقابرء وتبعهم الناس على هذه العادة 
القبيحة إلى اليوم » فلا تكاد تحد من بى مسجدا ولم يوص بأن يُدفن فيه » ثم 
ينتقي الجهلة والمتعيشون على الأضرحة من هذه المدافن ما يرون أن الاعتناء به 
نفيس» فيلبسونه خُلل الولاية » ويرغبون في زيارته » ويحتالون على أكل أموال 
الناس » ويفسدون عقائد المسلمين » فينشأ عن ذلك شر عظيم سببه التهاون 
بالدفن في المساحد مما ظنه أصحاب المساحد قربة » أو طريقا للنفع والخخير. 

هذا هو واقع المسلمين الأليم » صغائر تنشأ عنها عظائم » والمسلمون حياها 
يتتحاصم منهم يتخاصم منهم جيلان على طرفي نقيض » جيل يقدّس القبر ويحتفل 
به » ويذبح عنده الذبائح » وجيل يبطل الصلاة في كل مسجد فيه قبرء ولو لم 
يكن له شأن » وكان خارجا عن مصلى الناس! . 

والنهي عن الصلاة إلى القبور» الوارد في الحديث المتفق عليه» محمول على 
الكراهة عند الأئمة الثلاثة » والصلاة صحيحة » وعن أحمد : الصلاة إلى القبور 
معن استقبال المصلي للقبر بالقرب منه ‏ حرام » وفي صحتها روايتان عن 





0 انظر شرح النووي على مسلم 14/5 » والتمهيد 167/1 » والعدة على عمدة الأحكام 260/3. 
2) سبل السلام حديث رقم 202 . 
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أما الصلاة في مسجد فيه قبر خارج عن مصلى الناس؛ ولا هو في قبلتهم قريب 
منهم » فلا يشمله النهي الوارد في الحديث اتفاقاء إلا لمن أتى إلى الصلاة فيه من 
أجل القبرء فذلك ملعون على لسان البي قله بلعنة الله لبي إسرائيل » الذين 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد, يحذر ثما صنعوا . 

ويدل لصحة الصلاة في صورة النهي أن عمر رأى أنسا يصلى عند الق 
فقال: القبرء القبّر محذرا له . فتنحى عنه » ول يأمره بالإعادة » ذكره البخاري 
تعليقا(!) . 
الاحتجاج بالحديث من لا يحسن الفقه : 


لا ينتفع بالحديث على الوجه الصحيح؛ إلا من كان معه فقه » واطلاع على 
مواطن الإجماع والخلاف » وعلى أقوال الفقهاء وطرق الاستنباط والترحيح» فإن 
الحديث من غير فقه مضلة كما يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى0© , لأن 
الناقل للحديث من غير فقه يضعه في غير موضعه؛ فيضل ويُضل » قال محمد بن 
نيلكاج بالفقيه لشاف ٠‏ وكول ديت مارك عن البي: 386 م يبلغك أن 
ET‏ سفيان الثوري : رقد جاءت أحاديث لا 
يو عل E‏ مالك رحمه الله تعالى يقول:رأحب الأحاديث إلي ما اجتمع 
عليه الناس0© . 


وقد شكا ابن عبد البر من ناس ف زمانه كانوا يكثرون من الحديث دون 
تفقه » فكيف بزماننا » يقول: ل د 
عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدير لمعانيه» فمكروه عند جماعة أهل العلم)!6 « 
ويقول: «الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم ذم الإإكثار» دون التفقه ولا 


1) البخاري مع الفتح 70/2 . 

2) كتاب الجامع لابن أي زيد ص 58 . 

3 الفقيه والمتفقه 132/1 . 

4) شرح علل الترمذي 29/1 . ر 
5) الموافقات 70/3 . 

6) جامع بيان العلم 102/2 . 
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تدبر » والمكثر لا يأمن موافقة الكذب على رسول الله 175 . 

وللارتباط الوثيق بين الفقه والحديث» فإن نفس العالم تطمئن إلى الاستدلال 
بالحديث الذي عمل به الفقهاى دون الحديث الذي 3 يعملوا به » وعندما تكلم 
الذهي عن ترك المذهب للحديثء قال : و هذا حید » لكن بشرط أن يكون قد 
قال بذلك الحديث إمام من مثل مالك » أو سفيان أو الأوزاعي » وبأن يكون 
الحديث ثابتا سالما من علة » وألا يعارضه حديث صحيح . أما من أذ بحديث 
صحیح» وقد تنكبه سائر أثمة الاجتهاد فلا . 


وهذا ليس من جهة كون أقوال الفقهاء حجة على الحديث» بل الحديث حجة 
بنفسه » ولكن من حيث أن في عمل أهل العلم بالحديث اطمئنانا إلى أن الحديث 
م يعارضه ما ينسخه» ولا ما هو ارحح منه فی بابه » فقد صحت أحاديث لم 
يأحذ ها الفقهاء كلهم أو أكثرهم» مع علمهم ها » كحديث قتل شارب الخمر 
ي المرة الرابعة وهو قوله : «مَن شرب ؛ الْحمْرَ فاخلدوة فان عاد في الا 
الوم » و کدی و ال السارق يسرق البيضة قط يذه ويسرقً 
الحبل تْقَطْعٌ يَدُهي9)) وحديث ان ان ت البي 4# جمع بين الظهر والعص 
وبين المغرب والعشاء بالمدينة» من غير حوف ولا سفر ولا مطر( › فليس 
التسرع بالمعارضة بالحديث الصحيح قبل النظر في الفقه» ووجوه الاحتجاج ‏ 
من دأب العلماء . 





1( المصدر السابق 124/2 . 

© سر أعلام النبلاء 404/16 . 

3) سنن الترمذي حديث رقم 1444 : 

4) البحاري حديث رقم 6783 . 

5( مسلم حديث رقم 705 » والترمذي حديث رقم 187 ؛ وسير أعلام النبلاء 404/16 . 
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الفصل الثالث 
منهج الأئمة في التعامل مع المخالف 


الاعتراف باختلاف العلماء: 

اختلاف العلماء في المسائل الاجتهادية الى يحتملها النص » أو الي لا نص 
فيهاء أمر ثابت » وليس في مقدور أحد فرض قول واحد على أهل الكرة الأرضية 
في مسألة اجتهادية » فإن ذلك من العنت والحرج » ومخالفة ما كان عليه الناس 
على عهد رسول الله كا والأئمة من بعدهم . 

والتطبيق القولي والعملي عن الصحابة والتابعين ومّن بعدهم يدل على صحة 
ذلك وسلامته » وأنه محل اتفاق بينهم . 

يتذاكران الحديث » قال فجعل عمر يجع بالشيء مخالفا فيه القاسم » وجعل ذلك 
يشق على القاسم » حى تبين فيه » فقال له عمر: لا تفعل فما يسرني أن لي 
باحتلافهم حمر النعم » وقال عبد الرمن بن القاسم بن محمد : لقد أعجبي قول 
عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن أصحاب رسول الله 8 لم يختلفوا » لأنه لو 
Op TT‏ > فلو أخذ رجحل 
بقول أحدهم كان في سّعة(1) ع والأصل في هذا احتلاف الصحابة في فهم 
حديث البي َنَه: دلا يُصلَينَ أحَذ الْعَصْرَ إلا في بني قربط 22 » وإقرار البي ج 
لعمل الطائفتين 

قال حميد الطويل لعمر بن عبد العزيز : « لو جمعت الناس على شيء واحد؛ 
فقال: ما سرّن أهم لم يختلفوا » ثم كتب إلى الآفاق: ليقض كل قوم بما اجتمع 


1) جامع بيان العلم 80/2 . 


2) البخاري حدیث رقم 946 . م 
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عليه فقهاؤهم!!) , وقال يحي بن سعيد : رما برح أولوا الفتوى يفتون » فيحل 
هذا ويحرم هذا » فلا یری الحرم فالغل هلك جه ولا يرف ان 
المحرم هلك لتحريك © . 

وأراد المنصور من الإمام مالك أن يضع له كتابا يحمل الناس في كل البلاد عليه 
فقال له: ,مالك إلى ذلك سبيل » إن أصحاب البي 5 افترقوا بعده في الأمصار 
فحدثوا » فعند كل أهل مصر علم, » وفي رواية أنه قال له: ,قد رسخ في قلوب 
أهل كل بلد ما اعتقدوه » وعملوا به » ورد العامة على مثل هذا عسين0© . 
الاختلاف بين جماعات المسلمين ليس كالخلاف مع غيرهم: 

الاحتلاف منه مذموم ومحمود » والخلاف المذموم هو اختلاف البغى الذي 
ماه الضراب وور عا كا لن ٠‏ ى مه أو عاد 
وتكذيب ومكابرة » وهذا إنما يكون ممن ينشقون عن الإسلام ويتكلمون باسمه 
كمن ينتمون إلى العلمانية أو الشيوعية » أو الحداثة » أو التكفير » أو غير ذلك 
من الشعارات الخارجة عن منهج جماعة المسلمين » أما الاختلاف داحل جماعات 
المسلمين» الي تعددت اليوم وانقسمت لعدم سلامة المنهج » فهو احتلاف اجتهاد 
وايش اخملاف بكي إن كل قرب متها طالب للحن .»ابرع نين كناب الله 
تعالى» وسنة رسوله ## » وسيرة أصحابه » وسلف الأمة » وله في فهم الأدلة 
طريق واستنباط » ومن رأينا منه الحرص على الاقتداء والاهتداء يمدي الى 26 
بصدق ظاهرء فلا نطالب بالتفتيش على سريرته؛ ونتهمه فيها » فذلك عمل أهل 
البدع » قال طَدَق: د«إنّي لَمْ أُومر أن أثقب عَنْ قوب الاس ولا أ 5 

ونكتفي ببيان خط من أخحطأ دون تجريح ولا تعنيف» لأن تحريحه بعد بيان 
حطثه لا يعود على الدعوة ممصلحة » بل هو إلى المفسدة أقرب . 


1( سنن الدارمي ص 117 . 

2) جامع بیان العلم 80/2 . 

3) الحلية 6 /331 والانتقاء ص 41 » ومقدمة الحرح والتعديل ص 29 . 
4) البخاري حديث رقم 4351 . 
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ات ای ار ار امان و ا 


طالب الحق امجتهد في الوصول إليه مأحور على اجتهاده أخطأ أو أصاب» 
a E‏ 
يزيدون » والدليل على ذلك قول البي 98 اذا حم الْسَاكم فَاحتَهَدَ ثم اي 
َلُ أخرَان وَإِذَا حَكَمْ فَاجْتَهَدَ : م أن فحن , ويدل له أيضا ما حاء في 
الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: , . بعَث الي يك ختالد ين 
لويد إلى بَني جَدِمَة فَدَحَاهُمْ إلى الْإِسْلَام فلم يُحْسنُوا أن ا لمر 
يقولون صبَأنًا صبَأئا , فحعل حالد يقل مهم وياسر .. .. حَنّى قَدمنا عَلَى الي 
م فذكرتاهُ , فرقم الي 8# يده » فقال: Md‏ 
مَرَتَيْنِي2) » فان حالدا اجتهد وفهم من قوهم: «صبأنا» » الإعراض عن الإسلام» 
وهم أرادوا أسلمنا » ول يعاقبه النبي وك وعذره وتحمّل دية من قتل» وإذا كان 
الجاهل قد عذر يجهله في العقيدة على ما يأ في العذر بالجهل » فمن باب أولى 
امحتهد المتأوّل . 

واختلف الصحابة في مسائل من الأصول ومسائل من الفروع » اختلفوا هل 
رأى محمد وك ربه ليلة الإسراء » واحتلفوا في تأويل أحاديث سمعوها من رسول 
الله متك كعذاب الميت ببكاء أهله عليه » وهل يسمع الميت كلام الحي » وهل 
الإسراء برسول الله ييه من مكة إلى بيت المقدس كان يقظة أو مناما » وأعذر 
بعضهم بعضا ف ذلك » ولم يرموا مخالفا لهم ولو كان تأويله ضعيفا ‏ بكفر 
أو تبديع » ولا أمروا الناس .مجانبته ومنابذته. 

أكل بعض الصحابة في نهار رمضان بعد طلوع الفجر » وإسفار النهار متأولين 
قول الله تعالى: « ولوا وروا حى يتين لَك يط ابيصن من لَلَيّطِ الأسْرّد من 
آلمَجْر 204 , على غير وجهه , فأعذرهم البي يق و م يؤتمهم . وتيمّم جماعة من 


1) البخاري حديث رقم 7352 . 
© البخاري حديث رقم 4339 . 


3) البقرة آية 187 . 
ر 
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الصحابة إلى الأباط لعدم وحود الاء »> وتمعك عمار في التراب كما تمعك الدابة 
حين أحنب و لم جد الماء » وقتل أسامة بن زيد الرحل بعد أن قال لا إله إلا الله » 
وبين البي عد الصواب في ذلك كله » و م يانم فاعله. 
وعلماء السلف كانوا يختلفون في الفروع » وقد يختلفون في الأصول » وتتباين 
مذاهبهم » ولكن لا ينبر أحدهم الآخر بالألقاب ولا يكفره » ولا يعمم نشرة 
على الأتباع يحرضهم على معاداة العالم الفلا » وتبديعه » والتحذير من كل 
أقواله ولو كانت صوابا » لأنه أف بكذا أو حالف في كذا » فلا يفعل ذلك إلا 
متعصب يريد من جميع الناس أن يكونوا على مذهبه ورأيه في الفهم » وهذا مالا 
سبيل إليه » لأنه ليس هناك أحد يجب على جميع المسلمين اتباعه غيّر رسول الله 
ين فالصحابة ومّن بعدهم من أهل القرون الخيّرة » كانوا يختلفون في مسائل 
العلم» وما كانوا على قول واحد في كل مسألة» وما كانوا يعنفون من خالفهم 
أو يجرحونه محرد المحالفة » بل كانوا يكتفون ببيان نحطئه» ويعذرونه ويتر همون 
عليه» امتثالا لما علمهم القرآن: راء ب َنَم 4 > قولوت ر تا عفر لن 
وَلإِخْوَانِا الْذِيت سَبَقُونا بآلإيمن ولا تجَعْل فى فلوبتا غلا لين َامَعُوأ رنآ لَك روف 
دز ر کر ای می ان می ایا وأصناك غه ار 0 ومن 
اجتهد وأحطأ فله أحرء فهو مأحور فضلا عن أن يلام . 

ولقد بلغ من حال سلفنا الصاح في إعذار بعضهم أن الواحد منهم كان يتعلّم 
من العلم ما لا يحتاج إلى العمل به » بل ليجد به لمخالفه العذر » يقول ابن المبارك 
: إني لأسمع الحديث فأكتبه وما من رأبي أن أعمل به » ولا أن أحدّث به » ولكن 
انٌحذه عدة لبعض أصحابي» إن عمل به أقول : عمل بالحديث©) 
أحوال المخالف في العلم: 

والمحالف في العلم له ثلاثة أحوال : 


1) الحشر 10. 
2) الكفاية ص 402 . 
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1 من كان خلافه من الخلاف الذي يحتمله الاجتهاد لاحتمال دليله» وهذا 
كان شعار السلف ف التعبير عنه: «رأيى صواب يحتمل الخنطأ » ورأي غيرى خطأ 
وفمل الضواني(1) م فليس ى هذا انوع من اللثلاف تعتيقن ولا إنكار . 

2 ل من كان خلافه من الخلاف الذي يحتمله الاحتهاد على وجه ضعيف 
خالف للراحح من أقوال أهل العلم» لضعف دليله» فالواحب على من علم ضعفه 
التنبيه عليه» نصحا للمسلمين» من غير تشهير بالمحالف» ولا طعن فيهء ولا إكراه 
للناس على الأخذ يما رآه هو راجحا © . 


يقول الشافعي : «, أدركت الناس وهم يختلفون ولا يكفر أحد منهم أحداء 
ولا يبدعه ولا يرد شهادته » وأنا أقبل شهادة جميع الفرق غير الخطابية من 
الشيعة» فإهم يستحلون الكذب لنصرة مذهبهم»» وي آداب الشافعي عن الحسن 
بن عبد العزيز الحروي » قال: رركان الشافعى ينهى النهى الشديد عن الكلام في 
الأهواى وقول أحدهم إا حالف صاحبة قال كفرت + والعلج:إنها يقال فيه: 
أحطأت»0(© . 

وقيل لمالك : الرحل له علم بالسنة يجادل عنها؟ قال: لا » ولكن يخير بالسنة» 
فإن قبل منه وإلا سكت7©» . 

وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: هذا الذي نحن فيه رأى لا حبر أحدا 
عليه » ولا نقول يجب على أحد قبوله بكراهية » فمن كان عنده شيء أحسن منه 
فليأت به( » ويقول سفيان الثوري: ر ما احتلف فيه الفقهاء فلا أنمى أحدا من 
إحوان أن يأحذ به فهذا النوع من الخلاف كما في محموع الفتاوى: « ليس 
لأحد أن يلزم غيره باتباع قوله فيه » وليس له ولا لغيره أن يشنع على المخالف» 


1( التعريفات ص 59 » والمسودة ص 448 , 
2) انظر الموافقات 168/4 . 

3 آداب الشافعي ص 185 . 

4 ترتيب لمدارك 170/1 . 

5) الانتقاء ص 140 . 

6) الفقيه والمتفقه 69/2. 
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ولكن يتكلم فيه با لحجج العلميق( » وني موضع آخر منها: « ..ثم إنه إذا فرض 
أن الدليل الشرعي يوجب الرححان ل يُعب على من فعل الجائز » ولا ينر عنه 
لأحل ذلك , 

3 أن يكون الخلاف شاذا بأن يكون القول مخالفا للكتاب والسنة حلاف 
تعامل به أهل البد ع( . 
لا نكفر ولا نضلل الخلف النعمين إلى أهل السنة وإن أخطترا: 
نفسقه » ونكتفي إذا تبيّن لنا حطؤه أن نخطته» ونبين للناس الصواب والحق » فإن 
من احتهد وأصاب فله أجران » ومن احتهد وأخطأ فله أحر . 

فالمنتسبون إلى أهل السنة والجماعة» الذين انقسموا إلى ما يُسمى ماتريدية 
واشاعرة» خصوصا المتأحرين منهم » خالفوا السلف في بعض مسائل العقيدة » 
اجتهادا منهم يما ظنوه تتزيها للباري عن مشاقة الحوادث . كما في تأويل 
الصفات وغيرها » فمّن صدقت نيته منهم في الاحتهاد وأخلص لله تعالى » وبذل 
وسعه ف طلب الحق» فهو مأجور إن شاء الله أجر المجتهد المخطئ » ولا يحوز لمن 
علم خطاه اتباعه» بل يحب أن ينبّه غيره عليه» حي لايتبعه على حطه » وذلك 
من باب التناصح في الدين» الذي أوجبه الله تعالى على المسلمين» ومن أراد ما 
عند الله تعالى والدار الآخرة فعل ذلك بالي هي أحسن دون تشهير, امتثالا لقول 
الله تعالى: ١‏ وَجَدوِلَهُم بِالَّتى هى اخسن ي . 

وليس الأجر على احتهاد المحطئ وعذه معذورا أمرا خاصا بالمسائل الفقهية » 
بل المحطئ معذور بالخطأ قبل قيام الحجة عليه» ولو كان خخطؤه في صفات الله 





1) انظر مجموع الفتاوى 79/30 وما بعدها. 
2) المصدر السالق 242/4 . 

3 بجموع الفتاوى 172/24 . 

4 النحل 125 . 
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تعالى» وقي المسائل الإخبارية» يقول الشافعى رحمه الله تعالى: «لله تعالى أسماء 
وصفات» لا يسع أحدا قامت عليه الحجة رذها » فإن حالف بعد ثبوت الحجة 
عليه فهو كافرء فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل » لأن علم ذلك لا 
يدرك بالعقل» ولا بالروية والفكر(!) » وفي مجموع الفتاوى: «فمن شرط الإيمان 
وحود العلم التام » ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا 
يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما حاء به الرسول 0 » ويقول أيضا: رما 
زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ‏ أي الإخبارية ‏ ولم يشهد 
ا ل ل ل ل 
من قرأ «بل عجبت وسخرون) » وقال : إن الله لا يعجب » فبلغ ذلك إبراهيم 
النخعي فقال , : إنما شريح شاعر يعجبه علمه » كان عبد الله أعلم منه » وكان 
يقرأ إل عجبت» » وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد وي 
ربه وما نازعت في ماع الميت كلام الحي » وفي تعذيب الميت ببكاء أهلم). 
E ET‏ 
المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية,(© » ويقول: «ليس كل من خالف 3 
شيء من هذا الاعتقاد يحب أن يكون هالكا , فإن المنازع قد يكون جتهدا مخطا 
يغفر الله خطأه » وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجةء 
وقد يكون له من الحسنات ما بمحو الله به سيئاته » وإذا كانت ألفاظ الوعيد 
المتناولة له لا يحب أن يدخل فيها المتأول » والقانت » وذو الحسنات الماحية» 
والمغفور له وغير ذلك » فهذا أول» » فمن اجتهد وأحطأ فهو مأحور › 
ولكن لا يجوز لمن تبين له الحق والصواب ممن أتى بعده أن يتابعه على خطته» فإن 
من ن ا و اع غد فد اوت و عر له ن ا قامية 


عن 


n 


1) مختصر العلر ص 177 . 
2 بمجموع الفتاوى 538/7 

3 الصافات 12 . 

4 بجموع الفتاوى 229/3 . 

5) مجموع الفتاوى 229/3 . 

6) مجموع الفتاوى 179/3 » وانظر فيما يأنٍ العذر بالجهل ص 104. 
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عليه. 
تصنيف الناس بالانتماء إلى المذاهب: 

فانظر هذا مع ما شاع في الآونة الأخيرة على ألسنة بعض طلبة العلم __ 
وأخذوه من الشيوخ عن طريق الأشرظة والنشزات.. - من تكفير الأشاعرة جلت 
أو تبديعهم وتفسيقهم » دون تمييز بين من كان منهم على الاعتقاد الصحيح وإن 
كان انماؤه: أشعريا 4 كه نا في كلام الجويئ والد إمام الحرمين» أو كان له 
خطأ معذور فيه باحتهاده» وبين من أقام على الخطأ بعد معرفة الصواب وإقامة 
الحجة عليه » ثم ما إذا كان المعتقد ذاته بجمعا على التكفير به أو التبديع » أو هو 
من مسائل الاجتهاد. 

وهذا الذي شاع بين الشباب من تكفير أو تبديع وتفسيق لحملة الطوائف 
عدا ما هم عليه . علاوة على خطئه وبطلانه ومخالفته للسنة والمنهج العلمى 
الصحيح » ولا كان عليه الأئمة عند التنازع والاختلاف » ونخالفته لما تقدم عن 
الشافعي رمه الله تعالى قبل قليل» ومن ذكر معه» من عذر من أحطأ في صفات 
الله تعالى؛ وفي المسائل الإخبارية عن جهل ‏ علاوة عن هذا كله فإن شيوعه 
أفسد ذات البين» وأشاع الفتنة والفرقة بين المسلمين » وسبّب ثفرة من قائلف 
عدلاء فأورث ذلك كراهية للحق ذاته» بسبب التسرع والحكم الخاطئ » وأفسد 
قائله فسادا عظيما من حيث أراد أن يصلح . 

ولم يكتف المكفرون وا لمفسقون لمن حالفهم بذلك » بل شاع بينهم أيضا 
اتتمى إلى فلان ومذهبه» فهو على الحق وعقيدته صحيحة » ومن كان على 
مذهب آخر» مالكي أو غير فهو مبتدع» أو أكثر من ذلك » لأنه في زعمهم 
مقلد» لا يأحذ من الكتاب والسنة» وسلقوه بألسنة حداد » وتناصروا فيما بينهم 
بالتبعية للشيوخ (ا لمذهبية) » وإن تيرؤوا منهاء كما تناصر العامة وأرباب الجهل 
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بالقبلية» وهي عصبية بغيضة » قال عنها رسول الله 6: «دعوها فما منت ) » 
لأن المتعصّب لا يرى الحق إلا له وإن كان على باطل» وليس في الكتاب والسنة 
تصنيف الناس بالانتماء؟ » تصنيف القرآن للعباد : « إنَّ أُكَرَمك عند لَه أَنَقدكُمْ 
4 » واتفقت الأمة على أن كل أحد يؤخحذ من قوله ويترك إلا رسول الله ولك ) 
والكمال عزيز كما يقول العلماء » والخطأ لا يسلم منه أحد عدا المعصوم » فلم 
التعصب؟ والعامل الذي يبتغي وجه الله تعالى والدار الآخرة خصيم نفس لا 
خصم غيره » ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه(©© . 

روى ابن عبد البر عن علي ظَيِاه قال : رإياكم والاستنان بالرحال» فإن كنتم 
قفار ا بالأحاع ا يوقال انو نشعرة و ن 
أحدكم دينه رحلا إن آمن آمن وإن كفر كفر ء فإنه لا أسوة في الشر, وفي 
رواية: ,رفإن كنتم لابد فاعلين فبالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنقه9» » وقال 
أيوب رحمه الله تعالى: «ليس تعرف خطأ معلمك حى تجالس غيرم)0© » وروی 
ابن القاسم عن مالك قال: ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع 
عليه» يقول الله تعالى: « أَلّذِينَيَستَمِعُونَ الْقَوَلَ فَيَتبِعُونَ أَخْسَتَدرَ 294 . 

وحاء توضيح هذا المعى في مجموع الفتاوى بأتم وجى فقد جاء فيه: (الأسماء 
ال قد يسوغ التسمي ها مثل انتساب الناس 0 إمام كالحنفي والمالكي 
والشافعي والحنبلي) ‏ وهي المذاهب المعروفة الي ينتمي إليها الناس ‏ قال: 
رفلا يحوز لأحد أن يمتحن الناس هما » ولا يوالي هذه الأسماء ؛ ولا يعادي عليها ) 
بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة,7) » ويقول في موضع آخر: روإذا 
تفقه الرحل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين » مثل اتباع الأئمة والمشايخ » فليس 


1) البخاري حديث رقم 4905 . 

2 الحجرات 13. 

3 سير أعلام التبلاء 99/10 . 

4 شرح السنة 214/1 . 

5) حامع بيان العلم 117/2 . 

6) جامع بيان العلم 118/2 . 

7 مجموع الفتاوى 3 » وفقه الاحتلاف ص 215 . 
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له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار » فيوالي من وافقه ويعادي من خالفهم » 
وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها » لكوففا قول أصحابه ولا يناجز عليها 
؛ بل لأحل أننا ما أمر الله به ورسوله » أو ما أخبر الله به ورسوله » لكون ذلك 
طاعة لله ورسولم() . 
لا يترك علم الرجل لخطته في الفتوى : 

كان ابن عباس يفي يربا الفضل ويقول NOS‏ 
کان يدا بيد » وكان يلين في متعة النساء”") » وما بدّعه أحد من الصحابة ولا 
من بعدهم » ولا أشاعوا في البلاد أنه ضال » ولا حرّضوا طلاب العلم على ألا 
يأخذوا منه العلم والفتوى في غير تلك النازلة » > بل نزلوه مترلته » واعتذروا عن 
فتواه بأنه لم يبلغه النهي. 

وكان من المتكلمين في الرجال متشددون» كيحبي بن سعيد القطان » وأبي 
الحسن القطان , وأبي حاتم الرازي » حي إهم ضعَفوا بعض الثقاة» بل منهم من 
تحامل لعداوة أو غيرها » فتكلم ف أئمة أعلام » كما تكلم ابن أبي ذئب في 
مالك وكما تكلم النسائي في أحمد بن صالح المصري الحافظ » رد أهل العلم 
أقوالحم فيما تعتتوا فيه وتحاملوا به » لعداوة أو منافسة مما لا يسلم منه البشرى 
وبينوا أنه لا يُلتفت إليها » ولا يعوّل عليها » وبقيت أقوالحم فيما عدا ذلك مرجعا 
وحجة:؛ فلم يشوهوا صورقم ف أعين الناس لخطئهمء »ول يحذروا منهم ما حدث 
الفتنة والانقسام » ويفسد القلوب » ويوغر الصدور » فلكل جواد كبوة» والعالم 
لا يسلم من غَيْرة أو عثرة » فلا معصوم إلا من عصمه الله » والخطأ لا يسلم منه 
أحد » وليس كل من صدر منه ما يوحب البدعة » أو الكفر يكون كافرا أو 
مبتدعاء حى تتحقق فيه شروط ذلك من عدم العذر » وعدم التأويل » وإقامة 
الحجة عليه» على ما هو مين لي شروط تكفير المسلم أو تبديعه» ولا يطرح علم 





1) بمجموع الفتاوى 8/20 . 
2) مسلم حديث رقم 1596 . 
3 شرح التووي على مسلم 199/9 . 
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الرحل وقدره لأنه أراد الصواب فأخطا. 

ودواوين السنة اشتهرت فيها as‏ 
علموا صدقهم فيه» وردّوا عليهم ما ابتدعوه(!» » حي الذين قالوا بخلق القرآن لم 
يتفقوا على تكفير من قامت له منهم شبهة (فقد كان الإمام أحمد يسمي المعتصم 
أمير المؤمنين » ويقول: لو كان لي دعوة واحدة مستجابة لجعلتها له » ولم يأذن 
بالخروج عليه» رو لم يكفر ولاة الأمور القائلين معه بقول الجهمية : إن القرآن 
للارسول غ ولا حاحدون لا حاء به » ولكن تأولوا فأحطؤوالء وقلدوا من قال 
ا 

ففي إعلام الموقعين: i‏ عل اسع والواقع يعم ًا أن الرَحُلَ الْجَليل 
الذي لهُ في الاسام قم ۾ صالح واتار حستة وهو من الإسلام وله ب بمَكَان قد 
نَكُونْ منه الهفوة والرلة هُو فيا مَعْذُورٌ بل وَمَأَحُورْ لاجتهاده ؛ فلا يجوز آن يبع 
ا أن تُهْدرَ مَكَاتُهُ وَمَامَُهُ ومئِْقُهُ من قوب الْمُسْلمِينَ9© . 

ويقول الذهي: «ولو أن کل من أخطاً ي اجتهاده مع صحة إعانه وتو خخحيه 
لاتباع الحق أهدرناه و بدعناه 2 لقل من يسلم من الأئمة معنا( 6 

ولأنه لو عوقب المخحطئ لعوقب أهل العلم جميعاء بل لعوقب جميع المسلمين» 
فإنه ما منهم من أحد إلا وله أقوال احتهد فيها » أو قلد فيها » وهو مخطئ فيهاء 
فلو عاقب الله المحطئ لعاقب جيع الخلق( » ففي جحموع الفتاوى : « ومن عَلم 
منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن نذكره على وجه الذم والتأثيم له » فإن الله غفر 
له خحطأه بل جحلب الا فيه من اعمان والتقوى سب موالاته و حبته والقيام ا 


1) انظر آداب الشافعي ومناقبه ص 185 . 
2 بجموع الفتاوى 348/23 . 

3 إعلام الموقعين 220/3 . 

4) سير أعلام النبلاء 376/14 . 

5) انظر ججموع الفتاوى 5 . 
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أو عملت لله له نتن حففوقة من كناء :ودعاء وغيد ذللى() . 
ليس كل خلاف بدعة وليست البدع كلها في ميزان واحد: 

ليس كل من خالف في شيء من العقيدة هالك أو مبتدع؛ فقد يكون المخالف 
اتن كر سوام ياد ف در 

من العلم ما تقوم به عليه الحجة » فإن الله تعالى يقول: «ومًا كاري اد 

ا 
الحسنات والأعمال الصالحة ما يرحح به ميزانه فيكون من المفلحين: ١‏ و 
ا اولك هم المفلځورت 1 E N‏ 
مخالف )2 ؛ فضلا عن تكفيره » بل يؤخذ من كل طالب للحق صوابه» ویرد عليه 
حطؤه() , 

وليست البدع كلها في ميزان واحد » فبدعة التكفير أو القول بالقدر» ليست 
كبدعة من يجهر بالنية في الصلاة » أ أو يشيّع الجنازة بالذكرء أو يزيد على الصاع 
ي حراج زكاة الفطر » أو يتحلق في المسحد يوم الحمعة قبل الصلاة» أو ينصٌب 
لقان لجن او ا ل ا 
بخرج فعله عن دائرة المكروه » ولذا نحد الفقهاء يذكرون هذه الأشياء فى باب 
المكروهات, لأهم يحملون فاعلها على الجهل والغفلة» ولا يفترضون فيه سوء النية 
بقصد الإحداث في الدين . 

ومن فعل شيئا من هذه المكروهات يتعبد به مع علمه بعدم مشروعيته » فعمله 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » ولكن ضلالته دون ضلالة المعطل لصفات الله عز 
وحل » أو المشبه له بخلقه » أو الذي يتعبّد بالرقص والغناء» ضلالة دون ضلالة › 





1) جموع الفتاوى 234/28 . 
2 التوبة 115 . 

3) الؤمنون 102 . 

4 انظر مجموع الفتاوى 179/1 . 
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كما سمى قتل المسلم أو تكفيره كفر» ولكن كفر دون كفر » » فليست كل بدعة 
سواء » ولا كل ضلالة سواء» وليس الداعي إلى البدعة كالتابع » ولا الجاهل يما 
كالعالم » والمبتدع قد يكون متأولا» وقد يكون حتهداء فلنعط لكل مسألة وزنماء 
yy‏ وأمر به القرآن» فال تقال ا تكن ف 
لْمِيرّان © يمو لوزت بالقشط ولا يروا ey‏ 
ا ق الاس بالقشط 24 » وقال تعالى؛ 
طفل اس رى بالقشط ٩4‏ » أين نحن من عدل ا داه ری الف 
»> ومن هدي البي في جعله المخطئ مأجورا أجرا واحدا والمصيب مأجورا 
مرتين . 

والمتسرع في تبديع الناس يخشى أن يرجع عليه ما رمى به غيره » ويكون كمن 
قال لأأخيه: يا كافر » فإنه يبوء بما أحدهما كما صح عن الي طن . 
الاختلاف في واقعنا المعاصر: 

غالب الاختلاف في واقعنا المعاصر يجري على غير الصواب » ليس بين عامة 
المسلمين أفراد وجماعات فحسب » بل بين العلماء والدعاة والمصلحين أيضاء على 
حين أن الواحب الذي تقتضيه مسؤولية العاملين لله أن يجري الخلاف بينهم إن 
حرى » على سنن المهتدين » ومنهج المحتهدين » منهج الاستدلال المضبوط 
بقواعده العلمية » الذي لا يتصدى له إلا من أحذ بأدواتة وکن من اما 
أن يُجرًأ عليه من هب ودب» ليقعوا في العلماء » ويتنقصوا أهل الدين. 

الذي يتعين فيما تكون به الفتوى وتصحيح المسار عند الاختلاف » أن تتجه 
الحمة إلى إحقاق الحق » وجمع الكلمة » والتعاون على ما فيه مصلحة الأمة » وما 
ينفع الناس في انور الدنيا والعاقبة » والتماس العذر للمخالف في الأمور 
الاجتهادية بعد بيان حطئه إن كان مخطئاء كما كان سلفنا الصالح يفعل. 





1) الرحمن 7 . 
2 الحديد 24 . 
3( الأعراف 28 . 
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الاحتلاف والتصحيح إن لم يكن على هذا المنهج؛ هو في الدنيا عنوان هريعة 
الأمقء يوهن قوتما » ويذهب ريحها » وفي الآجلة » المختلفون على حطر عظيم 
فإنهم في النار إلا طائفة » كما جاء في الخبر. 

العلماء إن اتفقوا وأصلحوا وبينوا » وكان الحق رائدهم ابتداء وانتهاءء عملهم 
من العلم النافع الذي لا ينقطع ثوابه » ولا يقدّر قدره » ومن كان كذلك على 
هذا السبيل » فهو مرحوم مبرورء أخطأ أو أصاب . 

الاحتلاف بين أهل الحق والدين في أيامنا أحطأ سبيله القويم »الذي كان عليه 
أئمة المؤمنين» و لم يسلم في غالبه من المحاذير» محاذير الاتتصار للنفس ؛ والتعصب 
للرأي والشيخ والجماعة والطائفة» ومغالبة الخصم › وأنفة الرحوع إلى الحق» 
قسموا العلماء على نحو ما قسمت غلاة الصوفية والشيعة شيوخهم ورؤساءهي 
تحربوا تحرب الطوائف والجماعات » وحلت أخوة الانتماء إلى الجماعة أو الطائفة 
محل أخحوة الإمان الي لا يعترف القرآن بأحوة غيرهاء دحل بينهم التصنيف الذي 
هو داعي الفرقة) هذا عام ربا > وهذا غير ربا » وهذا مبتدع »> وهذا إخواني» 
وهذا معطل» وهذا مرجئ» كل ذلك باسم هجران صاحب البدعة » أو باسم 
الولاء والبرا» الذي أصابه من التشدّد وعدم سلامة التطبيق ما أصاب غيره» كما 
يأ عند الكلام على هجران صاحب البدعة17) . 

سرعان ما يتحول الاحتلاف بين العلماء في وقتنا الحاضر من اختلاف علم 
وبرهان إلى تشهير وتنكيل » وتعيير » وغمز مشين » بألفاظ تعف عنها ألسنة 
المؤمنين » وأقلام أهل الفضل والدين ٠‏ ألفاظ وقيعة وتجريح › لا تدعو إليها 
مناظرة » ولا هي من باب الاستدلال والحاحّة» فينقلب ما أريد به وجه الله تعالى 
ابتداء إلى نصرة للنفس والمذهب والطائفة والأتباع » ويؤول حال المشتغل بذلك» 
كمن قرأ » ليقال إنه قارئ . 

الإخلاص والعمل لله ابتداء ودواما ضروري لسلامة النتائج » وتحقيق 


1) انظر فيما يأي: (هجران أهل البدى) . 
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الأهداف» فمن أراد الإخلاص سهل عليه ترك ما لنفسه من أجل إصلاح غيره؛ 
ولا يلقاها إلا الصابرون » ومن انقطع دونه » حميّة وأنفة » حي لا يقال غلب 
وأفحم » دون مبالاة بالنتائج والأهداف » ذهب عمله أدراج الرياح . 

لا يجوز أن يتحول الاختلاف في العلم إلى حصام » كال فيه الهم › وثثار فيه 
الأحقاد والأضغان » ويُبحث فيه عن العيوب والنقائص والعورات » انتصارا 
سه المذهب يم : 
مذهب آ2 وشيوحهاء بغلو وعصبية ( يعادون من 006 1 
وببعّضون من يكتبون لهم من التلاميذ في أهل العلم المخالفين لهم في الاجتهاد؛ 
فتزداد الأمة شتاتا » والجماعات انقساما » حي صارت العداوة بين أهل العلم 
والدين » أشدّ من عداوة أهل الدنيا على الدنيا . 
الوقوع في العلماء وعلم الجرح والتعديل: 

تساهل الناس هذه الأيام في الوقيعة في العلماءء واغتياكم وتنقيصهم, بما يجاوز 
الحد الجائز في النقد والجرح »ء المستئئ من الغيبة لمصلحة الدين» حى لو كان 
الجرح صادرا من أهله» فكيف وقد بحرأ عليه المبتدئون في طلب العلم . 

تخريح العلماء وتوثيقهم الذي درج عليه أهل الرواية لحفظ الشريعة» له 
ضوابط» إن لم تتحقق فهو إما مردود أو مذموم داحل في الغيبة المحرمة » وإذا 
كانت غيبة سائ ئر المسلمين محرمة فما بالك بغيبة حملة العلم الشريف» عدول هذه 
الأمق الذين زكاهم الله تعالى ورفع درحتهم »> وقرك م بشهادة الله عن 
ومح تشريفا 39 وتكريما , قال تعالى: ‏ يَرْفْ الله الد اما ىكم ودين 
وتوأ لِْلمَ دَرَجَسوٍ 4 41 » وقال تعالى: و نما في له ين عِبَادِه الْعلَمَؤُا 22# ع 


يو 


وقال تعال: ‏ سهد آله أن لآ إل إل هو وَالْمَليَكَه وَأولوا اليل ا بالل 0 


1( المحادلة 11 . 
2) فاطر 28 . 
03 آل عمران 18. 
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وقال ##: ريحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين › 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين»(") » فالوقيعة فيهم ‏ أحياء أو أمواتا › 
تقليدا أو تعصبا ‏ من شر المحدثاث في الدين ‏ الي تفرق المسلمين» وتمكن 
للبغض والكراهية وزرع الأحقاد » ومن سن في الإسلام سنة للفرقة» فعليه وزرها 
ووزر من عمل يها إلى يوم القيامة » والكلام فيهم مرتع وخيم وخلق ذميم » ولا 
يأمن منتقصهم لعصبية أو مذهب من أن يهتك الله ستره» ويفرق عليه أمره» 
و 

يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: ,, اعلم يا أحي .. إن لحوم العلماء 
مسمومة » وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة » لأن الوقيعة فيهم بما هم 
منه براء أمره E‏ لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم» 
والاحتلاق على من اختاره الله منهم ل IS‏ 
لله به قول امتبعين من الاستغفار من سبقهم وصف كريم : إذ قال مثنيا عايهم: « 
وَآلَذِيتَ جَاءُو مِنْ عدم يقُونُوَ ريّنا أَغْفَِ لَنَا رخو ا بالإيمن 
ولا تجَعَلَ فى قلُوبتا غلا دين َامَئُوأ رَبّئآ إِنَكَ رَءُوفٌ جم 4 › والارتكاية تمي 
اللي ف عن الاغتياب وسب الأموات حجسيم » « فَليَحَدَرِ ألّذِينَ ْحَالِفُونَ عن أمرهة 
ان تضم اكه أو بصم دات اليد 4 ». 

و کان قول من مضی ممن يقتدی به في هذا الباب: كن عالما » فإن م تستطع» 
فكن متعلما » فإن لم تستطع فأحبّهم » فإن لم تستطع فلا تبغضهم » قال عمر بن 
عبد العزيز: «لقد جعل الله له مخرحا , إن قبل» © . 

وقالوا أيضا : كن عالما أو متعلما » أو مستمعا » أو محبا » ولاتكن الخامسة ع 


1) مجمع الزوائد 140/1 » والسئن الكبرى 209/10 ؛ والحديث ضعفه ابن القطان والحافظ 
العراقي » وقواه الإمام أحمد » قال عنه الحافظ العلائي: : هذا حديث حسن غريب ص حيح » بغية 
الملتمس في حديث سباعيات الإمام مالك بن أنس ص 34. 

2) الحشر آية 10 . 

3 النور آية 63 » وانظر تبيين كذب المفتري ص 36 . 
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فتهلك › قال ابن عبد البر : الخامسة الى فيها الحلاك » معاداة العلماء وبغضهم» 
التوثيق والتجريح له شروط : 

للتوثيق والتجريح شروطء لا يعوّل بدوهها على توثيق ولا تجحريح » أذكر منها 

1 ألا يكون الحامل على التجريح التعصّب أو المنافسة بين المتعاصرين»› 
فالمعاصرة حرمان من قدت الزمان » فما بالك اليوم والتنافس على المكانة والمتزلة 
والأتباع» والمراتب العالية قد بلغ من القلوب مبلغه » وبناء على هذا الشرط لم 
يعتدّوا بكلام ربيعة الرأي في عبد الله بن ذكوان أبي الزناد» وقوله عنه: ليس بثقة 
ولا رضا » فقد كانت بينهما عداوة ظاهرة كما يقول الذهيي© › ولا بكلام 
الإمام مالك ف خمد بن إسحاق صاحب السيرة : إنه دجال الدجاجلة ٠‏ لا 
بينهما من العداوة » ولا بحط الجوزحاني على الكوفيين كما يقول الحافظ في 
التهذيب» لشدة انحرافه ونصبه » ولا بما تكلم به في عكرمة مولى ابن عباس 
كما يقول في مقدمة الفتح9» » ولا بترك أبي حاتم وأبي زرعة لحديث البخاري 
أحد حفاظ الدنيا بعد أن كتبا عنه » لتعصب أهل نيسابور عليه حسدا حي 
أخر جوه» بسبب قول محمد بن يحي الذهلي الحافظ » إن البخاري يقول : إن 
لفظه بالقرآن مخلوق 9 » ولا بقول ابن أبي ذئب عن مالك : يستتاب ٠‏ فإن تاب 
وإلا ضرب عنقه » بسبب تأوله حديث خيار امحلس» فهذا وأمثاله من الجرح 
المتحامل » لعداوة أو عصبية » أو منافسة بين الأقران » لا يلتفت إليه أهل العلم؛ 
ويعدونه من الأخطاء الى لا يسلم منها البشر . 


1) جامع بيان العلم وفضله ص 30 . 

2 الميزان 418/2 . 

3 93/1 167/2 » والرفع والتكميل مع الحاشية 189 » والنصب : يغض علي هه مثل الخوارج 
هم على طرف من النقيض مع الرافضة كليات أبي البقاء 363/4 . 

4) هدي الساري 195/2 . 

5) نفى البخاري ذلك عندما بلغه » وقال : إنما قلت أفعال العباد مخلوقة » (تهذيب التهذيب) 54/9 . 


33 


على سنة الحبيب http://mostafamas.maktoobblog.com‏ للمزيد من الكتب 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


والتجريح والتوثيق هذه الأيام أغلبه من هذا الباب المدفوع بالعصبية والمنافسة 
والمعاصرة » فلا ينبغي التعويل عليه كثيرا فيمن ثبت فضله وعلمه » وحرصه على 
اتباع الحق» وصيانة الشريعة» قال ابن جرير: (لو كان من ادعي عليه مذهب من 
المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعى به » وسقطت عدالته » وبطلت شهادته 
بذلك» للزم ترك أكثر محدثي الأمصار » لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما 
يرغب به عنه)() , 

2 أن يكون المْجرّح أهلا للتجريح » متمكنا من قواعد العلم » وألا يكون 
هو ف نفسه مجروحا » ولذا لم يعتدوا بتجريحات الأزدي إذا خالفه غيره » فقد 
a E e N‏ ؛ ثم قال : م يلتفت 
أحد إلى هذا القول » > بل الأزدي غير مرضي » وقد حرأ اليوم على التجريح 
في العلماء والأئمة من الأموات والأحياء» كل من هب وذبء من الطلبة 
وغيرهم. 

3 ألا يكون المْجرّح من المتعنتين المتشددين » ولذا لم يلتفتوا إلى تجريح ابن 


حبان محمد بن الفضل السدوسي عارم » شيخ البخحاري بعد توثيق الدار قطي 
إيام(© , 





1) مقدمة الفتح ص 427 . 

2) قذیب التهذيب 36/1 . 

3 انظر ميزان الاعتدال 8/4 > وللتوسع في هذه المسألة يراحع كتابي تصحيحات في تطبيق بعض السنن 
ص 5 وما بعدها . 
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الفصل الرابع 
الجدل في العقيدة 


ذم الجدل: 


أعطى احديث حبريل في حقيقة الإبمان والإسلام نموذجا عملياء تبيّن مسنه مدى 
السهولة واليسر» الي كان البي ر يعلم ما أصحابه العقيدة الإسلاميةء دون دحول 
في فرضيات من الحدل» أو امتحان الناس بالانتماء أو المتشابمات . 

وقد ذم رسول الله 8 الحدل ١‏ فقال: دما ضّل قَوْمٌ بَعْدَ حُدَى كَانُوا عليه إل 
أوثوا الْحَدَل » ثم تلا رَسول اله 4# هذه الية: 9 مَا صَرَبُوهُ لَك إل جمدلا بل هر 
2 و esr‏ الصحيح » قال ‰: ران اض الرّحَال ك الله 
الألدّ الحصمي© . 

وقد تقلت كراهية الجحدل والخوض في مسائل الاعتقاد عن أئمة السلف 
والمحدثين ل ل ار بعلم 
مالك رحمه الله تعالى لأبي وير رجل يتهم بالإرجاء أراد جداله : 
أرأيت إن غلبتي قال: تشبعي قال: فإن غلبتك 59 قال: اشعتك ¢ قال: فإن 1 
ثالث فغلبنا؟ » قال: اتبعناه » فقال مالك: يا عبد الله » بعث الله محمدا بدين 
حاءنا رحل أحدل من رجحل تركنا ما نزل به جبريل إلى محمد که لحدال 
هؤلاي200 وكان إذا ججحاعءة أهل الأهواء يقول: » أما إن على بينة من دين » وأما 
أنت فشاك فأذهب إلى شاك مثلك فخاصمه»)» وقال رجحل لأبي أيوب 


1( سنن الترمذي حديث رقم 3253 » وقال: حسن صحيح . 
2) البخاري حديث رقم 2457 » والألد: شديد الخصومة . 
3 ترتيب المدارك 170/1 وبججموع الفتاوى 29/5 . 

4 ترتيب المدارك 172/1 ومختصر العلو 142 . 
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السخحتيان: وديا a A E a‏ 
لمق( » وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» 
ويطاف يمم في القبائل والعشائر » ويقال: هذا جرزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأقبل على الكلام » وقال أبو يوسف القاضي: من طلب الدين بالكلام تزندق» 

وقال أحمد: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح©. 


نقل ابن عبد البر عن ابن خويزمنداد من المالكية قول : أهل الأهواء عند مالك 
وسائر أصحابه هم أهل الكلام » فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدي» 
أشعريا كان أو غير أشعري » ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا » ويهجر 
ويؤدب على بدعته » فإن تمادى عليها استتیب( . 


وكراهيتهم للجدل لم تأت من حيث إههم يكرهون الحق» ومحاجة أهل الباطل؛ 
وإنها سببها أمور» منها: 

ما جره الجدل من الخلاف والشقاق والعداوة بين المسلمين» أذهبت ريحهم 
وبددت قوتمم» کما هو مشاهد اليوم » وما سيّبه من افتراضات وعرت الطريق 
للوصول إلى الحق » وصعّبت على المسلم فهم عقيدته » فكثر الكلام وقل 
التحصيل » ومنها التزام امحادلين بأمور ساقهم إليها الجدل » فالترموها » لتستقيم 
لهم حجة مذهبهم على الخصم . على الرغم من فسادها وعدم قصدهم إليها 
ابتداء» كما فعل المعتزلة » عندما أدى م مذهبهم إلى التعطيل ونفي صفات 
لار غر وجل قول ابن اة : « لا تنقضي الدنيا حي تكون حصوماقم في 
رهم») » وقال عمر بن عبد العزيز : إذا رأيت قوما يتناحون في دينهم دون 
العامة» فأعلم أنهم على تأسيس بدعة( » وفستّر مالك الكلام في الدين بأنه القول 


1) شرح السنة 227/1 . 

© مجموع الفتاوى 6 . 
3) حامع بيان العلم 117/2 . 
4) جامع بيان العلم 93/2 . 

5) جامع بيان العلم 93/2 . 
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في صفات الله وأسمائه(!» » والجدل مما يغري بالعداوة والبغضاء بين المسلمين كما 
هو واقعهم اليوم » روى ابن عبد البر عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى: (فأغريا 
بيهم العداوةوالبنضاء©) » قال: الخصومة والحدال في الدين © . 

وقد أدى الإسراف في الجدل والولوع به في مسائل علم الكلام قدا إلى 
وقوع الشبه» وعدم القدرة على التحلص منها في نفوس المستدلين أنفسهم 
فأوردوا بذلك الشكوك من حيث أرادوا دفعها » وجرهم هذا الإسراف إلى 
إحداث مفاهيم في الصفات أذحلوها في العقيدة وليست منها » وندموا على ما 
صنعوا في آخر أيامهم؛ كما يأ عن إمام الحرمين والشهرستان والغزالي والفخر 
الرازي . 

فالاعتقاد الذي كان عليه سلف الأمة من لدن أصحاب رسول الله © وهلم 
حرا هو اتباع الكتاب والسنة » والوقوف عند نصوصهماء بالعمل ممحكمهاء 
والإبمان بالمتشابه » دون خوض فيما سكت عنه الوحي » ولا تكلف ولا جدال؛ 

ثم التضرع إلى الله تعالى بتنوير البصيرة» والهداية إلى طريق الحق عند اختلاف 
السبل والتري هى' اطول والقوة إلى حول الله و قوت جام ى اح أن البي 
4 كان يفتتح صلاته إذا قام يصلي ‏ من الليل بقوله: اللي رب حَبرائيل 
وميكائيل 2 سرافل فاطرَ السّمَاوات وَالْأْرْضِ عالم الت وَالشهَادة لت کم 
ل بإذنكَ نك 


رس ام 
س 


e 5 تار‎ 


رجع الحدل في العقيدة اليوم بأساليب شي ؛ أسلوب الأوائل عند ظهور بدع 
الاعتقاد » يتبادل الاتمامات» كهذا من المرجئة وذاك من الخوارج » والآخر 


1) المصدر السابق 95/2 . 
2 للائدة 14 . 

3 حامع بيان العلم 93/2 . 
م ل دی رت 770 > 
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معطل» والرابع مشبه إلى آخر الألقاب الرائجة بين طوائف المسلمين اليوم 
والكتابات الآن بين هذه الطوائف والمنتمين إليها ‏ وكلها تنتمي إلى أهل السنة 
والجماعة ‏ تتبادل التهم والتشهير والتجريح الخارج عن قواعد العلم » وكأن 
الذي يذكيه هم الأعداء » أو كأنك حين تقرأ لهم تقرأ حربا كلامية طاحنة بين 
الإسلام وخحصومه» لا بين أهل الإسلام أنفسهم المنتمين إلى سلف الأمة » وإلى 
العمل بالكتاب والسنة . 
وزاد امحدتون على الأقدمين بلون آخر من الجدل » وهو إقحام العامة في 
تفصيلات وامتحانات لا قبل هم ها » ولا هي واجبة عليهم لتصحيح إعانمم » بل 
رعا اضرم وأدخحلت عليهم الشبه » إذ لا شك في صحة الإبمان احمل بتوحيد 
الله تعالى وبكل ما جاء به البي يي كما في حديث جبريل » وكما هى حال 
عامة من كان يأتي إلى رسول الله4# داحلا إلى الإسلام . ۰ 
ومّن حدثته أو امتحنته زيادة على ذلك ما لا يقدر عليه فتنلّه » وكنت سا 
في ضلاله» فتبوء باه » يقول عبد الله بن مسعود: ا بمُحَدث قَوْمًا و 
١‏ لا امشولهم إلا كان ايخضوم ت وبتول علي ظلد: محدثوا الث بنا 
يعرفون أتحبون أن يكذب الله وَرَسولُ © . ٠‏ 
فلم يكن البي م يختبر أصحابه بعد أن يلقي إليهم أركان الإسلام يمثل: ما 
قوم في الصفات , أو في نزول الباري عز وجل في الثلث الأخير من الليل» أو 
عن معي ال رحمن على العرش استوىء ولا أين الله » ولم يكن أصحاب رسول الله 
8# يتكلمون في مثل هذه المسائل» فمن لم يسعه ما وسعهم من السكوت عما 
سكتوا عنه» كان من أهل البدع» كما يأ عن مالك رحمه الله تعالى بعد قليل. 
وسؤال البي 6 للجارية أين الله لا يدل على أن اختبار إيمان الناس به 
مطلوب» إذ لو كان كذلك لطلب البي 5 تقريره من كل من آمن من 
أصحابه » إذ لا يجوز عنه السكوت في تبليغ أمر لا يتم الإبمان إلا به» ولم ينقل 





1) مسلم 11/1 . 


© البخاري حدیث رقم 127 . 
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عنه طلب هذا السؤال في غير حديث الجارية . 

وسؤاله 6 للجارية إئما هو من باب التسهيل » بتصحيح إبمان الجاهل الذي 
يتعذر عليه عد ما يجب الإبمان به » مع استقرار معناه في قلبه » إن احتيج إلى ذلك 
في حكم شرعي لعرفة إيمانه من عدمه » حيث قبل 6# من الحارية التعبير على 
الإجمان بأقرب طريق » لأن حكمها بأن الله تعالى في السماء فطرة مغروزة يعرفها 
الجاهل والعالم » لا تحتاج إلى جهد وتعلم» فكان أسهل عليها من غيره » فليس 
الحديث قاعدة في امتحان عوام الناس بالصفات لتصحيح إيمانهم » بل كان الحاجة 
معرفة إيمان من لا يعلم حاله » لتعلق حكم شرعي به وهو صحة العتق في حديث 
الجارية » أما في غير حاجة » فما كانوا يحبون الكلام في الصفات» وكانوا ينهون عنه » 
بل كان مالك رحمه الله تعالى لا يحب أن يحدث بأحبار الصفات . 

فقد قال : « عندي أحاديث لو ضرب رأسي بالسوط ما أحرجتها ابد » 
وقال لابن وهب : « اتق هذه الآثار » وهذا السماع الذي لا يستقيم أن يحدث 
به .. وسمعت من ابن شهاب أشياء ما تحدثت ها » وأرحوا ألا أفعل ما 
عشت»20 . 

وقال الشافعي : ر قيل لمالك : عند ابن عيينة أحاديث ليست عندك » فقال إذا 
أحدث الناس بكل ما سمعت إن إذا أحمق» » وفي رواية : « إن أريد أن أضلهم 
إذا » ولقد حرجت مي أحاديث لوددت أن ضربت بكل حديث منها سوطا » 
ولم أحدث يما( > وقال الوليد بن مسلم : ,, سألت الأوزاعي وسفيان ومالكا 
عن هذه الأحاديث في الصفات » فقالوا : أمرّوها كما جاءت بلا كيف » فقيل 
مالك : إن ابن عجلان يحدث كاء فقال : لم يكن من الفقهاء » » وفيه رواية 
عنه: رر إنه كان لا يعرف هذه الأشياء» . 


قال القاضي عياض: «كره مالك أن يحدث با عوام الناس الذين لا يعرفون 


1) ترتيب لمدارك 150/1 . 
2© ترتيب المدارك ص 151 . 
3 ترتيب المدارك 149/1 . 
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وجهه » ولا تبلغه عقوم › فینکروه أو يضعوه قي غير موضعه() . 

sS o DT 
أحاديث الصفات » وأبو وس الا‎ 

وروى يزيد بن هارون في ججحلسه حديث الرؤية: إنكم تنظرون إلى ربكم كما 
ررد إلى «القمر البله البدر .بج 1 قفال له برحل ا ا حال ا هع ها 
الحديث ؟ فغضب وحرد » وقال : رما أشبهك بصبيغ » وأحوحك إلى مثل ما 
فعل به » ويلك » ومن يدري كيف هذا ؟ » ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول 
الذي جاء به الحديث » أو يتكلم فيه بشىء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه 
واستخحف بدينه » إذا جرعتم الحديث عن وه الله 0 فاتبعوه » ولا تبتدعوا 
فيه فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم » وإن لم تفعلوا هلكتم(© . 

وروى أشهب بن عبد العزيز قال: سمعت مالك بن أنس يقول: رإياكم 
والبدع » قيل يا أبا عبد الله » وما البدع ؟ » قال: قن و دي سردن 
أسماء الله وصفاته » وكلامه وعلمه وقدرته . لا يسكتون عما سكت عنه 
الصحابة والتابعون»©) . 


وسأل رحل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء » فقال: «الزم دين 
الصبي في الكتاب والأعرابي » والّه عما سوى ذلك»0© , وفي مجموع الفتاوى عند 
الكلام على مسألة رؤية الكفار رهم في عرصات القيامة : رلا ينبغي لأهل العلم أن 
يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون ها تبين إحوافهم وأضدادهم » فإن مثل هذا ثما 
يكرهه الله ورسوله ويك » وكذلك لا يفاتحون فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية 
وسلامة من الفتن » ولكن إذا سكل الرحل عنها » أو رأى من هو أهل لتعريفه بذلك 





1) عقيدة أهل السلف والحديث لأبي عثمان الصابون ص 249 ؛ وترتيب المدارك 174/1 . 
2) فتح الباري شرح حديث رقم 127 . 

3) عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأي عثمان الصابون ص 236 . 

4 المصدر السابق 244 . ٠‏ 

5) المصدر السابق ص 247 . 
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ألقى إليه نما عنده من العلم نما يرحو النفع بب ) . 

فالسؤال عن الصفات محدث احتاج أهل القرنين الثاني والثالث إلى الكلام 
عنه حين أثاره المبتدعة للرد عليهم . ولذلك لما سثل الإمام مالك عن الاستواء 
علتّهِ الرحضاء واشتد عليه الأمرء» وغضب غطضبا شديدا » لإحداث أمر لم يكن 
معروفا عندهم ولا مألوفا لديهم , وقال للسائل: لا أراك إلا رحل سوء » وأمر 


1( مجموع الفتاوى 504/6 . 
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الفصل الخامس 
التعريف بأشهر الفرق ومصطلحامًا 


أثمية التعريف ذه المصطلحات: 

هناك مصطلحات وتسميات تسمى كا أهل الفرق . المحالفين لما كان عليه 
أهل الإسلام في العصر الأول » يجدها كل قارئ لكتاب من كتب العقائد» وقد 
انبعثت بعض هذه الفرق من جديد في العصر الحديث» وإن لم تتسم بالأسماء 
القديمة » لذا كان التعريف بأشهرها وبيان أهم مبادئها ما يحتاج إليه كل باحث 
في هذا العلم» لتعرف مصطلحات الأقدمين» ولتتميز فرق المحدثين » حيث إن 
الجميع يدعي أنه على منهج الأولين: 
1 الجهمية : 

جماعة ينسبون إلى الجهم بن صفوان » من معتقداتهم أن الإيمان قول باللسان 
فقط » فمن نطق بلسانه كان مؤمنا ولو كان معتقدا للكفر بقلبه » ويسمون 
المعطلة والنفاة » لأنهم ينفون الصفات » ويزعمون أن إثبانما يؤدي إلى التشبيه» 
ولم يثبتوا من الصفات إلا ما كان مختصا بالله تعالى كالخلق والإحياء والإماتة) 
ويُسمُون أيضا جَبّرية » لأنهم يقولون ليس للعبد قدرة أصلا » بل هو عزلة 
الجمادات» وقد كفرهم أهل العلم » لنفي الصفات » وللقول بخلق القرآن» وغير 
ذلك من ضلالاتمم(» وزعيمهم الجهم بن صفوان ت 128 وكان يتلقى على 
الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري » والجعد بن درهم تابعي 
مبتدع» كان فصيحا » ولم يكن صاحب علم » وكان يقول : الله في كل شيء 
ولا يخلو منه شيء© . 


1) انظر معجم الفرق 122 . 
2 مقالات الإسلاميين 214/1 » وفتح الباري 112/17 و 114 . 
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س الكوامية : 

نسبة إلى ابن كرّام اسمه محمد بن عبد الله ت 190 ه تقريبا » وقيل غير 
ذلك» وهم يتفقون مع الجهمية في أن الإبمان إقرار بالاسان فقط + بوالناقق عندهم 
ey‏ متونالصفات لله مزبوكل #ويسيوت له 
الجهة والرؤية » ويقولون إنه يرى في جهة(")» ويطلقون لفظ الجسم على الخالق» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا » ولذا فهم يسمّون المحسّمة والمشبّهة. 
3 المعترلة : 

ويوصفون بالقدرية » مدرسة في علم الكلام» أنشأها واصل بن عطاى 
(ت131 هي موا بالمعتزلة» لاعتزال مؤسسيها حلقة الحسن البصري في 
التدريس» عندما احتلفوا معه في مرتكب الكبيرة » فقالوا عنه لا هو مؤمن ولا 
كافر » بل هو في مترلة بين المترلتين » وقيل غير ذلك في سبب تسميتهم» والمبادئ 
الي بى عليها المعتزلة نحلتهم هي : 

أ س التوحيد » ومعناه عندهم نفي الصفات » وجرهم ذلك إلى القول بخلق 
القرآن » لأن تعدد الصفات في زعمهم يقتضي تعدد القدىم » وإثباتها يتتضي 
مشاكته للحوادث » وجرهم ذلك إلي نفي رؤية الباري في الآحرة » لأن الرؤية 
تتطلب الجهة » والله منزه عن الجهة ومشاكة الحوادث . 

ب س العدل » ومعناه عندهم أن العبد هو الخالق لأفعاله » والله تعالى يريد 
الخير لخلقه » ولا يريد هم الشر » ومنه قالوا بوجوب فعل الصلاح والأصلح على 
الله تعالى » وأن العبد يخلق أفعاله وقالوا: هذا هو العدل الذي يبئ عليه العقاب 
والتواب في الآخرة » ولو كان العبد لا يخلق أفعاله وال مجان عقابه 
عليها ظلماء والله عز وجل متره عن الظلم . 

ج س الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ومعناه عندهم الخروج على أثمة 
الجور » واستباحة دماء الناس إذا لم يخرجوا » وهو مذهب الخوارج . 


1( الفرق بين الفرق ص 215 » ومعجم الفرق بين الفرق ص 311. 
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د المتزلة بين المزلتيز » ومعناها أن مرتكب الكبيرة فاسق » لا هو مؤمن» 
ولا هو كافر » فهو في مرلة بين الحنة والنار() . 

وقابلت الجهمية والمعتزلة في نفي الصفات فرق أحرى » تسمى المثبتة 
وابجسمة )2 وعلى رأسهم مقاتل بن سليمان ومن تبعه من الرافضة والكرامية 
فإنهم يشبهون الله تعالى بخلقه» ويصفونه بصفات المخلوقين » تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا© . 
4 الجبرية: 

هم الذين يقولون ليس للعبد احتيار في فعله » بل هو كالريشة المعلقة في 
المواءع» فالعبد يمتزلة الجماد » لا إرادة له ولا احتيار» على حلاف المعتزلة » أو 
القدرية» الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق أفعاله » وليس لله فيها إرادة 
وكلا القولين باطل عند أهل السنة والجماعة . 

ومن يقول بالجبر من الفرق : الجهمية أتباع جهم بن صفوان › والكلابية 
اتبا ابن كلاب وغيرهم » والمعتزلة يرمون كل من خالفهم في القول في أفعال 
العباد بالجحبرية . 
5 الجئة : 

من الإرحاء » وهو التأخير » وسموا بذلك لأن من مبادئهم أن صاحب الكبيرة 
يؤخر إلى يوم القيامة » ولا يحكم عليه بحكم في الدنيا » لا يإيمان ولا بكفرء أو 
هو من الإرحاء معن إعطاء الأمل » لأن من مبادئهم أيضا إعطاء الأمل للعاصي 
ف توانب الله يعاق > "فم يقولوت: : لا تضر مع الإبعان معصية » ولا تنفع مع الكفر 
طاعة» ومن مبادئهم أن الإيمان اعتقاد بالقلب فقط > وما عداه من 0 
والأقوال لا يؤثر ني الإبمان» لا إيجابا ولا سلبا » وهم فرق وطوائف شي » منهم 





ln ا‎ (2 
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من أتباع الجهمية » ومنهم غير ذلك( . 
6 س الرافضة : 

هذا اللقب أطلق على الشيعة » لأكما رفضت زيد بن علي بن الحسن بن علي 
بن أي طالب » بعد ما امتنع على لعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » وترحم 
عليهماء وهم يضللون أكثر الصحابة» لبيعتهم لأبي بكر ذه وتركهم علياء ويرون 
أن البي هة نص على استخلافه » وينقسمون إلى أربع فرق أساسية؛ إمامية 
وزيدية وكيسانية وغلاة » وكل فرقة منها تنقسم إلى فرق » وبعضها له اعتقادات 
زائغة تخرجها عن الملة » منهم من يبيح انحرمات المجمع عليهاء ومنهم من يجوز 
البداء على الله تعالى» بمعين أنه سبحانه يجوز أن يريد أن يفعل شيئاء ثم يبدو له أن 
لا يحدنه » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » ومنهم الباطنية المحرفون للشريعة » هذا 
عدا اتفاقهم في كثير من العقائد مع الجهمية والمعتزلة© . 
7 الخوارج: 

الخوارج طائفة مبتدعة ليس فيهم أحد من الصحابة» موا بذلك لخروجهم عن 
الدين» كانوا ينقمون على عثمان ذَيهِ ويتبرءون منه » وكانوا أول الأمر يعتقدون 
إمامة على ضيه » وكفر من قاتله من أهل الحمل » ثم تخلوا عن على 5ه بعد 
التحكيم » وانفصال الفريقين» ونزلوا بمكان يقال له حروراء » ولذا سموا 
الحرورية» وتطور أمر معاداتمم لعلي لبه حي طلبوا منه أن يشهد على نفسه 
بالكفر . 

ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم كافر » يحل دمه › وماله» وقائّلهم 
علي 4 بالنهروان وهزمهم » وكان عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي 5ه 
وهو يصلي الصبح ‏ منهم » وتوسعوا في معتقدهم الفاسد» فأنكروا رجحم الزاني 
امحصّن» وأوجبوا الصلاة على المرأة وهي حائض » وكفروا مرتكب الكبيرة » إلى 


1) الملل والئحل 161/1 » ومعجم الفرق بين الفرق ص 334 . 


2) مقالات الإسلاميين 87/1 » والفرق بين الفرق ص 29 › ومعجم الفرق بين الفرق ص 178 . 
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غير ذلك من مبتدعاقم . 

قال ابن عمر : إم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على 
ا وكان يقال لهم القراء » لشدة احتهادهم في القرآن والعبادة » إلا أهم 
كانوا يتأولون القرآن على غير وجهه كما قال ابن عمر َي » وتنطعوا ف الزهد 
والخشوع » وقد جاء وصفهم في الصحيح عن البي #لك:ر يحرج فى هذه الم 
وَلَمْ يقل منهًا ‏ قوم تحْقرون صلائكمْ مَعْ صلاتهم , يَفرءون القرآن لا يجاو 


GEF 4‏ عمسن sg,‏ 0 
َو 1 حاجرهم » يمرقون من الدين روق الهم من الرمية » ينر الرامي 
إلى سهد إلى تصطله » إلى رصافه ‏ فسْمَارَى في القوقة هَل علق بها من الم 
ر E‏ 
ولا کان ا متأولين فقد حكم هم أكثر الفقهاء بالإسلام مع استحلالهم 
8 المسليين »> وامواهم » يتقربون ها إلى الله تعالى بزعمهم » ولم يحكموا 

بكفرهم لتأويلهم . 


كلمة إنصاف عن الأشعرية: 

الأشعرية في العقائد تنسب إلى أبي الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق 
الاشعري »> نسبه الى اي موسى الأشعري 2 الصحابي » ولد الأشعري عام 
0ه وتوق عام 324 ( وقيل غير ذلك » والده من أهل الحديث وعلى 
مدعب السلت» أوصى: به وال عا مر إل ر کا ن هی اساي اوت 
وعنه روى الأشعري الحديث . أخذ أولا على أبى على الحباثي » وتبعه على 
الاعتزال أربعين سكم ناظرة ا الصلاح والأصلح حى انقطع الحبائي » 

مر الأشعري بعد انتقاله عن المعتزلة بمرحلة وسطء جمع فيها كثيرا من كلام 





01 انظر البخاري مع فتح الباري 287/14 . 
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المعتزلة إلى كلام أهل السنة» كتحكيم العقل في بعض المسائل الاعتقادية » مثل 
القول بالكلام النفسي » والاقتصار على أنه يجب لله تعالى بالعقل سبع صفات» 
سماها صفات المعاني» وقالوا إنه تأثر في هذه المرحلة ممذهب ابن كلآّب4, 
مذهب وسط بين الاعتزال وأهل السنة » ثم اعتنق الأشعري مذهب السلف وأهل 
الحديث في آخر حياته» وبين ذلك أوضح تبيين في كتاب (الإبانة)» الذي هو آخر 
كتبه . 
المراحل التي مر يما المذهب الأشعري: 

ويمكن تصنيف المراحل الي مر ها أصحاب المذهب الأشعري بعد مؤسسه أبى 
الحسن الأشعري إلى ثلاثة عصور: 0 

1 المتقدمون من الأشاعرة كأبي عبد الله محمد بن مجاهد الطائي» ت 370 
ه » وابن فورك» ت 406 ه » والقاضي الباقلان ت 403 ه ‏ غالب 
قواعدهم على السنة كما يقول الذهبي عن الباقلاي2) »> وكانت لهم اجتهادات 
عقلانية في مسائل محدودة لم يتكلم فيها أهل القرون الأولى»كالقول بالكلام 
النفسي وغير ذلك . 

وكان الأشاعرة المتقدمون على اتفاق مع أئمة الحنابلة حي منتصف القرن 
الخامس عام 3-447 » » عند وقوع الفتنة والخلاف » وذكر ابن تيمية رحمه الله 
تعالى هذا الخلاف » وأنه هو نفسه كان ممن دعا إلى الألفة وجمع الكلمة » ببيان 
مذهب الأشعري وتبرئته مما نسب إليه » يقول في مجموع الفتاوى: والناس 
يعلمون أنه كان بين الحنابلة والأشعرية وحشة ومنافرة» وأنا كنت من أعظم 
الناس تأليفا لقلوب المسلمين » وبينت لهم أن الأشعري كان من أجل المتكلمين 
المنتسبين إلى الإمام أحمد رحمه الله ونحوهء المنتصرين لطريقه » كما يذكر 


1) بجموع الفتاوى 471/16 . 
020 سير أعلام النبلاء 193/17 . 
3 انظر مجموع الفتاوى 167/4 و 229/3 . 
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الأشعري ذلك في كتبه() . 

ش 22 کو من الأشاعرة الذين كان هم أثر واضح في اكتمال مذهب 
الأشاعرة وتقعيده وتطويره ونشره على نطاق واسع » ومن أعلامهم أبو المعالي 
الحويي إمام الحرمين ت 478 » وأبو حامد الغزالي ت 505 » ومحمد بن عبد 
الكرم الشهرستان ت 548 والفخر الرازي ت606 » وف هذه المرحلة تأثر 
الأشاعرة بالمذاهب الكلامية الي تحكم العقل وتأول النصوص » فأوّلوا الصفات 
الخبرية الثابتة لله تعالى بالوحي» وقالوا ظاهرها غير مراد » وأدخلوا في العقيدة 
كثيرا من قضايا المنطق والحدل » وتوسعوا ني ذلك حى انتهى الأمر بأعلام شيوخ 
المذهب إلى الحيرة والشك » والندم عن الخوض فيما حاضوا فيه» كما يأن نقل 
ذلك عنهم . 

3 ثم دخل المذهب الأشعري مع بداية القرن التاسع المجري مرحلة 
ال ركود» وهي مرحلة اخحتصار ما سبق في مختصرات ومتون وحواشي » حشرت 
فيها مسائل ليست من العقيدة في شيء » كالتوسع في ذكر الغيبيات والحكايات 
الي لا دليل عليها » وناصر متأخروا المذهب من هذه المرحلة التأويل حن قالو 
بوجوبە(» وأكدوا على أنه أعلم وأحكم» وتوسعوا قي تفصيلات غريبة» المسلم 
في عى عنها » لا ينبغي الخوض فيها › ولا تدعوا إليها حاحة» علاوة على 
خالفتها لما كان عليه سلف الأمة» مثل قول الأمير في حاشيته على شرح الجوهرة 
عند قوا: إن لفظ القرآن المنزل على النبي ؤي حادث. قال الأمير: ,, يبقى الكلام 
في الفضل بينه ‏ حيث كان مخلوقا ‏ وبين محمد طق تمسك بعضهم با 
يروى: كل حرف خير من محمد وآل محمد لكنه غير محقق الثبوت»كما في 
(الكردي) على (البردة)» ثم نقل عن الحلال المحلي ما حاصله أن آيات الني ڪه 
دون مقامه في العظم » وإن كان منها القرآن ثم قال بعد أن استدل على ذلك 
بكلام (البردة)!: (ويؤيده أا أي ألفاظ القرآن ‏ فعل القارئ» وهو ع 





1) بجموع الفتاوى 227/3 . 
2) انظر شرح الجوهرة ص 99. 
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أفضل من القارئْ وجميع أفعالم(!) . 

فحكم على القرآن أولا بأنه مخلوق كما قالت الجهمية » ثم ببى على هذا 
الاعتقاد الخاطئع ‏ بدل أن يصوّبه ‏ خطأ أكبر منه » وهو أن البي 5ة أشرف 
من صفة الباري التي هي كلام الله تعالى» واستدل على ذلك بكلام (البردة)! . 

وكاستدلاله على نفي صفة الفوقية والعلو لله تعالى» وحكايته الخلاف في كفر 
من يعتقده!! دون التعريج على آيات القرآن الكثيرة الدالة على إثبات صفة العلو 
لله تعالى» وعلى ما فهمه السلف منها. 

والذي يتتبع كتب العقيدة المتأحرة يجد كثيرا من هذا النمط في الاستدلال 
والتكلف في افتراض المسائل» فينبغي استبعاده والتنبيه عليه» والرحوع في تدريس 
الطلبة إلى الكتب الأولى الي تقرر عقيدة السلف كما فهمها أهل القرون الثلاثة 
الأول» سليمة مستقيمة» بعبارة واضحة وأسلوب سلس» قبل أن يعلق يها هذا 
التكلف والاستطراد والتعقيد » وذلك كالقسم الخاص بالعقيدة في (رسالة) أبي 
محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي ت 382 ه »ء وكالعقيدة الطحاوية 
لأي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ت 321 وشرحها لابن أبي العز الحنفي ١‏ 
وكعقيدة أهل السلف والحديث لأبي عثمان الصابون ونحو ذلك . 
الانتساب إلى الأشعري: 

وبذلك يعلم أن من انتسب إلى المذهب الأشعري قاصدا الانتساب إلى 
الأشعري نفسه على ما ذكره في كتاب (الإبانة) الذي يأ الكلام عليه » فإن 
مذهبه في العقيدة مذهب أهل السنة » وسلف الأمة » ولا حاحة له أن ينسب 
نفسه إلى الأشعري أو غيره » لأن النسبة قد توقع صاحبها في محذور أنه يقول 
بكل ما قاله متأخروا الأشاعرة من التحكم في النصوص بالعقل » وبكل ما 
أدخلوه في العقيدة من علم الكلام والجدل » الذي انتهى بهم أنفسهم إلى الحيرة 
والندم » والرجوع عنه » والمنتسب إلى الأشعرية لا يقصد اعتناق هذه الآراء 


1) شرح الجوهرة مع حاشية الأمير ص 101 . 
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الكلامية الي تركها أصحاماء وليست من العقيدة في شيء › ولأن الشرع لم 
يجعل الانتساب إلى الأشعري شرطا لصحة الاعتقاد » ولا سنة من سننه » 
والاشعري نفسه في العقيدة هو على طريقة أهل الحديث كما يأ تصريحه بذلك 


هذا فيمن انتسب إلى الأشعري نفسه » أما من انتسب إلى الأشعرية معتنقا ما 
أدخله متأخروهم في العقيدة من علم الكلام والجدل والمنطق » وتحكيم العقل في 
النصوص» كإمام الحرمين » والشهرستاني » والغزالي » والفخر الرازي على 
تفاوت بينهم » وکلهم ندم على ما صنع واعترف بخطئه بالتوسع في تحكيم 
العقل » ورحع إلى طريقة القرآن في الإثبات مع التنزيه» كما يأن نقل كلامهم 
بعد قليل» فهذا يقال له : راحع نفسك » فإنك على طريق من الأشعرية تركها 
أصحابها وهجروها » لأنه تبين لهم خطؤها فمن أنت تتبع ؟ . 

عليك أن ترحع إلى طريقة القرآن كما رجعواء ودع ما سوى ذلكء واتباعك 
لأراء قد رحع عنها أصحاها » اتباع الذهب لاوجود لهاء فإن مذهب العام ما 
مات عليه؛ لا ما تركه ورحع عنه؛ ولا يجوز شرعا أن ينسب إلى عام مذهب 
جع عله 
غلو القائلين بوجوب اتباع المذهب الأشعري: 

غالى متأخروا الأشاعرة تي دعوة الناس إلى مذهبهم» حى جعلوا من ل يتتسب 
إلى الاشعري في العقيدة لا إيمان له فهم يقولون : إنه لا يكمل الإيمان إلا بالأحذ 
عذهبهم واتباع طريقهم» وأنه يتعين على العالم والجاهل قراءته » وأنه لا ينبغى 
لأحد في ابتداء أمره أن يتعلم شيئا من الفرائض» ولا الصلاة ولا الطهارة قبل 
معرفة أصول الأشعرية» ومن خالف ذلك كفروه . 

هذا الكلام ليس فيه شيء من العلم ولا من الدين » يقول ابن رشد رحمه الله 
تعالى في الرد عليه: «ولا يتأوله على الأشعرية إلا جاهل غبي ... وما الكفر إلا في 
اعتقاد ما ذهبوا إليه من ذلك » لأنهم إذا لم يصلوا ولا صاموا ولا حجوا حي 
يعرفوا الله تعالى من تلك الطريقة الغامضة» قد لا يصلون إلى معرفته من تلك 
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الطريقة إلا بعد المدة الطويلة » أو تنبوا أفهامهم عنها فيمرقون من الدين») › 
ولأن الله تعالى أكمل الدين بتبليغ البي هة › وم يترك شيغا لمن يأ بعد البي 4 
يتوقف عليه إيمان المؤمنين » فلا حاجة لأحد في الإبمان بالله إلى سوى ما أنزله الله 
تعالى في كتابه» وسنه على لسان نبيه وك بل إن ابن رشد رحمه الله تعالى أفى 
بوجوب منع المبتدثئين من قراءة مذهب المتكلمين من الآشعريين» فقال: ,ر من 
الواحب على من ولاه الله أمر المسلمين أن ينهى العامة المبتدئين عن قراءة مذاهب 
المتكلمين من الأشعريين» ويمنعهم من ذلك غاية المنع » مخافة أن تنبوا أفهامهم 
عنها فيضلون بقراءقاء ويلزمهم أن يقتصروا على الاستدلال الذي نطق به القرآن 
؛ ونبه الله عليه عباده في محكم التنزيل » إذ هو واضح لائح » يدرك ببديهة العقل 
بأيسر تأمل في الحين» 2 . 
رجوع أئمة الأشعرية عن آرائهم: 

كما رجع الأشعري عن آرائه الكلامية إلى ما في كتاب (الإبانة) على ما يأ 
تفصيله» فإن أئمة الأشعرية» الذين طوّروا المذهب الأشعري وتوسعوا فيه 
باجتهاداقهم العقلية» وحاجوا عليه وناظرواء وجادلوا المخالفين» وأقاموا البراهين 
وركبوا الأدلة والحجج الكلامية على صحة مذهبهم وسلامته ‏ هم أيضا في 
ماية المطاف رجعوا عن آرائهم الكلامية إلى عقيدة القرآنء بالتبري من كل ما 
حاضوا فيه مخالفا لما كان عليه السلف ف الاعتقاد. 

وبيان رجوعهم, ونقله عنهم من الأهمية بعكان » وذلك حي لا يُغتر بكل ما 
يوجد في الكتب منسوبا إليهم » فإن حقيقة مذهب العالم هو ما مات عليه لا ما 
زجع نه 

أعلام المذهب الأشعري الذين دونت آراؤهم وصارت تمثل مذهب الأشعرية 
هم إمام الحرمين » والغزالي والشهرستان » والرازي » أما إمام الحرمين فقد أعرب 
عند موته عن حربته الكلامية » وقال: رلقد حضت البحر الخضم» وخليت أهل 


1) مسائل ابن رشد 857/2 _ 762 . 
2) مسائل ابن رشد 860/2 . 
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الإسلام وعلومهم» ودحلت في الذي مون عنه» والآن فان ۾ يتدارکيي ري 
برحمته» فالويل لابن الجويي » وها أنذا أموت على عقيدة أمي») » وأسند عنه 
الذهي SS‏ لكلا يلع بي ما 
بلغ ما اشتغلت به > وذكر الذهي أن أبا الفتح الطبري الفقيه» قال: دحلت 
على أب المعالي في مرضه » فقال : , أشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة 
تخالت السة وأ أموت غلى ماغوت عليه عجار نيسار © . 

ويقول عن تأويل الصفات : ( والذي نرتضيه رأيا وندين به عقداء اتباع سلف 
الأمة » وكانوا لا يألون حهدهم في ضبط قواعد الملّة » » فلو كان تأويل هذه الآي 
والظواهر مسوغا أو محتوما » لأوشك أن يكون اهتمامهم بما فوق اهتمامهم 
بفروع الشريعة » وإذ انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب على التأويل 
كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع بحق » فعلى ذي الدين أن يعتقد تتريه الرب عن 
صفات امحدثين» ولا يخوض في تأويل المشكلات )5) . 

وقال الغزالي: (... الدليل على أن الحق مذهب السلف أن نقيضه بدعةء 
والبدعة مذمومة)60 . 

والفخر الرازي ندم عن إسرافه في جمع قيل وقالوا » وأنشد : 
هاية ‏ إقدام العقول عقال وأكثر سعي العلمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى وبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


1) الفتوى الحموية ص 8 » وإرشاد الفحول ص 177 » وسير أعلام النبلاء 501/21 . 
2) سير أعلام النبلاء 474/18 . 

3) المصدر السابق 475/18 . 

4) العقيدة النظامية ص 33 » وسير أعلام النبلاء 473/18 . 

5) إلخام العرام ص 274 » والاقتصاد في الاعتقاد 26 . 
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طريقة القرآن في الإثبات مع التتزيه» » وقال في وصيته الي أوصى ا لما احتضر 
لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر بن الأصبهان : ,ر لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الم ل م" أقرب الطرق 

يقة القرآن أقرأ في الإثبات: « إِلَيّْهِ يَصْعَدُ الكل ليب 4 › د آرم على 
لي شتوئ 24 » وأقرأ في النفي « لس كمئلهه ى42 ل ولا ضبطُوت 
بف عِلمًا ١4‏ “, قال: رومن جرب مثل تحرب عرف مثل معرفي'! 6 

م يترك الأشعري رحمه الله تعالى سبيلا لأحد بعده في أن يجتهد عليه أو 
يتخرص عنه لمعرفة مذهبه في الاعتقاد » فقد دون الأشعري عقيدته بنفسه» 
وفصلها تفصيلا لم ببق فيه للاحتمال مقالا » وقل أن تحد من فصل عقيدته 
تفصيله » فقد بين معتقده في كل القضايا الى يختلف فيها أهل السنة مع الفرق 
الأحرى » ولم يكتف بذلك » ا ل 
مذهب أهل السنة والجماعة بأنه بذلك تقول © وا طريقه طريق حملة الآثار 
ونقلة الأخبار » طريق الصحابة والتابعين وأئمة الحديث » وأنه يقول بقول أحمد 
بن حنبل ويخالف من خالفه » وأنه يقول بقول أئمة السلف » وذكر منهم 
الحمادان والثوري وعيد العزيل ين أن منلمة + ومالك« بن أن 2 0 
وأصحابه» والليث وابن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي » وعيسى بن يونس 
وحفص بن غيات» وأبو بكر بن عباس ووكيع وأبو عاصم النبيل » وابن المبارك 
وأحمد بن يونس» وأبو عبيدة القاسم بن سلام» ويزيد بن هارون وغيرهم© . 





1 قاطر 10 . 

2 طه4. 

3 الشورى 9 

44 طه107. 

ى إرشاد الفحول ص 177 » والفرق بين الحق والباطل ص 96 » والفتوى الحموية ص 8 »2 ودرء 
تعارض العقل والنقل 159/1 . 

6 الإبانة ص 33 . 
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ولا نطيل بنقل أقواله في توضيح معتقده الموافق لسلف الأمة في كل مسألة فهو 
مذ كور تفصيلا في كتابه (الإبانة)» بمكن الرجحوع إليه لمن أراده . 
صحة نسبة (الإبانة) إلى الأشعري وكونه آخر كتبه: 

من الباحثين من يستبعد أن ما في (الإبانة) يمثل عقيدة الأشعري » وذلك من 
ناحيتين ؛ الأولى التشكيك فق ضحة نسبة الكقاف إليه » والثانية أن الإبانة ليس 
هو آخر كتب الأشعري تأليفا حسب قوهمء بل ألفه أول انتقاله من مذهب 
الاعتزال» استرضاء للحنابلة » حى يتألفهم لاتباع مذهبف ثم دون آراءه الى 
يعتقدها في كتبه الأحرى . ٠‏ : 

وعندي أن الشبهتين لا تقومان على دليل» سوى الافتراض والاستبعاد الجر 
و كل القرائن والشواهد تدل على حلاف ذلك » وفيما يلي التفصيل: 

1 س عقيدة الأشعري الموافقة لمذهب السلف لم يذكرها في (الإبانة) 
وحدها , فإنه ذكرها ني (مقالات الإسلاميين) أيضا » بل قال الذهي رأيت له 
أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب أهل السلف في الصفات» 
وقال فيها: مر كما حاءت » ثم قال: وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤوّل9!) » ومنه 
يعلم أن الإبانة ليس الكتاب الوحيد الذي بين الأشعري فيه عقيدته الموافقة 
للسلف » مما يؤ كد صحة ما نسب فيها إليه. 

2 - ما ورد في (الإبانة) من أن عقيدة الأشعري هى عقيدة أصحاب الحديث 
م تنفرد به (الإبانة) بل ذكره ابن فورك ( ت 6 ه) في كتابه (المقاللات 
والخلاف بين الأشعري وبين أي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب)» وذكره أبو 
عثمان الصابوني (ت 449) صاحب عقيدة أهل السلف والحديث كما أسنده 
ابن درباس الشافعي في مخطوطه الصغير (الذب عن الأشعري)© » فقد ذكر 
الذهي أن ابن فورك حكى في هذا الكتاب ما قاله أبو الحسن في كتابه المقالات 





1) سير أعلام النبلاء 86/15 » وشذرات الذهب 303/2 . 
2 الذب عن الأشعري ورقة 1 . 
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من جمل مذاهب أصحاب الحديث » وما أبان في آخره أنه يقول بجميع ذلك ثم 
سرد ابن فورك المقالة بميأتماء ثم قال في آحره: فهذا تحقيق لك من ألفاظه أنه 
معتقد لهذه الأصول» الي هي قواعد أصحاب الحديث» واا توحيدهم» )1 
هذا ما قاله ابن فورك» وهو أدرى الناس بآخر أقوال الأشعري ف العقيدة» فإن 
ابن فورك أخذ عن أبي الحسن الباهلي (ت 370 ه) تلميذ أبي الحسن 
الأشعري» الذي هو أحد اثنين ورا علوم الأشعري في أواخر عمرهء والآخر ابن 
بجاهد الطائي المتوقى في السنة ال توفي فيها الباهلي» فالتعويل على ما جاء من 
طريقه متعين» لأن أدرى الناس يما انتهى إليه العالم في أقواله تلاميذه الذين 
اھ وا ا ر ی فاص و 

وأسند ابن درباس إل أي عثمان الصابون كان قل ما يخرج في مجلس درسه 
إلا بيده كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري » ويظهر الإعجاب به » ويقول : ما 
الذي ينكر على من هذا الكتاب شرح مذهبه() . 

3 س تطابق كلام الأشعري عن تصوير عقيدته في (الإبانة) مع كلامه في 
(مقالات الإسلامين)» تطابقا كاملا في المع والأسلوب » وني كثير من المواضع 
بالحرف والنص ‏ يدل جزما على صحة نسبة كتاب (الإبانة) إليه» لأن كتاب 
(المقالات) نسبته إليه ثابتة» فقد نسبه إليه ابن فورك ( ت 406 ه) في كتابه 
السابق (المقالات والخلاف)» فقد جاء فيه: ,, الفصل الأول في ذكر ما حكى أبو 
الحسن ذه في كتابه المقالات من جمل مذاهب أصحاب الحديث » وما أبان في 
آخره أنه يقول بجميع ذلك» 24 والتطابق بين الكتابين ي التعبير عن مذهب 
مؤلفهماء يدل على أن مؤلفهما واحد. ١‏ . 

وفيما يلي نص (الإبانة) و (المقالات) » وما خالف فيه كتاب «المقاللات) 
(الإبانة) وضعته بين معكوفتين » والخالي من المعكوفتين هو النص المتفق بين 
1) العلو للذهيي ص 161 بواسطة مقدمة كتاب الرد على الجهمية ص 17. 

2) انظر مقدمة كتاب الإنصاف للباقلاني ص 10 


3 الذب عن الأشعري ورقة 2 . 
4) ذكر ذلك الذهبيء انظر العلو للذهيي ص 161 ومختصر العلو ص 239 . 
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الكتابين بحروفه» يقول الأشعري: رجلة قولنا [جملة ما عليه أهل الحديث والسنة] 
أنا نقر [الإقرار] بالله وملائكته وكتبه ورسله » وما حاء من عند الله » وما رواه 
التقات عن رسول الله مَك » لا نرد الا يزدوق] عن :ذلك هيا + وأن الله «ستحانة 
[عز وحل] » إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا » وأن محمدا عبده 
ورسوله 8# » وأن ابحنة حق وأن النار حق » وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
الله ييعث من في القبور » وان الله مستو على عرشه كما قال: (الرحمن على المرش 
استوى» )17‏ إلى آخر ما قاله » وما وجد من اختلاف بعد هذا بين الكتابين» فإما 
هو بالتقدع والتأحير في الكلمات » مع الاتفاق في اللفظ والأسلوب . 

4 س تصريح كثير من المتقدمين بنسبة كتاب الإبانة إلى الأشعري » وأنه آخر 
كيه :+ کان عثمان الصابوني ت 449 . في النص المتقدم الذي أسنده إليه ابن 
درباس والبيهقي ت 458 » وابن عساكر ت 571 والنووي وابن كثير وابن 
تيمية وابن القيم » وغيرهم ممن كتبوا ني الطبقات والرحال » كالذهي في 
السير وابن فرحون في الديباج » وابن العماد قي الشذرات » فإيمم لا مجزمون 
بذلك إلا على علم مصدره كنب الأشعري نفسه؛ وذلك لقرب عهدهم كاء وقد 
ضاع معظمها ولم يصل إلينا . 
ويؤيد ذلك قول الذهي في السير: رأيت له الأشعري ‏ أربع تواليف في 
الأصول يذكر فيها قواعد مذهب أهل السنة في الصفات » وقال فيها : ثُمَّرَ كما 
حاءت » ثم قال: وبذلك أقول » وبه أدين » ولا تؤول9» » وهذا يؤكد أن ما 
قاله الأشعري عن عقيدته في الإبانة شائع تي كتبه الأحرى » الي لم تصل إليناء 
وقد ذكر الذهبي منها أربعة كتب . 





1) الإبانة ص 9 » ومقالات الإسلاميين 345/1 . 

2 بمجموع الفتاوى 359/6 . 

3) قال الذهبي: وكتاب (الإبانة) من أشهر تصانيف أبي الحسن شهره الحافظ ابن عساكر واعتمد عليه » 
ونسخحه بخطه الإمام حي الدين النووي » (مقتصر العلو ص 239) » وانظر تبين كذب المفقري ص 
121 ؛ وشذرات الذهب 303/2 » ومعتقد الإمام أبي الحسن الشعري ومنهجه ص 38 . 
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5 دعوى أن الإبانة ألفه الأشعري أول انتقاله إلى معتقد أهل السنة» جارى 
فيها الحنابلة » وأنما ‏ أي الإبانة ‏ تحتوي على آراء غير مبرهنة على تلاعب 
الأقلام فيها(!» » ليتدرج .مخالفيه إلى الحق » هذا كلام علاوة على كونه خرصا 
وافتراضا لا دليل عليه فيه تممة للأشعري بالمداهنة في العقيدة » فكيف يعرض 
إمام مثل الأشعري في العقيدة أمرا يضع فيه كتابا ينقل عنه إلى حر الزمان » ولا 
يعتقد صحته» جرد أن يُرضي مخالفيه » ولم يكن هذا معهودا من مسلك العلماء 
في المناظرة وإقناع الخصوم » وقد جاء في مجموع الفتاوى ما يرد هذه الدعوى 2 
قال المؤلف: ,رهذا كذب على الرحل » فإنه لم يوحد له قول باطن يخالف الأقوال 
التي أظهرها » ولا تقل أحد من حواص أصحابه ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه 
الأقوال الموجودة في مصنفاته » فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر » 
دعوى مردودة ا البات ا مواظم لهم 
علم قطعا أنه كان ف ا ا 


ويقول: روأما من قال فيهم ‏ أي الأشاعرة ‏ بكتاب (الإبانة) الذي صنفه 
ل ل لي ونا اي ان 
E‏ 


م إنه م يخص الإإمام أحمد و حده بالذ کر ف هذا الكتاب ) حي يقال : 
يامل الخابلة بل ذكر معه فيمن يقتدي همم جماعة من أثمة السلق »> منهم 
الحمادان والثوري ومالك والشافعي والليث وابن مهدي وابن المبارك وغيرهم 
كما تقدم قبل قليل . 

والقول بأن احتللاف النسخ المطبوعة من (الإبانة) في بعض الألفاظ» يدل على 
تلاعب الأقلام فيهاء هذا القول غير مسلم» فإن الاحتلاف قي ب بعض الألفاظ أمر 
معتاد في الفروق بين النسخ المعتمدة في كل نص محمق» وكذلك إقامة النص داته 





1) انظر مقدمة الكوثري لكتاب الإنصاف للباقلاني ص 11. 
© مجموع الفتاوى 204/12 . 
3 بجموع النتاوى 6 . 


77 


على سنة الحبيب http://mostafamas.maktoobblog.com‏ للمزيد من الكتب 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


هي تختلف من محقق لآخر» وتعتمد على قدرته في كشف التصحيف والتحريفء 
الذي لا يسلم في الغالب منه مخطوط» كما هو معروف », وإذا صحبت هذه 
الدعوى في المحطوط الذي بين يدينا اليوم فما تقول قي مخطوط الإبانة الذي ليخ 
به على الأشعري لموافقة ما جاء فيه لمذهب السلف أب عثمان الصابون وكانت 
لديه نسححة منه وكثيرا ما ُرى متأبطها كما أسند ذلك ابن درياس في (الذب عن 
الأشعري) فهل نسخة أبي عثمان الصابون هذه أيضا تلاعبت ها الأقلام ؟!! 


6ي باب الصفات » المتقدمون من الأشاعرة كالباقلان في (الإنصاف) 
يثبت الصفات الي أثبتها القرآن دون حصرها ف سبع صفات معان » ويثبت ما 
ed‏ تفسير ولا تأويل » وهو يقرر بذلك 
مذهب الأشعري » فلو علم أن أخر كلام الأشعري كان التأويل لقرره 
كذلك'» وهو أيضا ما نقله الشهرستان مذهبا للأشعري » فقد قال في (الملل 
والنحل): أثبت الأشعري اليدين والوجه صفات خبرية » ويقول : ورد بذلك 
السمع ؛ فيجب الإقرار به كما ورد » والصّفو في طريقة السلف من ترك التعرض 
للتأويل© . 
مذهب العالم ما مات عليه لا ما رجع عنه: 


رأينا أن الأشعري» وكذلك أئمة الأشعرية الذين طوروا المذهب الأشعري حي 
وصل إلى أوج اتتشاره وذيوعه؛ قد رجعوا عن آرائهم الأولى » ومع ذلك بقيت 
تنسب إليهم على أنما أقوللهم ومذاهبهم , ولو رجعوا إلى الدنيا لأنكروا على من 
اقتدى يهم فيها على خخلاف الدليل الصحيح , الذي تبين لهم عند رحوعهم › ولا 
يجوز أن ثلزم من رحع عن قول » بالقول الذي رحع عنه» فلا بح أن تنسب إلى 
الأشعري القول بالتأويل قي الصفات مثلا » إذا كان آخر أقواله ما جاء في 
(الإبانة) » ومن أوّل الصفات من العلماء والكاتبين المتأخرين» وقال إنه بذلك 
يقرر عقيدة الأشعري يكون عخطنا في هذه النسبة » فإن مذهب العالم هو ما مات 





1) الإنصاف ص 24 . 


2 الملل والئحل 101/1 . 
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وما قيل عن الأشعري » يقال عن إمام الحرمين والغزالي والشهرستان» والفخر 
الرازي » فإن لهم في مسائل العقيدة كلاما يخالف ما كان عليه السلف في مسائل 
الصفات » وكلام الباري والقرآن » واشتغلوا بالحدل زمنا من أعمارهم جتهدين 
في طلب الحق» ورد شبه الباطل » » ثم رجعوا وهم على فراش الموت عن أقوالهم » 
وتبرؤوا من كل عقيدة عخالفة لعقيدة السلف على ما تقدم نقله عنهم فكيف 
نلزمهم ما رجعوا عنه » ونظل نقرر أنه مذهبهم » ونثبته في الكتب منسوبا إليهم 
؟, 
أليس الله يقبل توبة التائب وهو على فراش الموت ما لم يغرغر » فلم يقبل الله 
توبته » ويعذره » وندينه نحن ؟ فنلزمه يمذاهب في الكلام تخلى عنها وتاب إلى الله 
تعالى منها » هذا عندي لا يختلف عن الانتحال في الرواية عن العلماء » وتقويلهم 
حا o‏ من الكتب » وعدم ذكرها 
بة إليهم » ومن نسبها إ فقد حملهم أقوالا تبرؤوا منها » وألحق بنسبتها 
اھ ر ا :لا هم من عزلة.ومكانة في الشوين 4 ارين كمهي 
وكثرة مؤلفاتهم» فتساعد نسبتها إليهم على انتشارها › واعتناقها » والتمسك هاء 
فإن للقائل ومكانته في العلم أثرا في قبول قوله والتمسك به » وذلك تغرير في 
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الفصل الأول 
الإيمان والإسلام 


أول ما يجب على المكلف: 


أول ما يجب على المكلف هو التوحيد » نطقا واعتقادا وعملا » وليس النظر 
ولا التفكر » ولا القصد إلى النظر » ولا الشك لنصب البراهين وإقامة الأدلة) 
كما هو مذكور في كثير من كتب علم الكلام » وهي مسألة ذكر أبو الوليد 
الباجي عن بعض شيو خه أا من مسائل المعتزلة ال بقيت قي كتب الأشاعرة 
وكذلك قال أبو حعفر السَمّناني وهو من رؤوس الأشاعرة") . 

قال القرطي في المفهم: رالذي عليه أئمة الفتوى ی وم يقتدى » كمالك 
والشافعي » وأبي حنيفة وأحمد , وغيرهم من أئمة السلف أن أول الواجبات على 
المكلف الإبمان التصديقي الحزمي , الذي لا ريب معه في الله تعالى ورسله وكتبهء 
ااا ٠‏ كيفما حصل ذلك الإيمان» وبأي طريق إليه توصل» 2 
وهو الذي دل عليه حديث جريل في تعريف الإبمان: أن تومن ا وملائکته 
و که وَرُسُله وَاليوْمٍ الآخر وَتُؤْمنَ بالقدر یره وشره»( © » ويدل لذلك أيضا 
أحاديث إسلام أصحاب رسول الله 286 كخديت إسلام الأغراي +::وإسلام 
أي ذر » وخالد ب بن الود دیا هرن جک غ ور من الصحابة» فقد 


رەل اس 


روى كز بن حكيم عن أبيه عن حده أنه قال: و یا بي الله ما أك حى 
حلفت اكٿر من عددهنِ لأصَابع يديْهِ ‏ أن لا اتيك ولا آتي ديتك » وي 


رس اس ام 


ك 


ر ار 


الل بم بَعثك ربك إِلَينا ينا؟» قال: بالإسّلام » قلت: وما آيات الإستلام؟ » قال: أن 


1) انظر التمهيد 152/7 » وفتح الباري 177/1 . 
2 المفهم 182/1 . 
3 مسلم حديث رقم 8 . 
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تقول ألمت وَحْهِي إِلَى الله » وَتَححَليِتَ » وتقيم الصلاة » وؤتي اكا( . 
فلم يكن البي ## يطلب ممن يأتيه راغبا في الإسلام إقامة البراهين والدلائل 
العقلية على إثبات ما يجب لله تعالى» وما يستحيل» بل يكتفي منه بالتصديق 


والتسليم يما يجب الإمان بف والنطق بالشهادتين» وتعليمه أركان الإسلام ليعمل 
بها . 


وفيما كتبه الي 8# إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك » ما يدل على أنه م 
۾ يزد في دعاء المشركين إلى الإإسلام على دعوقم أن يؤمنوا بالله وحده) ويصدقوه 
فيما حاء به » فمن فعل ذلك قبل منه » ولم يطلب منه دليلا ولا نظرا في الأدلة© . 


قال ابن عبد البر: « إنه من نظر إلى إسلام أي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاحرين والأنصارء وجميع الوفود الذين 
دلوا في دين الله أفواحاء علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق 
النبيين بأعلام النبوة» ودلائل الرسالة» لا من قبل حركة ولا من باب الكل 
والبعض» ولا من باب كان ويكونء ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم 
واحباء وفي الجسم وف نفيه» والتشبيه ونفيه لازماء ما أضاعوهء ولو أضاعوا 
الواجب ما نطق القرآن بتركيتهم وتقدعهم؛ ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهي 
ولو كان ذلك من عملهم مشهورا أو من أخلاقهم معروفاء لاستفاض عنهم؛ 
ولشهروا به» كما شهروا بالقرآن والروايات»60© . 
تعريف الإيمان والإسلام : 

الإممان في اللغة التصديق والإذعان » قال تعالى: ١‏ وَمَآ أنتٌ بِمُؤْين لّنا 4؛ أي 
بمصدق » والإسلام معناه الاستسلام والانقياد » فهو إسلام الوجه لله وإفراده 
بالنيات والأعمال والطاعات . 





1) سنن النسائي حديث رقم 2436 . 
2© انظر فتح الباري 121/7 . 

3 التمهيد 152/7 . 

4) يوسف 17 . 
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الإيمان والإسلام في الشرع يردان على شيء واحد: 

الإبمان والإسلام المنجيان عند الله تعالى يوم القيامة يردان في الشرع على شيء 
واحد» وهو الاستسلام لله تعالى) والمنضوعٌ له والطاعة لأمره » وإن كان 
أحدهماء وهو الإيمان أدحل في عمل القلب » والآخر وهو الإسلام أدحل ق 
النطق والعمل بالجوارح » فليس هناك إيمان منج لصاحبه في الآخرة من غير 
إسلام» ولا إسلام منج من غير إيمان » فهما متلازمان › أشبها بشجرة » الإيمان 
جزءان لشيء واحد » لا يغي واحد منهما عن غيره . 

قال ابن عبد البر: أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإبعان شيء 
واحد(أ» » وهو قول جمهور أصحابنا وغيرهم من المالكيين والشافعيين » وهو 
قول داود وأصحابه » وأكثر أهل السنة والنظرء المتبعين للسلف والأثر » قال الله 
ال ( َأخْرَجَا من كان فيا مِنَ آلمُؤَيبينَ (2) قَمَا وَجَدَنَا فا غََرَ بمو مِنَ 
آلْمْسْهِينَ 24 » أي غير بيت مسلم من المؤمنين » فسوى بين الإيمان والإسلام ء 
وقال تعالى : « إن آلدّ عند أله آلإِسَلمُ 004 . 

وقد بينت آيات القرآن أن A‏ دين الأنبياء جميعا » قال تعالى مخاطبا 
إبراهيم عليه السلام: 9« أشلة قَالَ أُسْلَمَتُ لِرَبْ الْعَسَّمِينَ 294 » وقال يوسف 
ا 00 الإسلام الذي عليه الأنبياء وأخبر 
القرآن بأنه الدين الحق » لا يكون مدلوله إلا شاملا للإقرار بالتوحيد باللسان » 
والإذعان لله والخضوع له بالقلب والجنان » والعمل بالطاعات بالجوارح 
والأركان . 


1) التمهيد 247/7 -250. 
2 الذاريات 36 . 

3 آل عمران 19 . 

4 البقرة 131 . 

5) يوسف 101 . 
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أي ال سام أفضّل؟ ‏ قَال: الإكان9!) » وقال كد نه لوفد عبد القيس: درون ما 
لمان بالله وَحْدَهُ » قالوا: الله وَرَسُولَهُ َعْلْمٌ » قال: شَهَادَة أن کا إل إلا الله وان 


ا ls‏ الله , وَإقَامٌ الصاة » وإيتاء الرًكاة ؛ وَصيَام ا ر ا 
من الْمَغْتَم ال وخا ار كه الأ ركان في حديث جبريل غن 
الإسلام » فقال: روالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 2# 
وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت» . 


وا EET OSA E‏ ل لم ويوا ولبكن فُولرا 
سَلَمْنَا 4 » ثما يقتضي المغايرة بين الإبمان والإسلام فليس المراد به الحقيقة 
الشرعية للإسلام » وإنما المراد الحقيقة اللغوية » وهى الاستسلام ظاهرا » خوفا من 
القتل » لأن من أظهر الاستسلام عصم دمه » لكنه لا يكون مؤمنا على دين 
الإسلام » الذي ارتضاه الله تعالى لعباده دينا في قوله: ط إنّ لدي عند آل 
اوشم ۵4. 
ما حب الإجان به: 


يكفي المسلم في الإبمان أن يؤمن بالله وحده لا شريك له. وعلائكته وكتبه 
ورسلهء وما جاءت به وأن أصحاب رسول الله يِه خير هذه الأمة » وباليوم 
الآخرء وبالقدر خيره وشره » والبعث بعد الموت» وأن الله تعالى ليس كمثله شيء 
I ED oT‏ 


Mr £ 


في الحواب عن حقيقة الإسلام : 0 أن شه أن لا لله ِل الله وان محمدا 
ول الله صلی الله عله 0 وقيم م الصلاة 2 وني الزّكاة 2 وَنّصومٌ 


هم م 


رَمَضَانٍ 2 0 اتيت 3 اطق ليه یلاب ا عن ا و أن يمن 


1) مسند أحمد حديث رقم 179 . 
© البخاري حديث رقم 53 . 

3 الحجرات 14. 

4 البخاري مع فتح الباري 86/1 . 
5) هسلم حديث رقم 8 . 
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فالإيان بالله معناه: توحيده في ذاته وصفاته » وأنه متصف بكل كمال » ومتره 
عن كل نقص » وأنه ليس كمثله شيء » وتصديق ذلك بالقلب واللسان » مع 
الخضوع لأمره . 

والإبمان بالملائكة » التصديق بما سمى الله لنا منهم في القرآن على التعيين؛ 
والتصديق بباقيهم إجمالا» وذلك باعتقاد أن لله تعالى ملائكة غير المذكورين؛ لا 
يعلم أعدادهم وأسماءهم إلا هو » والإيمان بالكتب » يشمل الإيمان بما ماه الله من 
الكتب» وهو القرآن والتوراة والإجحيل والزبور »> وصحف إبراهيم وموسى» 
وكذلك الإبمان بأن لله كتبا أخرى أنزلها على أنبيائه » لا يعرف اسماءها وعددها 
إلا هو 

والإبمان بالرسل التصديق يما سماهم الله لنا في القرآن » وأن نؤمن كذلك بأن 
لله رسلا آخرين لا يعلم أعدادهم وأسماءهم إلا هوء كما قال تعالى: ١‏ متهم من 
ضا عك متهم یل نَْصْص غلك 4 21 , 
فضل الصحابة : 

الإبمان بأن أفضل الناس بعد الأنبياء أصحاب رسول الله م بإجماع الأمة ) 
وأفضل هذه الأمة بعد نبيها 8# أبو بكر ثم عمر ثم عثمان » ثم علي » والترضي 
عنهم وتوقيرهم والكف عما شجر بينهم وأن الصحابة كلهم عدول » لأن الله عز 
وجل ر بالنص » قال تعالى: « وَآَلسَبقُوتَ آلأولونَ من المُهجِربنَ 
وَالأنصَارٍ وَلْذِينَ تَبَعُوهُم بإحسين رَضِم الله عَنهْمَ وَرَضْوأ عَنَهُ 4( © , وأخير الله عز 
وغل عن الأصحاب بأنه ألزمهم كلمة التقوى › وکانوا أحق ر يها وأهلها 2 
وزکاهم رسول الله 4 فقال فيما صح عنه: «حَيرٌ الاس قرّني وام دون 
شك من الفرقة الناحية عند افتراق الأمة » ولي وصفهم يقول عبد الله بن مسعود 

فيه : رن الله ر في قلوب العباد » فوحد قلب محمد 8 حير قلوب العباد ) 





1) غافر آية 78 . 
© التربة 100 . 
3 البخاري حديث رقم 02 . 
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وور 


قلوب 0 قلوب الماد 3 و به تاتون على و ( فم 
ری الوت خسنا فهو عت لله حن » وما روا سینا هو عند الله سني 
ويقول: «أولئك أصحاب محمد ع ¢ ل هذه الأمة قلوبا 3 وأعمقها علمل 
وأفلها تكفا :قوم م اختارهم الله لصحبة نبيه » وإقامة دينه » فاعرفوا هم حقهم؛ 
وتمسكوا يهديهم , فإهم كانوا على الهدي المستقيمم() 
والإيمان باليوم الآخر معناه الإيمان بالبعث بعد الموت » وبكل ما في ذلك اليوم من 
الحساب والجزاء والحنة والنار » والميزان والصراط. 

والإعان بالقدر هو التسليم لقضاء الله تعالى وقدره » وأن نعلم أن ما أصابنا 
السك د ا 

فة تفصيل مسائل الإبمان الفرعية» والاستدلال ورد الشبهات» فهذا من 

ل 
الإعان والإسلام مبناهما التسليم : 

لا يصح للمؤمن إكان ولا إسلام إلا بالتسليم المطلق » والإذعان الكامل 
بالقلب واللسان لكل ما أمر به الله تعالى ورسوله وه » دون اعتراض أو انتقاد 
فليس للمسلم أن يقول: م أمر الله تعالى بكذا ؟ أولم نمى عن كذا ؟ أولم قدّر 
كذا ؟ أولم فعل كذا ؟ ولم حكم بكذا ؟ فإن ذلك مناقض للإمان مناف للتسليم؛ 
قال الله تعالى: ب( لا يُسْمَلَ تم يَفعَلوَهميُسنُوتَ 4 » وقال تعالی لرسوله: قلا 
ريك لا يئوت حى يُحَكَمُوك فيمَا سجر ته فم ل دوا ف اشيم حرجا يا 
قَضَيِتَ 004 


فا غر وجل 'لا يأل فنا يتعله' وذلك لكمال كه وغدل لا جرد قهره 





0 همد حدیث رقم 9 . 
) شرح العقيدة الطحاوية 432 . 
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و سلطانه» فالمسلم إذا سأل يقول: بم أمر ربنا ؟ ولا يقول: ل أمر ربنا ؟ ولا ضير 
من سؤال المستفهم المتعلم » الراغب في العلم الباحث عن حكمة ترتفع يها عن 
النفس الشبهة» أو يرتاح القلب عند الوقوف عليها في أمر من أمور الدين» فإنما 
شفاء العي السؤال . 

والسؤال المذموم هو سؤال المتعنت المنكرء الذي لا يريد المعرفة» وإنما يريد 

والصفة ال تميز السائل المعترض 2 عن السائل المستفهم المتعلم» أن الأول إذا 
م يعرف الحكمة والغاية من الأمر رفض الإجان» وتشكك في صحة الأحكام 
أما المستفهم تعلّما وتفقهاء فهو على إمانه ويقينه وتسليمه» عرف الحكمة أو م 
يعرفهاء فعدم معرفة الحكمة لا تسلبه الإعانء ولا تشککه فیما عنده» ومعرفتها 


تزيده اطمثنانا . 
الإعان يزيد > وينقص بالمعاصي » فهو مراتب بعضها فوق بعض» 
فليس إعان الأنبياء كإعان غيرهم » وليس إيمان أبي بكر كيبمان سائر الناس غير 


الأنبياء » وليس 75 الط ر بمان العاصي ا اۋ ا السود 
ارين إِذَا ذكِرَ آله ولت فو إا ليت عَلَيْمْ ءَايَسُهُه زَادَجُمْ إيمَسًا وَعَلَىْ بهذ 


يَعَوَكلُونَ 3 > وقال تعالى: ‏ ویزداد لين ا إيمَسًا 4 » وقال تعالى: ‏ 


Es 


وَزِدْسْهِمَ هدى 1 0 4 وقال تعالى : 0 هر الَذِىَ ازل السّكيئَة فى لوپ المؤميين 
ليردادواً إِيمَدنًا م ِيمَنِهِمَ 4 ع فالآيات نص ي الدلالة على زيادة الإيمان › 


o r ه‎ 


والزيادة تستلزم النقص لا محالة » وقال : واک الْمُؤْمنِينَ لمانا احسنهم 





1) انظر تفسير القرطي 309/6 » وشرح العقيدة الطحاوية ص 290 . 
2 الأنفال 2 . 

3 المدثر 31. 

44 الكهف 13. 

5) الفتح 4. 
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a CN OE SE TE ETA EE 
أنقص » وقال #: رأوثق عرى الإيعان الحب في الله والبغض في الل » فإنه‎ 
يدل على أن عرى الإبمان بعضها أوثق من بعض وأكمل » وفي الحديث عن النبي‎ 
جيه أنه قال: رإن ابد إذا أعنطاً خطيئة كنت في قَلَبه نكْتة سَؤداء ادا هو َر‎ 
الذي‎ E 
aS ذَكْرَ الل وگل بن ران على فلوم ما انوا‎ 
وقال ضنك: دلا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن ولا يري لحر حين‎ 
و وا ولا مها حو لما وهو يتن »+ ولا تيب لل رقع‎ 
الاس إِلَيْه فيها أَبْصَارَهُمْ حينٌ يَْتَهبُهَا وهو ومن 09+ وكان عمر فد يقول‎ 
وقال الإمام مالك‎ » © e ll > لأصحابه: ر ارا إعانا‎ 


الإيعان قول وعمل : 

قال الشافعي رهه الله تعالى : كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ومن أدركناهم يقولون : الإبمان قول وعمل ونية » ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
بالآحر() » وقال الأوزاعي : كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان 
والعمل . 

وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبمان قول وعمل» 
وذكر منهم مالك . والليث بن سعد »؛ وسفيان الثوري » وابن عيينة» والأوزاعى» 
ومعمر بن راشد » وابن حريج » وعبد الله بن عمر » وإسحاق بن راهويه. وأبو 
41 سنن المي ديت رقم 1162 
2( مس ابن أي عيية 170/6 
3( سنن الترمذي حديث رقم 3334 » وقال: : حسن صحيح . 
4) البخاري حديث رقم 2475 . 
5) الشريعة ص 112 . 


6) الشريعة 118 . 
7 بجموع الفتاوى 387 . 
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SS 


١ 


مسلكهم يقولون الإيمان قول وعمل(!) ٠‏ قول باللسان وهو الإقرار لله 
بالوحدانية» ولنبيّه مي بالرسالة » واعتقاد بالقلت تتصلديق نا خاءيه الرسول 885 
مع التسليم والقبول ل » وعمل بالجوارح بكل ما يطاع الله عز وجل به من 
ارات والنوافل واجتناب النواهي » وهذا هو تعريف الإيمان الواجب الذي وعد 
الله تعالى أهله دحول الجنة دون عذاب » وهو معئ الإيمان عند الإطلاق» فالعمل 
لازم من لوازم الإبمان المنجي في الآحرة لا يتحقق بدونه . 
ومن فرط في شيء من الفرائض مع إذعانه وإقراره بالتوحيد» لا يكون بمجرد 
ذلك كافرا عند جماعة المسلمين» ولكن لا يكون مؤمنا الإيمان الذي أُوجبه الله 
تعالى على المؤمنين» ووعدهم عليه الجنة دون عقاب . 
ا ا 


والدليل على أن العمل من الإبمان قول الله تعالى: ‏ وما گان الله لِمُضِيعَ 
ای 24 فإن أهل التفسير لم يختلفوا في أن المراد بالإبمان الصلاة إل ابت 
ال 0 فسمى القرآن الصلاة إيمانا » وقال تعالى: ليس الان واوا رفك 
قبل الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربِ وَلِكنّ لبر من ءامن بالل وَآليوم الآجر وَالْمَلبكَةِ والكتب 
وَلتَبِيَعنَ وَءَاتى لمال ع حْبَهء ذُوِى افر لی الْمَسنكينَ وان آلسَبيلٍ 
لابين ونی رقاب وَأَقَامَ أَلصَّلَرة وى ا لهوو عَهددِهِم إِذَا عَهَدُوأ 


ل لبس أُوتَنيِكَ لّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَتبِكَ هم الْمُكقُونَ 
4 . 

فجعل الله عز وجل في الآية إيتاء المال وإقامة الصلاة والوفاء بالوعد والصبرءٍ 
كل ذلك من وصف | الإبمان » وقال 3 لوفد ب عبد القيس: «أَتدْرُون ما امان 
باللّه وَحَذَه 2 قالوا: الله ورَسوله َعَم ؛ قَال: صَهَادَهُ أن لا إِلَهَ إِنّا الله وان مُحَمّنَا 
006 الله 2 وَإقامُ الصّلاة 2 اء الرّكاة وصيام ا 2 وان تُعْطوا منْ 





1( التمهيد 9/ 238 و253 » والاستذكار 134/26 . 
2 البقرة 143 . 

3 التمهيد 245/9 . 

4 البقرة آية 177 . 
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الم الحس 0 


وق الصحيح عن البي و أنه قال: «لا يَرْنِي الرّاني حين يَرْنِي وَهُوَ مُوْمنْ ) 
ولا يشرب الحمر جين يشرب وهو موم » وا يرق حين يَسْرقُ وَهُوَ مُوْمَنْ ) 


ولا شهب نهب رقع الاس ايه فيها أنصارهُم حي هبه وهو موم » وقال 


م رالإقان بصع وسبون أو بضع وون َة أفصلي قول ا له إل اله 
ااا إماطة الأدئ عَنْ الطريق»! , وقال #: الْمُسْلم مَنْ ملم الْمُمْلمُو 0 
من لسّانه وَيّده وَالْمُهَاحِرٌ مَنْ هَجَرَ ما هی الله ع٠‏ » فجعل لي قحف 
ايفن الن هن ارا ر قال 0 الذي فسي EYe‏ 
لک کی زره وا اورا حلى تخاو أ على الوم تو 
تَحَابيكُمْ » أفشُوا الام ى ر 

وقالر لمن طلب في الإسلام قولا لا يسأل عنه غيره : «قل آمَنْتْ بالل 
فَاسْتقَم! و بالتوحيد مع الاستقامة » والطاعات بأنواعها مندرجة تحت 
الاستقامة » ونص #5 على أن كثيرا من الأعمال الصالحة حزء من الإبمان» من 
ذلك الحب ف الله والبغض ف الله » وإكرام الضيف » والصلاة والصيام؛ والزكات 
واتباع الجنائز» وإطعام الطعام؛ وإفشاء السلام » وغير ذلك كثير» وكله ثابت في 
الصحيح عن البي # في البخاري وغيره . 

قال الآحري في كتاب الشريعة: إن الله عز وجل ذكر في ستة وخمسين موضعا 
في كتابه انه ۾ يدحل المؤمنين الحنة بالإبمان وحده حي ضم إليه العمل الصالح 
الذي قد وفقهم له » فصار الإبعان لا يتم لأحد حى يكون مصدقا بقلبه وناطقا 
بلسانه » وعاملا بجوارحه » وهذا من القرآن رذ على من قال الإعان المعرفة » 


1) البخاري حديث رقم 53 » المشكاة 171/1 . 
3" التغاري بحديت رف :2415 : 


4 البخاري حديث رقم 10 . 


5) سنن الترمذي حديث رقم 2688 » وقال حسن صحيح . 
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وعلى من قال : المعرفة والقول » وإن لم يعمل( . 


وكذا 5 يتعارض ماما ررد اق ايح اخديث بن نصرض ظاهرها الاععياة 
على كلمة التوحيد وحدها في دخحول الحنة» من مثل حديث أبي ذر وه أن الني 
مي قال: «أتاني حتريل فبشرني َه من مات ل 0 بالله شَيكا دحل الْجِنّةَ 


o3 


قلت: وإ سَرق إن رَئَى » قال: ون سَرَق ون زكى»(2) 


e gl E 
قال: ران الله يلص رحلا من متي على رُعوس الاق َو القيامة فشر عليه‎ 
0 تسنْعةٌ وتمنعين سحلا ء كل سحل مثل مد صر ؛‎ 
أَظلمَكَ كتبّتى الحافظون » فيقول: لال انلق عد + فقول لا يا‎ 
ری مَعُول: نلى ب إن لك علدنا حَسنً  به له طلم عليك اوم » خر‎ 
قة فيه أَسْهَدُ أن لا | له إلا اللهُ وأَسْهَدُ أن مُحَمدا عَبْدهُ وَرَسُولةُ  يقو ل‎ 

ا ورك + فقول يارب ما هذه البطاقة . م هذه السحلات » فقال: : إنْكَ لا 


طلم » قال: وضع اللات في كفة والبطاقة في كفة » فطاشّت شت السجلات 
وات البطاقة » فلا تقل مع اسم الله شي 5© . 


مثل هذه النصوص فحواها التنويه ما لتوحيد الله تعالى من متزلة عظيمةء وما 
ل لاسي و ك 
BE‏ 

فإن هذا الفهم يتناقض مع ست وحمسين آية في كتاب الله» رتبت دخول ابحنة 


على الإعان المقرون بالعمل الصاح 0( والله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار» ا 
معقب لحكمه » فلو أدخل أحدا الجنة دون أن يعذبه مع تقصيره على ما جاء في 


(e 


1) الشريعة ص 122 . 
2) البخاري حديث رقم 7487 . 
3) سنن الترمذي حديث رقم 2639 . 
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حديث البطاقة» لكان ذلك من سابغ فضله ومغفرته » وهو أهل العفو وأهل 
O‏ ار 
واتكل وخاطر بنفسه على هذا النحو اك اعام الوه وهل يعي 

إن حق عليه العذاب أن يقول:ل, رَيّتَآ أَخْرجنا تَعَمَلَ صَلحًا ع E‏ 
چ . 

القائلون بأن الإيعان الإقرار دون العمل : 

حالف قوم فقالوا : الإبمان الإقرار والتصديق » وأما الطاعات فلا تسمى إعاناء 
كما أن المعاصي لا تسمى كفرا » واحتجوا ما أن : 

1- أن من مات من الصحابة قبل نزول الفرائض كان مؤمنا لا محالة » فدل 
على أن الطاعات ليست من حقيقة الإعان » وأحيب بأنها من حقيقة الإبمان» وأن 
تر کھا نقص » لکن لا لوم عليهم فيه » لأنه لم يكن منهم باختيار» فإن اللوم 
یتو جه بعد التکلیف» لا قبله(2) . 

2 احتجوا بحديث عتبان بن مالك في قصة مالك بن الدحشم وقد تغيب 
ن ر چ ی ر ن ف «فإن 
الله حرم عَلَى النّار مَنْ قال لَا لَه أا الله ينغي بذلك وجه الل » وأجيب عنه 
بأن ذلك كان قبل نزول الفرائض . 

قال الزهري: أد ركنا الفقهاء وهم يرون أن ذلك كان قبل أن تترل موجبات 
الفرائض» فإن الله قد أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكرها رسول الله ج 
وذكر النجاة يما فرائض في كتابه » فنحن نخشى أن يكون الأمر قد صار إليهاء 
فمن استطاع أن لا يغير فلا يغير » ومثله مروي عن سفيان بن عيينة وأبي عبيد في 
كتاب الإبعان له©), 


ms 1 


1) فاطر 37 . 

2 فح الباري 111/1 . 

3) البخاري حديث رقم 5401 . 

4 التمهيد 240/7 » وفتح الباري 111/1 . 
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وقد تخوف عمر ڪه وه لما أعطاه الله تعالى من الفطنة وحضور الذهن ‏ 
الأمة م. هذا ال الا للإجان » جاء في ١‏ أن الت هيك قال 
من صر 


ه امم 3ro‏ 


لأي E‏ حامر بيه أذ[ 


سج سر ع سل الي را صر سم 


إل إا الله مستيقتا بها قلبه فبشره بالْجنّه e‏ 


ا 


E E a‏ الله كي بعتي بهِمًا مَنْ 


o 
وو ر 2 و‎ 


O I a 
تر فحزت لمشي » كقال: الحم نا شر‎ 
فَرَحَعْتُ إِلَى رَسُول الله 86 فأ حيتت بك » ورك حمر فادا هو على‎ 
ري » فَمَالَ َي رَسُول الله : : ما لَك يا أبَا هريرة » قُلت: لقيت غُمَرَ احبر‎ 
کک‎ YT 
رسول الله: کک الك عا ما فعَلتَ ء قال: يا رَسول الله بأ‎ 

ا 


3و 


رة بتعلا ك م ي ر سهد أن 0 إل ل الله مس - ول 


TT 


ko 


تذكيرا لرسول الله في بما حاء عنه يي في حديث معاذ أنه قال: رمَا من أحد 
يَْهَدُ أن لاله نا لله ون مُحَمَّا سول الله صذقًا من لبه إا حرمه الله على 


نايع فال يار مول الله أَقنَا أب به الاس فَيستيشرٌوا » قال إذا يكلو . 
المعرفة وحدها دون إذعان لا تكفي : 

لا يكفي في صحة الإبمان جحرد العلم والمعرفة بالقرآن وأركان الإسلام» والعلم 
بوجوب الإبمان ما حاء به محمد 8# » وأن الله هو الرازق الخالق » وأن من دونه 
لا بملكون ضرا ولا نفعا » إذا لم يصحب ذلك استسلام لله تعالى وحضوع وإقرار 
وانقياد 2( فإن فرعون وجنوذه ) واليهود 3 والمش ركين القدامى كانوا يعرفوك الله 
كذلك » قال تعالى عن قوم فرعون: ل« وَجَحَدُوأ ّا وَآَسْتَيْقَئَتهَا نمسم طلا 


1) هسلم حديث رقم 31. 
2) البخاري حديث رقم 128 . 
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وَعْلُوًا 1(4) » وقال تعالى عن اليهود: « يَعَرِقُوَهُء كما يَعْرفُوَ أَبَنَآءَهُمْ » 
© » فقد كان اليهود يعرفون أن البي مه مرسل من عند الله » ومع ذلك لم 
تنفعهم هذه المعرفة الخالية من التسليم والقبول والإذعانء قال عبد الله بن سلام: 
لقد عرفت محمدا ي حين رأيته كما أعرف ابي» ومعرفي محمد أشد)» فمجرد 
العرفة لا تعن شيا في باب الإبمان» فهي كمعرفة إبليس ومعرفة فرعون وحنودى 
كان إبليس يعرف ربهء وكان فرعون يعرف ربه كما قال له موسى: : ١‏ لَقَدَ عَانتَ 
اال َتؤْلَآءٍ إلا رَبُ َلسَموَتِ وَالأرض بَصَايرَ 6)» ولكن معرفتهما كانت 
مصحوبة بالتعالي والتكبرء e TS‏ 


00 انرو فرع لع من لوطع ليكوت لعن ومن ار 


رام يوك م 


ا e‏ والأرضء» ااا ارفا : 


وهذا يستفاد منه أن من يتجه إلى غير الله بطلب شيء لا بملكه إلا الب 
كتفريج كرب» ا كشن سدم أو إعطاء ولد أو رزق» أو يتقرب إليه بعبادة لا 
کر لحو ان کل روا ا کیک ر ی ر 
ولا يعطي الحاحات إلا الله ء فقد كان الشركون يقولون ذلك وم ينفعهم قوهم 
امكيف عمطي و ادي كال تعالى في محاجحتهم: « أن نيب الْمُضْطٌَ إِذًا دعا 


ژر ص 


يكشت السو وَيَجَعَلَكُمْ خُلقَا الأض »© . 


وبحد في العصر الحاضر كثيرا من اليهود والنصارى تخصصوا للبحث في دين 
المسلمين» ودرسوا القرآن والحديث والع. الشرعية» ورا منهم من إذا ناقشته 


1 النمل 14. 

3) انظر مختصر تفسير ابن كثير 140/1. 
4) الإسراء 102. 

5) يونس 31 . 

6) التمل 62 . 
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اعترف بصدق القرآن وصحة الحديث» وصدق البي كي ولكنه يجعل ذلك في 
نطاق البحث العلمي اجرد» .معن أن البحث العلمي يثبت له صحة القرآن» وأنه 
وحي من عند الله دون أن يقبل الباحث ذلك» ويسلم به» ويخضع له فلم يخرج 
عن دائرة محرد العلم بصحة الدين» وذلك لا يستلزم الإيمان به . 


حسن النية وحده لا يكفي : 

عبادة الله تعالى هي الغاية من خلق العباد » كما قال تعالى ا اجات ا 
وَآلإِني إل لِيَعبّدُون 2104 » والتقيد فيها ما شرعه الله منها على الصورة الي 
شرعهاء ضرورة لازمة لصحّتها وقبولها عند الله تعالى » قال تعالى : « قَمّن كن 
جوا لاء رب فَليَعَمَلَ عملا صَلِحَا ولا مشَِكُ بعبادة َه أحَدا 24 » قال الفضيل 

بن عياض رحمه الله: العمل الصاح لا يقبل » حى يكون أنخلص العمل وأصويه ؛ 
غدل 240 ا ا و د ا و ا 
يكون على السنة » أي على وفق ما شرعه الله تعالى(© . 

وكان من دعاء عمر ذله: «اللهم اجعل عملي كله صالحا » واجعله لوجهك 
حالصا » وتخليص الأعمال ثما يفسدها أشق من الاجتهاد في العبادة . 


فلا بد لقبول العمل » من تصحيح صورة العمل» بحيث يكون مشروعاء مع 
إخلاص التوجه به إلى الله تعالى » فلا يكفي حسن النية وإخلاص القصدء إذا لم 
ينضم إليه حسن العمل » فلو كان حسن النية وحده كافيا لما كانت هناك حاجة 
إلى إرسال الرسل » وإنزال الشرائع والكتب .» حي المشركون يزعمون أن 
عبادتهم لله خالصة » وأنهم ما يعبدون غير الله إلا ليقربوهم إلى الله زلفى . 

ان رك واي امح يو ررك كر ار ا 
لله بن مسعود للذي قال له ما أردنا إلا الخير : «وكمْ من مُرِيد للْخير لَنْ يُصيبه 


1 الذاريات 56 . 
2 الكهف 110 . 
3 إعلام الموقعين 124/2 . 
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SS 


إن رَسول الله مي حَدَثَنَا أن قوما يَعرَؤُونَ الْقرْآنَ لا يُجَاورُ تَرَاقيهُمي!) . 
وقال حذيفة بن اليمان ل4 : ركل عبادة لم يتعبّدها أصحاب رسول الله وي 
فلا تَعبّدُوها , فإن الأول لم يدع للآخر مقالا,© . 


ومن المجمع عليه بين أهل هل العلم أن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين : 

موافقته للشرع » وإخلاص النية فيه لله وحده » فما كان على خلاف الشرع 
من الأعمال فهو باطل مهما كان القلب يما طيباء والقصد يما صالحا , قال الله 
ال $ جلك على شريو من آلأمر فَاَبعَها ولا نَع أَهوَآء لذن ل يعلمُونَ 4© » ۾ 


ن 


ن لځ بالأخترن احلا چ أن ل سَحهع فى اخترة آلا وهم مون هم 
تون صُنَعًا 94 » وقال : من عمل عَمَلا ليس عليه مرا فهو رد52 . 

وما كان من الأعمال مقصود به غير الم متو جه به إلى من روا رياء 
وظهوراء فهو باطل مردود » ولو كان على وفق المشروع » لقول البي &: رمَا 
الأعَّمَال بالات ونما لکل انْرئ ما نوی . 
قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله : 

إذا قال الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله في جواب من سأله هل أنت مؤمن ؟ 
فلا ضرر في ذلك» وكان السلف الصاح يكرهون مثل هذا السؤال» فكان 
طاووس إذا سئل یقول : آمنت بالله وکتبه ورسله» و کان سفيان بن عيينة إذا 
سئل هذا السؤال لا يجيب» ويقول للسائل: سؤالك إياي بدعة» ولا أشك في 
إيماني » وقال الأوزاعي للسائل : , إن المسألة عن ذلك بدعة والشهادة عليه تعمق 


1) سنن الدارمي 204 » وانظر الاعتصام 181/1 . 
2) الحوادث والبدع 297 . 

3 الحائية 18 . 

4 الكهف 104103 . 


5) مسلم حديث رقم 1718 . 
66 البخاري حديث رقم 1 . 
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لم نكلفه في ديننا » ولم يشرعه نبينا » القول فيه حدل والمنازعة فيه حدث) » 
وتعليق الإبمان على المشيئة لا يضرء ولا يقدح في الحزم بالإبمان» إذا كانت المشيئة 
متجهة إلى واحد من الأمور الآتية 

1 اتحاه المشيئة إلى الخاتمة على الإبمان» لا للإاعان نفسهء فإن الإنسان لا 
يستطيع أن يجزم بما يكون عليه حاله عند الخاتمة» وبذلك يكون قوله: إن شاء الله 
في محله . 

2 س اتحاه المشيئة إلى العمل الذي هو فعل الطاعات وترك المحرمات» فإن 
الإهان لا يتم إلا بالعمل» والإنسان لا يستطيع أن يجرم بأنه أكمل العمل الذي 
يتطلبه الإيمان» فهو شاك في ذلك فلو قال: أنا مؤمن قطعاء دون تعليق على 
المشيئة» في هذه الحالة فكأنه قال: أنا في غاية الطاعة الى يتطلبها الإبعان الكاملء 
وهذا من تزكية النفس المنهي عنهاء قال 6: , إني لأرجو أن أكون أحشاكم 
© , هكذا جاء الحديث في بعض الروايات على غير صيغة الحزم تواضعا منه 
في وحاء في بعضها بلفظ: وأماوالله إن الأعينا كو عن ادوم ورسول الله 
© أهل لذلك . 

3 اتجحاه المشيئة إلى رحاء قبول الأعمال» كما قال تعالى: « وَالّذِينَ يُؤْونَ ما 
انوأ وف يم وَحِلَه أنه تخ إل ريبخ رَحعُون 4( . 
ال ا 

ارتكاب المعاصي لا يسلب المؤمن إيمانه» ولو كانت المعاصي من الكبائر» 
مادام فاعل المعصية يعتقد أها معصية» فإن استحلها واعتقد أما حلال وغيّر حكم 
الله حرج عن الإبمان, فالزاني وآكل الربا لا يرتد عن الإسلام إذا زن أو أكل 
الرباء وهو يعتقد حرمة ما ذكرء فإن فعل شيئا من ذلك معتقدا أنه حلال » رادا 
على الله حكمه في التحريم» كان مرتداء جاء في الصحيح عن أبي ذر نه أن النبي 
1) سير أعلام النبلاء 539/8 . 


2( البحاري مع فتح الباري 1 والشريعة للآاحري ص 138 > وجحموع الفتاوى 4497 . 
3) المومنون آية 60 . 


97 


على سنة الحبيب http://mostafamas.maktoobblog.com‏ للمزيد من الكتب 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


كه قال: : الي ييل شري که ن مات کا بنرك بالله سينا دحل اة » 


53 


قَلتْ: وإن سرق وإن رَنَى» قال: ون سَرق وإن زكى17) . 


ففي شرح صحيح مسلم : « .... ما عليه أهل الحق من السلف والخلف, أن 
مو وات رخا دل اله قطنا على کل تال .فإن "لكان ا 
كالصغير والجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ» والتائب 0 
أو غيره من المعاصي» إذا لم يحدث معصية بعد توبته » والموفق الذي شل 
معصية أصلاء فكل هؤلاء يدحلون الجنة» ولا يدحلون النا ال ل 
على الخلاف المعروف في الورود والصحيح أن المراد به المرور على الصراط . 
وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة» فهو في مشيئة الله تعالى» فإن 
شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولاء كالقسم الأول» وإن شاء عذبه القدر الذي يريده 
سبحانه وتعالى» ثم يدحله الجنة» فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد, ولو 
عمل من المعاصي ما عمل» كما أنه لا يدحل الجنة أحد مات على الكفر» ولو 
عمل من أعمال البر ما عمل(© . 


وما ورد من النصوص في القرآن والسنة الدالة بظاهرها على الحكم على 
صاحب العصية بالكفرء فنؤو ل.عتد جمهور العلماء على غير ظاهزة» من ذلك 


قول الله تعالى: وون لز سکم با رل آله “ونيك هم اكرون +00 , وقوله 


م امإ لور سم ر 


مه ا الزاني حين يني وهو 0 ولت حين يشربها وهو 
مؤمن» و سق السارق حين رق وهو ممن وقول يه «سبّاب 


or 4‏ وه 


الم اك 00 5 وقوله: رلا تُرجعوا بعدي 3 یضرب ر 
رقاب بعض»( ( 





1) البخاري حديث رقم 7487 . 
2) النووي على مسلم217/1. 
3) للائدة 44. 

4) مسلم حديث رقم 57 . 

5 مسلم حديث رقم 64. 

6 مسلم حديث رقم 65 . 
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وقوله ييل : راثنان في الناس هم يهم كفرء الطعن في النسب » والنياحة على 
الميت(1!)» وقوله ويك : ريما عبد أَبَقَ من موَاليه فقَدْ كفرٌ حَنَّى يَرْحعَ اليه © » 
وقوله 86: رس من رَخْل اْعَى لير أبيه وهو يَعَْمهُ إلا كفر » ومن عى قوم 
E‏ أ مقعده من الان > وقرله ج4: ريما امرئ قال لأحيه ي 
كار » ققد بء بها أحَدُهُمَا » إِنْ كان كَمَا قَالَ » ولا رَحَعَت عَليم0. 


فقد روي عن | بن عباس رضي الله تعالى عنه في حديث: مات "١‏ 
سوق وال كف أنه قال: ليس بالكفر الذى يقل عن الت غم تلا قول اله 
تعالى: « وَمّن لَّرَ كك بمآ أنزل أَلَهُ َأوْلَبِكَ هم الْكَفِرُونَ 04© . 

وأظهر الأقوال في تأويل هذه النصوص لتتفق مع باقي نصوص الشريعة» الي 
تقضى بعدم تكفير صاحب المعصية الراك ل اوم د ا 
ل e‏ 
ري جره الكت ب للد قعل لول لكر ليطا متيلا عليه + رر 
فعله» ولا يكون أحد كافرا بمجرد ذلك » إلا إذا استحله وأباحه لنفسه» وكذلك 
من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا إن استحل ذلك » أو لم يستحل؛ ؛ ولكن 
اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله وأصلح للعباد » فأما من حكم بغير 
ما أنزل الله » وهو يعتقد أ نه يرتكب حراما » ويفعل معصية» وأن حكم غير الله 
ليس مثل حكم الله في إحقاق الحق» وتحقيق العدل» وإصلاح العباد» فهو عاص» 
وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» كما ذكر ذلك القرطبي وغيره في 
التق( 





1) مسلم حديث رقم 934 . 

ے2) مسلم حديث رقم 68 . 

3) البحاري حديث رقم 3508 . 

4) مسلم حديث رقم 60 . 

5( المائدة 44 , 

6 انظر المفهم 253/1 والحامع لأحكام القرآن 180/6 . 
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سلب الإعان : 


تبين نما تقدم في حقيقة الإيمان والإسلام » أن الداحل إلى الإسلام لا يحتاج إلى 
ا الاعتراف بالشهادتين بلسانه وتصديق ذلك بقلبه » ولا يحتاج إلى معرفة 
البراهين 0 وماج على قضايا العقيدة 34 س ق e‏ امر سهل 
في عداد الكافرين مع إقراره بالشهادتين؛ وذلك إذا مر ا نول يناقض 
مضمون الشهادتين» أو يدل على عدم رضاه بالإإسلام, بعد إقامة الحجة عليه 
فالناطق بالشهادتين لا يكون مؤمنا إلا إذا لم يصدر عنه ما يعارضهما . 
بالضرورة» يعلمه الخاص والعام » والصغير والكبير . 
أمثلة لما يسلب الإعان: 

الأمور الي تسلب الإيهان كثيرة » منها إنكار صفة من الصفات الواحبة لل 
تعالى» کالخلق والقدم والرحمة 5 4 ¢ وكأن يسند الإإنسان إيجاد ل إل 
الطبيعة أو إلى المصادفة» أو يقول: : الله تعالى غير رحيم» أو غير علي + أو أنه له 
يعلم الحزئيات وتفصيلاات ا 

ل ا ا 
الصفات الأخرى » كوصفه بالعجز وعدم القدرة على النصرة» را او ان 
كمن يقول لخصمه: (خل ربك ينفعك» > أو منعك مي)» أو: (لو كان ربك هنا 
لأصابه ما أصابك)» أو يسب لفظ الحلالة ويشتمه) تعالى الله عن ذلك . 

ويسلب الإيمان إنكار القرآن أو شيء منه » ولو كلمة واحدة اتفق المسلمون على 
أنها من القرآن» أو تحقيره وعدم احترامه» أو إلقاء شي ء مكتوب منه في مكان يمتهن» 
کو طئه بالأقدام 2 أو ق حل الأوساخ والنجاسات : 

e ل‎ 
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أو عدم الإذعان والتسليم لما حكم به» وثبت عنه» قال تعالى: ط فلا وَرَبّكَ لا 
يورت حت يُحَكمُوكَ فيمًا شَجَرَبََْهُمْ نُمّ لا جوا ف أَنفُسِمَ حَرَجَا يما قَضَيِتَ 
وَيُسَلْمُوا مَسلِيمًا 21(4» أو نسبته إلى الظلم أو الجهل تصريحا أو تعريضاء كمن يسمع 
الحديث عن البي في فيقول: هذا الكلام ظلم حي لو كان من قول البي که 
أو هذا كلام جاهل . ا 

ويسلب الإبمان الطعن في الشريعة الإسلامية» أو الاستخفاف بشيء منسوب 
إليها أو رد حكم من أحكامها الى احتمعت عليها الأمة» وعلم بالضرورة أنا 
من دين الله تعالى» كإنكار الصلاة» أو أنما ليست على الكيفية المعهودة بين 
المسلمين» كمن يجعل الصلاة كلها ركعتين ركعتين» أو أنه لا يشترط أن تكون 
بالكيفية الخاصة» بل تكفي الصلاة ولو من غير ركوع أو سجودء أو لا تشترط 
إقامة الصلوات الخمسء بل يكفي منها ما تيسر ولو ركعتان في اليوم» أو أنما 
تصح من غير وضوء ء أو ينكر الصوم أو الحج » أو فرضية الزكاة أو الغسل من 
الجنابة» أو تحريم الزنا وتحريم الخمر والرباء أو ينكر حلية البيع والشراء » إلى غير 
ذلك من كل حكم معلوم بالضرورة أنه من دين الله تعالى؛ يعرفه الكبين والصضفير 
والعالم والجاهل» إلا أن يعذر منكر ذلك بجهل» كأن يكون حديث عهد بالإسلام 
لایعرف أحکامه وحدوده فاا 


شروط تكفير المعين: 

لا يحكم على إنسان بعينه بالكفر إذا بدا منه ما يستوجب الكفر إلا بعد تحقق 
الشروط الاتية : 

e a msl 


3 £ 


ع وقال يه ن الل ا م مي الحلا كه وما اسشکرهوا 


1( النساء 65 
2 انظر شرح النووي على مسلم 205/1 والزواحر 29/1 و30. 
3 الأحراب 5 
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r: 


عی۲ وقال 8# فی حديث فرج الرب بتوبة | العبد: له أَصَدُ فرحا يتؤبّة عَبْده 
حين توب ؛ له من أحدكم کان على راحاته بارش فلا فالفلقت مه وعَلها 
عام ورا أبس متها فأئى رة ضح في طلا هذ ايس من راحله » 
ل ل » ثم قال من شدّة الْفرح: 
اللهم ات عَبْدي ربك » أخطاً من شدَة افر » يقول العبد ذلك حين 
يغمره الفرح براحلته بعد أن يئس منهاً . 


2 س عدم الإكراه لقول_ الله “تعال: اع كاد اك و كو سيور رام 
TS‏ 62 
a‏ 
الحلف بالله العظيم » ويدل عليه قول الله تعالى حكاية عن قوم موسى لموسى: 
جل لتا إلها كما لر اله 5 قال اک قوم هلون 34 . 

ومنه قول البي 5 لأصحابه عندما طلبوا منه أن عل لهم ذات اا كبا 
كان أهل الجاهلية لحم ذات أنواط؛ فقال سان الله هذا كما قال قوم 
مُوسى احعل لتا إلا كما لهم آلهة » والذي تفسي بيده ركن نة من كان 
5 

فلم يخرجحهم قوم عن الملة » وعذرهم البي ؤَوَقهْ لأنهم كانوا جاهلين » غير 
عالمين يمقتضى كلامهم ولوازمه » وكذلك كان أهل الجاهلية يحلفون بآبائهم 
ويحلفون باللات والعزى » وحرى ذلك على ألسنة بعضهم بعد الإسلام » فنهاهم 
E Û‏ 2043 


2) مسلم 2747 . 

3) النحل 106 . 

4 الأعراف 138 . 

5 الترمذي 2180 » وقال : حسن صحيح . 
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o £ or 


البي اک عنه» وقال: رم حف فقال في حلفه واللات وَالعْرَى » فليقل: لا لِه 
إلا ال( » ولم يكفرهم . 

فمن أنكر شيئا من دين الإسلام » مدعيا الجهل به » لا يسارع إلى تكفيره 
حي يبين له ذلك ويعرّف به » وتزول عنه الشبهة » فإن تمادى بعد ذلك على 
إنكاره؛ حكم بكفره© . 

4 عدم التأويل » فلو كان القائل لما يستوجب الكفر متأولا طالبا للحق» 
ل ل ل ل ل و 
قول النبي يه راذا الْحَاكم ا نم صاب فل أجْرَان وإذا حکہ 
ا a NL‏ لدا بن مر و مه جاع 
شربوا الخمر مستحلين لاء متأولين قول الله تعالى: ‏ ليس على لذت ١َامَنُوا‏ 
وَعَمِلُو آلصّلِحَتٍ جُتاحٌ فِيمًا طَعِمُوَأ إِذَا ما آَنَقَوأ وَءَامَُوا وَعِْلُوا آلصّلحَدتٍ تُمَ أنّقَوا 
اموأ ثم اوا وَأْحَسَنُوا وله حب الْحسيين «4) ؛ فأقيم عليهم الحد , وعرّفوا 
oS‏ بذلك . 

س ألا يكون مغلوبا على عقله » لقول البي #لك: «رفع الْقَلمُ عن تلانة ؛ غ 
اا الصبي حَنَّى يشب( . 

ع ل ا ا 
واستتابته» لقول الله تعالى: « وُسُادٌ مُبَشْرِينَ وَمُنذْرِينَ للا يكُونَ الل ل 
بَعْدَ آلرّسُلٍ 4 » ولقوله تعالى: ل« وَمَا كنا مُعَذِيِينَ حَمَ تَبِعَتَ رَسُولاً ٩(4‏ › وقيام 
الحجة أن يبين للمتكلم أن قوله يستوحب الكفر من جهة كذا وكذا » ويطلب 


59 00 


1) البخخاري حديث رقم 4860 . 
2 انظر الغ 132/8 . 

3) البخاري حديث رقم 7352 . 
4) للائدة 93 , 

5) الترمذي حديث رقم 1423 . 
6) النساء آية 165 . 

7 الإسراء 15 . 
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منه التوبة والرحوع عن قوله» فلعله يرجع عنه » فإن رحع عنه فلا يحكم بكفره 
لأن رجوعه يعد توبة » أو لعله يكون متأولا فيبين مستنده » والمتأول أيضا لا 


يحكم عليه بكفر » لأنه حتهد » وامحتهد مأحور أحطأ أو أصاب . 
ما يترتب على الردة : 


ومن وقع منه شيء من الأمور المتقدمة» الى تسلب الإبعانء فإنه يفرق بينه 
وبين زوجه » ويطلبه القاضي للتوبة » فإن لم يتب أقام عليه حد الردة وهو القتل» 
لا جاء ني الصحيح» قال #: ا اس 
واي رَسُول الله إلا إِحْدَى ثلاث 1 راني والتفس بالتفس واتار ية 
المفارق للْجَمَاعة 5 . 


وق الصحيح قال ‰: رمن بدل ديته ء فقوم . 

والردة تحبط الأعمال » وصاحبها کو تعالی: لن 
سركت ليَحبَطنٌ عَمَلك 4! 2 وقال تعالى : < إِنّ الله لا بغر ان ترك يده وبر ها دون 
ذلك لمن غا %4 وقال تعالى: : ( ومن ردد منم عن دییو قيَمْت وهو افر 
اولك حَبمّت امهم فى لديا آل خرة اوليك ضحت النار ر هُمَ فِيهًا حَادُوت 
العذر بالجهل: 


يرى القرائي أن الجاهل يعذر بجهله في الفروع والأحكام العملية» ولا يعذر 
بجهله في الاعتقاد والمسائل العلمية ©) . 


٣ 


وما قاله القراقي ني الاعتقاد والمسائل العلمية غير مسلّم » فإنه من التكليف بما 


1) مسلم حديث رقم 1676 . 

2( البخحاري مع فتح الباري حديث رقم 3017 . 
3 الزمر 65. 

4( النساء 48. 

5) البقرة 217. 

6 الفروق 150/2 . 
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لا يطاق» ومن التكليف بالحرج الذي رفعه الله عن هذه الأمة » ويدل على رده 
ما جاء في الصحيحين في الرحل الذي قال لبنيه: ودا اا مُت فأخرقوني تم 
اسحَقوني َم اذْروني في الريح في لب ٠‏ قوَالله ن ل 7 35 يعدي 


راي ب 


EEE‏ ففعلوا ذلك به » قال رض أي ما أحذت ؛ 
ذا هو قاف » فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَّعتَ » فقال: ميك يا رب » أو 
قَآلَ: مَحْحَاَكَ» فَعَمرَ لَه بذلك < . 

فالرحل شك في قدرة الله » واعتقد أن الله تعالى لا يقدر على إعادته إذا ذرّي» 
وشك في المعاد » وهذا كفر لاشك فيه » لكن كان جاهلا باعتقاده » المصحوب 
بالخوف من الله » فغفر له . 

وقد قالت اللحارية بين يدي رسول الله ي: وفيا يي يلم ما في غد ۽ فقال 
اي 45 لا ' تقولي هَکڌا وقولي ما كنت تقولين © » فنهاها عن قو ها وعلمها » 
وم يكفرها » وعذرها بالحهل » وذكر رحل للبي 8# ما اعتاد الناس قوله: ما 
شاء الله وشاء محمد » فما كفره بل عذره بالجهل » وعلمه أن يقول ما شاء الله تم 
ا کا 0 


£ 


وفي الصحيح: أن رجا اتی لرَسُول الله 8# راوية حر » فقال ا له رَسول 
اله 88 هَل عَلمْت أن الله قد حَرَمَهَا » قال: لا » فسار » فقال ا له رسو مول 


الله 8: بم سارره > فقال: مره بيْعهًا » فقال: ٳن الذي حرم شربها حرم 
ll‏ فح الْمَرَادة سی ذب ما فیا 04 , 


قال ابن عبد البر في الحديث دليل على أن الإثم مرفوع عمن لم يعلم » ومن 
أمكنه التعلم ول يتعلم أثم(© . 





1) البخخاري حديث رقم 3219 » ومسلم حديث رقم 4950 » واللفظ لمسلم . 
2 البخاري حديث رقم : 3700 . 

3 سنن ابن ماجه » حديث رقم: 2118 . 

4 مسلم حديث رقم 1579 . 

5 التمهيد 145/4 . 
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وقال يونس بن عبد الأعلى: معت الشافعي يقول : « لله تعالى أسماء وصفات 
لا يسع أحدا قامت عليه الحجة رها » فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو 
كافر » فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل » لأن علم ذلك لا يدرك 
بالعقل » ولا بالروية والفك) » وف مجموع الفتاوى : رفمن شرط الإبمان 
وحود العلم التام » وهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا 
يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول 20 » وني موضع آخر 
يقول ابن تيمية عمن أنكر علم الله بكل شيء» وقدرته على كل شيء : ,ر إن هذا 
القول كفر . ولكن تكفير قائله لا يحكم به حى يكون قائله قد بلغه من العلم ما 
تقوم عليه به الحجة الي يكفر تار كها» » ثم يقول: «على ذلك اتفاق سلف الأمة 
وأئمتها مشايخها/0©© » ويقول: «وإن أقرر أن الله قد غفر لحذه الأمة خطأها 
وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية » والمسائل العملية,7» » وذكر الذهبي 
قول ابن حرعة : 

«من ل يُقرّ بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سموات » فهو كافر حلال 
الدم» وكان ماله فيكل» ثم علق عليه بقوله: رمن أقر بذلك تصديقا لكتاب الله 
ولأحاديث رسول الله » وآمن به مفوّضا معناه إلى الله ورسوله » ولم يخض في 
التأويل » ولا عمق فهو المسلم المتبع » ومن أنكر ذلك » فلم يدر بثبوت ذلك في 
الكتاب والسنة فهو مقصر ء إذ لم يوحب الله على كل مسلم حفظ ما ورد في 
ذلك » ومن أنكر ذلك بعد العلم وقفا غير سبيل السلف الصالح» > وتمعقل على 
النص » فأمره إلى الله » نعوذ بالله من الضلال والهوى» ثم قال وقد تأول ابن 
خزركة حديث الصورة , فليَعْدْر من تأول بعض الصفات6. 


1) مختصر العلو ص 177 . 

2© بجموع الفتاوى 538/7 

3 مجموع الفتاوى 413/11 

4) بمجموع الفتاوى 239/3 . 

5) وهو ما خرحه البخاري وغيره : (خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا ..) » وخرج مسلم 
من حديث أبي هريرة : (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته » 
رقم 2612 ؛ قال ابن خزيمة بعد أن أورد الأحاديث: توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله: 
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مصير المؤمنين ومصير الكافرين: 


قال تعالى : اما من طَفَْ ( وََاثْرَآحيَوة ةلدا ج ناججم هى موی 
اا تی کات مقا وہ تی اشن ی لفون جه ف لله هن النأزا وی 4 › 
وقال تعالى: ‏ إِنَّ آله لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به- وَيَغْفِرٌ ما دون ولك لمن ناء 24 وقد 
أجمع المسلمون على دخول المشر كين النار وعلى خلودهم فيها » » لا يخرجون منها 
أبدا ولا يموتون» فقد حكى الله عنهم أهم يقولون: لط رتا اخرجتا نا فن عَدنًا 
نا ظَلِمُوتَ کے 2306 فيرد الله عليهم بقوله عز وجل: و خسوا فپا ولا كمون 4 
» وقال تعالی: و فار عتهز وهم فيه اون وقال تعالى: ل وَآذِينَ كفرُوأ 
e‏ كَدَلِكَ يجرى كل 


. (4 بور‎ o SS 
العقيدة عت ا واججوسي واا ا و ¢ ولا فرق بین‎ 
الكافر عنادا وغيره »ولا بين الكافر أصلا » والمرتد عن الإسلام» بأن حكم بكفره‎ 
بعد اعتناقه الإسلام» لارتكابه ما یو جب الردة والإشراك بالله تعالى» فإن مصير‎ 





((على صورته)) يريد صورة الرحمن » عز ربنا وجل على أن يكون هذا معن الخبر » بل معن قوله 
خلق آدم على صورته » الحاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب وا مشتوم » أراد * أن الله 
خلق آدم على صورة هذا الضروب الذي أمرٍ الضارب باحتناب وجهه » قال الحافظ في الفتج: 
(ر(واحتلف الې مادا يَعُود الصتمير؟ » فقيل : إلى آم أي َلقَُ عَلَى صُورته التي اسر عَليْهَا إلى أن 
أخبط وی أن مات .. .وقيل الصمير لله » وَتمَسكَ قائل ذَلِكَ بمَا وَرَدَ في بَعْض طرّقه (عَلى 
صورة رحن وَالْمراد بالصورة الصفة وَالمَحّى أن الله لَه على صفته من العلم وَالحَياة 
وَالسّمْع وَالمْصَر وَعَيْر ذلك » وإ كانت صفات الله َعَالَى لا يُشبههَا شَيْء » انظر فتح الباري شرح 
حديث رقم 6227 » وسير أعلام النبلاء مع حاشية المحقق 375/14 . 


1) النازعات 41 . 
2 النساء 48 . 

3( المؤمنون 107 : 
4 المؤمنون 108 . 
5) الرحرف 75 . 
6) فاطر 36 . 

7 الحائية 35 . 
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جميع الكفار واحد »والكفر كله ملة واحدة » لكن بعض عذاب جهنم أشد من 
بعض » وأكثر هوانا ونكالاء كما قال تعالى : إِنّ ألْتَفِقِينَ فى الدَركِ آلأَسَفَلٍ ين 
اار4 » وقال #8 في عمه أبي طالب: عله فة شاي يوم القيامة يمل 
Ty‏ 


جمع المسلمون كذلك على أن مصير المؤمنين الذين حتم الله لمم بالتوحيد 
اة » وأنهم خالدون فيها لا يخرحون منها ولا بموتون » قال تعالى: ١‏ وَأمّا مَنْ 
خاف مَقَام ربو وَْهَى آَلنّفْسَ عن أطَوَئ (@ فَإِنّ َلنَةَ هى الْمَأَوَى 2204 » وقال عرز 
وحل: لا يَمْسُهُمٌ فِيهًا َصَبُ وَمَا هم مَِيْنَا به بمُحَرَحِينَ 294 , وقال ملك في الحديث 
الذي فيه ذبح الموت: 9 ا يفول َا ُهل الْجَنّة خُلُودٌ فنا مَوْتَ 
وَيَا أهل النَّار E‏ 
لكن إن كان من مات على التوحيد لم يمت مصرا على كبيرة من الذنوب 
دحل الجنة أولاء عند دخحول المؤمنين الذين كمل إعاهم بأعمالهم الصالحة 2 وإن 


مات على كبيرة لم يقبل الله تعالى توبته منها » فهو تحت المشيئة » فإن عفا الله عر 


وجل عنه دخل الحنة أولا مع المطيعين » وإلا عذب على قدر ذنوبه » ثم أخرج 
من النار » ولد في الحنة©) . 

ويدل على أن أهل ١‏ لكبائر من الموحدين يدخلون الحنة وإن جرت لهم قبل 
ذلك أنواع من العذاب لو اص ا جيه أبي 
ذر » قال: ا ل ار كُ بالله سينا 
دحل الجئة قلت وإن فعل كذا وكذا » قال: نَع (7) 





1) النساء آية 145 . 

2) مسلم حديث رقم 210 . 

3 النازعات 41 . 

4 الحجر48. 

5) البخاري حديث رقم 4730 . 


7 البحاري حديث رقم 2388 »ء العذر بالجهل مجموع الفتاوى 407/11 . 
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الفصل الثاي 
التوحيد 


وحدة النظام تدل على وحدانية الخالق: 

وججدانية الله تعالى تنجلى لكل ذي عقلء في وحدة النظام الذي أبدع الله تعالى 
عليه هذا الكون» وجعله يسير عليه» لا يختل» ولا يتبدل» فالعاقل يستدل عشاهدة 
وحدة النظام؛ الذي أبدعه الله تعالى على غير مثال سابق ‏ في النفس البشرية» 
وفيما لق الله تعالى في الكون من همس وقمر وبحوم وأفلاك» يستدل بذلك على 
وحدانية الصانع البدع» فإن وحدة المصنوع تدل على وحدة الصانع» فلو كان لله 
شريك ما استقام هذا الصنع البديع على هذا النظام الواحد » ولاختلت 
المصنوعات وفسد الكونء قال تعالى: لون فيا اة إل لا لله دنا 04 » 
أي السماوات والأرض؛ وقال تعالى: و شىء فَقَدَّرَهم تَقَدِيرا 4 م 
وقال تعالى: « آلشمْس لمر سان ب 0 تعالى: ط وَآلْقَمَرَ ُورًا وَقَدَرَهم 

مَازلَ 224 » وقال تعالى: الحم و الْقَمَرَوكا ليل سَابقٌ لار 
وك فى فلك يَنْبَحُوتَ 4 » وقال تعالى: «١‏ يوج آلْيْلَ فى ألكَهَار وَيُولِجْ آلكْهَارَ فى 
لْيْلِ وَسَخْرَآلشّمْس وَآلْقَمَرَ كل جْرى لأجَل * ا 


معن توحيد الله: 


التوحيد: اعتقاد أن الله عر وجل واحد في ذاته ليس كمثله شيء وواحد في 
صفاته » لا يشبهه أحد من خلقه في صفة من صفاته » متصف بكل كمال » متره 





2 الفرقان 2 . 
3 الرحمن 5 . 
4 يسن 39. 
5) يسن 40 . 
6) فاطر 13 . 
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0 


عن کل نقصان » قال تعالى: # قل هو الله أحَد حَدُ أله آلصَّمَدُ لم يَلِدَ وَلَمَيُولَد وَل يكن 
ا 0 وقوه هو العدل » بل هو أعدل العدل » لذا كان 
أفضل الأعمال على الإطلاق » سثل البي 4#: رأَيُ الإمثلّام أَفْضّل؟ » قال: 
الان » وضد التوحيد الشرك »› وهو الظلم » بل هو أظلم الظلم وأعظمه » 
وهو أكبر الذنوب وأقبحها » قال تعالى: ل« إرح الشَرَكَ لَعلدٌ عظية 34 . 

وسئل النبي : ُي الڌئب أعظَمُ عند الله؟ » قال: أن عل لله ندا وهو 
لم80 مدو كان النوصية غاية العدل + أنه ا هی العم المتسحق أن ارعيد 
لذاته دون سواه » وكان الشرك ظلما » لأنه ححود ونكران لمن نعمه في الدنيا 
والآخرة سابغة » وعطاياه غامرة » وأياديه بالخيرات على العباد مبسوطة سانحة, 
وأعظم هذه النعم في الدنيا دين الإسلام » وأعظمها ف الآخرة دخول | 
للموحدين » وما لهم فيها من النعيم المقيم . 

وعبادة الله تعالى أساسها التوحيد » و كل عبادة لا تقوم على توحيد الله هي 
شرك وضلال » ولذلك كان النطق بكلمة التوحيد أول 0 الإيعان ارات 
مدحل الإسلام » قال 8#: رشي السام على حمس شَهادة ُن لا له إا الله ون 
مُحَمَدًا رَسُول الله وَإقام الصّلاة ياء الركاة والح وصَوم رمَضّان. 

والتوحيد لا يقبله الله عز وجل من العباد إلا كاملا غير منقوص » فمن اخلط 
توحيده بشرك » واعتقاد فاسد لم يقبل منه » وأي خلل في دعائم التوحيد يقوض 
بنيانه » فإنه تعالى أغين الأغنياء عن الشرك » والشرك يحبط العمل كله » قال 
تعالى: ل وَلَوَ أسْرَكوأ لبط عَنَهُم ما كانُوا يَحْمَلُونَ 4© . 


1) سورة الإخلاص . 

2( مسند أحمد حديث رقم 16579 : 
3 لقان 13 . 

4) البحاري حديث رقم 4477 . 

5) البخاري حديث رقم 8 . 

6( الأنعام 88 . 
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معنى لا إله إلا الله : 


معن الشهادة لله لله بالوحدانية أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله تعالى » فلا 
يقصد إلا الله ولا يستعان إلا به » ولا يتوحه إلا إليه » ولا يدعى غيره » ولا 
يرجى سواه ولا 0 ا تعالى: لدی غین من وا 
يَسْتَطِيعُورت دصر ڪه وآ هسپ يَصُرُورت 2174 » فمن صدق في قول لا إله إلا 
ESS CY‏ 


يعادي إلا في الله» أما من أحب فواه وأبغض واه » وعادى ووالى هواه »> من 
NEE‏ ى لا إله إلا الله » وإنغا اتخذ إهه 
و او 

ومع الشهادة محمد ## بالرسالة تصديقه في كل ما أحبر به »> وطاعته في كل 
ما أمر به وألا يعبد الله تعالى إلا بما بينه وبلغه» قال تعالى: ط وما کان لِمُؤْمِن وَلَا 
َة إا قى آله ورول ارا أن کون لهم رة ين أمرية چ0 . 
توحيد الألوهية : 

شاع استعمال هذا المصطلح في الآونة الأخيرة على قلة استعماله عند الأقدمين 
» واستعماله أثار جدلا بين المعاصرين + وأضاف مادة لأسباب الخلاف »2 و كثير 
منه حلاف لفظي › > يحمل عليه التعصب » ولا وحود له عند التحقيق › شا نه شان 
0 
مل التراع 

وهذا ما دعاني إلى استعمال هذا المصطلح » > فلم أستعمله لأنه يضيف حدينا 
في أمر التوحيد لم يكن عند أسلافتا الذين ولم يستعملوه > وإغا لأحلي به ما 
عساه أن يرفع الخلاف » الناتج عن عدم إنعام النظر في مدلول هذا اللفظ ومعناه 





1( الأعراف 7 . 

2 انظر جامع العلوم والحكم ص 288 . 

3( الأحزاب 6 . 

م انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 76 87 . 
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> والوقوف عند التقسيم ومبناه 

فتوحيد الألوهية لا يختلف مَّن ذكره من القدامى والمحدثين على أن معناه 
تخصيص الله تعالى بالعبادة » واستحقاقه إياها دون سواه » وهذا المعين في التوحيد 
ثما أجمعت عليه الأمة » ونطقت به آيات القرآن » وجاء به دين الإسلام » ولا 
يختلف عليه من المسلمين اثنان » فبإنكار حق الله تعالى وحده في العبادة كفر من 
كفر من أهل الكتاب والمشركين » فكفر اليهود والنصارى باعتقادهم تعدَد 
او لاد اق سارك ارا ر كان ات ج اهر رر 
ابن الله » مع كفرهم جميعا برسالة محمد ك » وكفر الوثنيون باعتقادهم عددا 
من الآهة تعبد وتقرّب إلى الله » ولذا قالوا: ‏ ما تَعْذُهُم إل ربوا إلى أله فن هد . 

لذا كان إرسال الرسل قاطبة يقوم على الدعوة إلى عبادة الله وحده 
وحطابات القرآن في التوحيد كلها متوجهة إلى تحقيق ذلك وتحصيله» قال تعالى: 
« يتأجا آلمًا سن ایوا رکم دی حلفم ودين بن فيكم للك ون 204 » وقال تعالى: 
قا من قتللك من رسُولِ إلا توح اليه أنه لآ لآ إل َد ا ادون 204 » وفي 
الصحبح عن الببي ل أنه قال لمعاز : هل ثري ما حق الله علي عباده؟ » قلت 
اللاو سُولهُ أَعْلَمُ » قال: حَقُ الله عَلَى عبّاده أن يدوه ولا يش رکوا به شی . 
توحيد الربوبية : 

وهذا أيضا اصطلاح في الاستعمال »ولا مشاحة في الاصطلاح › ومعناه : 
الاعتقاد بأن الله تعالى وحده خالق كل شىء » ومليكه ومدبّره » لا رب سواه 
لا يُرحى إلا نفعه » ولا يُحشى إلا ضرّه » فهو الخالق الرازق » الضار النافع 
ا E E E‏ 
السماء إلا يإذنه » وثبوت التوحيد هذا المعىَ لله تعالى لا يختلف عليه أهل الإسلام 


الزمر 3 . 

البقرة 21 . 

الأنبياء 25 . 

البخاري حديث رقم 5967 . 


سے ړم فيا 50م 


کک ا سی ی ر 
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من. صرح منهم هذا التقسيم ومن ۾ يضرح + وهو توحيد فطري» قد يقر به 
ع ون لويد E‏ من اليهود والنصارى والمشركين » فإن المشاهد في 
الواحد منهم اليوم ‏ إذا عجز عن أمر » واستعمل كل حيلة عنده في تحصيله › 
كشفاء مريض مثلا أو دفع ضر » ولم يفلح أن يفوض الأمر إلى الله ورا 
من حوله وقدرته » ومصداق ذلك من القرآن إخبار الله تعالى عن المشركين : « 
وی ساقم من علق إلتدوت وآلأزض َون اه ) () » وني آية أخحرى: ‏ لَيَقُولُنَ 
حَلَفَهُنَّ الْعَزِيدُ الْعَليِمُ 204 » وقوله تعالى: « وَإِذَا م مَِنَ آَلنّاسَ صْدَعَوا رم مُيبِنَ لَه ثم دآ 
أذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَدَ إِذَا yT‏ ؛ ١‏ فَإِذًا رَحبُوا فى الْفُلكِ دَعَؤْا آله 
مخلصين اتن 04 اوفزله تعالى : « وَإِذًا مَسَكُمْ آلصُرٌ فى الْبَخر صَلّ من تَدْعُونَ إِلّه 
إ0 . 

وهذا الاعتقاد بربوبية الله تعالى » وهيمنته على مقاليد السموات والأرض › لا 
ينفع صاحبّه إلا إذا انضم إليه اعتقاد أنه المستحق وحله للعبادة » وإفراده بما دون 
سواه » مع كامل الخضوع والإذعان والتذلل » فإن أشد الئاس كفرا » وهو 
فرعون الذي قال: « ما عَلِمَتُ لَكُم بِنْ إِلَهِ غَترى 204 » كان يقر بقدرة الله تعالى 
وة روات والأرطع نه كنا أخير له تعاللى عنه: « لَقَدَ عَلنْتَ مآ أَنزّلَ 
َوْلَآءٍ إلا ربُ ألسّمّوتِ رض يَصَاير16)» وقال الله تعالى عنه هو وجنوده : « وَجَحَدُوا 
پا اسنها دم لما وَعلوا 204 . 

ولا يلزم من الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق» وأنه هو النافع الضار ء لا يلزم 
منه حصول الإبمان الذي لا يصح إلا بالاعتراف بأن الله وحده المستحق للعبادة » 


لقمان 25 . 
الرخحرف 9 . 
الروم 3. 
العنكبوت 5 . 
الإسراء 67 . 
الإسراء 102 . 
النمل 14 . 


سير لجسل 


سر اقم فيا اله هي الح له م 


حصي ا لسع ی مس ليسم اميس 
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لكن يلزم من الإذعان لله والخضوع له » وأنه وحده المستحق للعبادة ‏ يلزم منه 
الإقرارٌ بأنه الخالق الرازق » وأنه واحد لا شريك له ء فإن الإله الحق المستحقّ 
للعبادة لابدّ أن يكون حالقا , بارئا مُوجدا منَّصما بكل كمال » وهذا ما جعل 
كتب العقيدة عند المتقدمين في الغالب لا تتعرض هذا التقسيم » وتقتصر عند بيان 
ما يحب اعتقاده » وما يجب الإبجان به على ذكر توحيد الله وإفراده بالعبادة » لأنه 
مستلزم لتوحيده وإفراده بالخلق والرزق والنفع والضر » وقل منها من يفصّل 
ويذكر التقسيم » صراحة » وإن ذكر المضمون » ومن القدامى الذين ذكروا هذا 
التقسيم ونصوا عليه صراحة القرطيي المفسر » فذكره ونسبه إلى علماء المالكية › 
قال في (الجامع لأحكام القران): «فاعلم أن علماءنا رضي الله عنهم قالوا الشرك 
على ثلاثة أضرب » وكله محرم وأصله اعتقاد شريك لله قي ألوهيته » وهو الشرك 
الأعظم » وهو شرك الجاهلية » وهو المراد بقوله تعالى إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء » ويليه اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل » وهو قول من قال إن 
موجودا غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده » وإن لم يعتقد كونه إشاء() , 
وفصل هذا التفصيل أيضا الشنقيطي في (أضواء البيان) فقال: ,دل استقراء القرآن 
العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ الأول توحيده في ربوبيته ... الثاني 
توحيده حل وعلا في عبادته ... النوع الثالث توحيده حل وعلا في أسمائه وصفاته 
Cene‏ 


وقد وردت إشارات إلى هذا التقسيم عند غير من ذكر . 
ولما كان توحيد الله بالعبادة وإفراده يما مستلزما لإفراده بأنه الرب الخالق 
الفادر المدبر كان الطلب في آيات القرآن منصبا على الأمر بالعبادة وإفراده بها ع 


فهو المقصود الأول من خخلق الخلق وبعئة الرسل » قال تعالى: « وما حلفت لن 
والس إل ا ؛ وقال تعالى: « وَقَضَى رَبِاكَ ألا تَحْيدُوَا له إِيَاهُ 0 > ييا 


) تفسير القرطي (الحامع لأحكام القرآن) 181/5. 
42 أضواء البيان 17/3 . 

الذاريات 56 . 
) الإسراء 23 
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1 5 

0 0 الريوبية برهانا 1 كناف سبحانه u‏ ¢( يها للغافلين 6 
وحجة على المعاندين » قال تعالى: ( قن سی کمن ل لی ئلا ت كروت ) 0 
يتأ آلا من أغبذوأ يحم دی گم وین بن فتلكم 204 » « فل من يَررفكم بن السماء 
لاض من يَملِك ألسَمَعٌ صر وس غج لى مِنَ أَلْمَبتِ ومر ميت برت لْحَيّ وَمَّن 
يُدَيرٌ الأ“ فَسَيَفُولُونَ اه فل فلا عون ر دك الله اكز ی ي0 أي المستحق 
و حده للعبادة 

وحدة الذات ووحدة الصفات : 

ی ان بان الله تعالل واد فق ذاته» معن أنه لا شريك له وأنه لا مثيل 
له ولا AE‏ ل( قل هر آله أحد ن )آله المد و لم يلد ولم ولد وي ولم 
یکن ار فوا اح 4( » وقال تعالى: ‏ لوان فِيِمَآ هة إا لَه لَفَسدَتَا 4( . 

وجب ريات كذلك بأن الله تعالى واحد منفرد ق صفاته ومعئ و حدة 
الصفات: أن الله تعالى لا يشبهه أحد من خلقه في صفة من صفاته: ١‏ لیس كمئله 
0 وَهْوَ آلتمِيعٌ آلبصِيرُ 274 » جل وعلاء متصف بكل صفات الكمال » 
ل و ف عطي تلحر ا 
ا E CC‏ والسمع 
والبصرء الي يتصف ها الله تعالى ويتصف ها المخلوق» فعلم المحلوق متجدد 
حادث. محدود بالزمان والمكان» مسبوق بجهل» ويتصف بالنقص والعجز» وعلم 


) البقرة 21 . 
) النحل 17. 
) البقرة 21 . 
) يونس 31. 
5 الإحلاص 1 . 
6( الأنبياء 22 
7( الشورى E‏ 
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الله تعالى كامل» شامل للكليات والحرئيات» قد لا يحدّه زمان ولا مكانء 
تنكشف به جميع الأشياء في وقت واحد انكشافا كاملاء لا يسبقه جهلء ولا 
يلحقه نقصء لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» يعلم 
الخواطرء وحفيات السرائر والنوايا والضمائر » ويعلم السر وأحفى» قال تعالى: ل 
نجع تی ٥‏ تھا ک مر وکا ی ایز انحر ون شفط م زف إلا 
وَلا حَبٍَ فى ظُلْمَستٍ الأرْضٍ ولا رطب ولا ابس إل فی کب مین 4( 1 , فالتوافق بين 
علم الله وعلم المحلوقين إنما هو في | اللفقل مقط وهكذاءق سائر الصففات:. 

وصفات الله تعالى على نوعين؛ صفات الذات» وصفات الفعل» فصفات 
الذات كوصفه سبحانه أنه إله » عزيز » ميد » حليل » عظيم » غي » حميد 
ملك » جبار , متكبر » قديم » سميع » بصير » إلى آخحر أسمائه الحسى. 

وصفات الفعل ثابتة لله تعالى لذاته أزلا بصفة القدرة» الي يفعل ها ما يشاء 
ويختار#) كالإحياء والإماتة والخلق والرزق. 

صفات الذات: 

وهي صفات قليمة» يستحقها الباري سبحانه لذاتهء واحبة له ع م يزل ولا 
يزال متصفا هاء وأسماء الله الحسئ تشتمل على هذه الصفات» فيتصف تعالى 
بالحياة والسمع والبصرء والقدرة» والإرادة» والعلم والبقاء» والوحدانية 
والقيومية» والغئ» والعظمة؛ والكبرياء» والعزة» والجبروت» والجلال» إلى آخر 
الأسماء الحسىئ» فالعليم معناه أنه متصف بالعلم» والسميع معناه أنه متصف 
بالسمع» > وهكذا في باقي الأسماء » فهي أسماء وصفات في آن واحد » سماها 
القرآن أسماء » قال تعالى: « وله لاء کسی فَاذْعُوهُ پا 4 » وسماها الي که 
بذلك» فقال كما ثبت عنه في الصحيح: « إن لله تسْعة وتسْعينَ اسم مائة إن 


م امام 


1( الأنعام 59 . 
2) انظر الأسماء والصفات ص 176 » وفتح الباري 153/17 . 
3 الأعراف 180 . 
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وَاحدًا مَنْ أَحْصَامًا دحل التق . 

ومن صفات الذات ما ثبت وجوبه لله تعالى بالنقل والعقل» كالصفات المتقدمة 
من القدرة والإرادة» والسمع والبصرء ومنها ما ثبت وجوبه لله تعالى بالنقل 
والخبر » دون العقل» وهي: 
الصفات الخبرية: 

والمراد بالصفات الخبرية ما ورد مضافا إلى الله تعالى في الكتاب أو السنة من 
الوجه» واليد والقدم» ونحو ذلك» وسميت صفات خبرية لتبوا بالخبر والسمع» 
لا بالعقل» وهي صفات قديمة» واجبة َه تعالى» لم يزل ولا یرال متصفا كاء قال 
تعالى: « وَيبَعَ وجه رَبك ذو لجل وكرام 4« ۶ » وقال تعالى: « يد الله و َوقَ أيهم 
0 وقال تعالى: ١‏ بَل يدا مَتِسوطتَانِ يفكيف يسآء 204 » وقال تعالى: ترى 
عبتا 4 » وقال تعالى: « وَآَلمَمَوَتُ مَطَويس بِيَمِينه 0 وني الصحيح 
عن لني فك ا صمفة حهدم_- أعاذن اله مها -. رلا رال حم هنم د تقول هَل من 
ريد حى يضم فيا رب الع تارك وتعلَى قَدَمَهُ فتقول: عط قط ورك 
وروی بعضها إلى عض . 

وقد سمى المتأخرون ما ذكر بالصفات الخبرية » ولم يرد له عمن قبلهم من 
الصحابة والتابعين تسمية » بل كانوا ب يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من الوحه 
واليد» والقدم » ونحوه » دون أن يقولوا عنه إنه صفات . 

فيجب الاعتقاد بأن الله تعالى متصف بما وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسوله 
من الوحه واليد والقد» على الوجه الذي أراده الله تعالى» دون تكييف» 





1( البحاري حديث رقم 2736 . 
2 الرحمن 27 . 

3 الفتح 10 . 

4) المائدة 64 . 

5) القمر 14 . 

7) مسلم حديث رقم 2848 . 
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ودون أن يقولوا عنه إنه صفات » فكل ما ثبت في الكتاب والسنة من هذه 
الصفات الخبرية تمر كما جاءت . يؤمن هاء ويصدق بثبوتما لله تعالى مع الحزم 
بنفي المماثلة والمشاكة » وأن صفات الله تعالى ليست جوارح كصفات 
المحلوقين . 

وذلك لأن الكلام عن الصفات فرع الكلام عن الذات» وذات الله لا تدرك 
فكذلك صفاته . إِنباتَا إثبات وحود لا إثبات كيفية » قال أبو عمر بن عبد البر: 
رأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإبمان 
اء وحملها على الحقيقة لا على المحاز » إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك › ولا 
بحذون فيه صفة محصورة » وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلهاء والخوارج 
فكلهم ينكرها »> ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة » ويزعمون أن من أقر بها 
مشبّه ... والحق فيما قاله القائلون مما نطق به كتاب الله وسنة رسوله » وهم أئمة 
المجماعةة وامد 0 

وروى ابن عبد البر عن الوليد بن مسلم » قال: سألت الأوزاعي » وسفيان 
الثوري » ومالك بن أنس » والليث بن سعد » عن هذه الأحاديث الي جاءت في 
الصفات؟ » فقالوا: أمروها كما جاءت بلا کین( . 
ب صفات الفعل: 

وهي صفات قديمة» واحبة لله تعالى لذاته» متعلقة بإرادته وقدرته» يفعل منها 
ما يشاء ويختار» كالخلق والإاحياء والإماتة» والرزقء» والعفوء والرحمةء والعقوبة 
قال تعالى: « وَرَيلك تعلق ما يَسَآءٌ وسار 4() » وقال تعالى: 9 فَعَاللَمَايْرِيدُ 24 
ومن هذه الصفات ما ثبت وجوبه لله تعالى بالخبر والعقل معاء كا لخلق والإحياء 
والإماتة» ومنها ما ثبت وجوبه بالخبر دون العقل» كالتزول وابحيء؛ والغضب 


1) التمهيد 145/7 . 
2 التمهيد 149/7 . 
3) القصص 68 . 
4( البروج 16 . 
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a 
وما ورد من هذه الصفات في الكتاب أو السنة» كايجيء والزول والضحك‎ 
والعجب» والغضبء» والرضاء والاستحياء» يجب الإبمان به كما ورد » دون‎ 
توصيف ولا تكييف » ومن تحير وقال كيف يتزل ربنا أو كيف يغضب ربنا؟‎ 
يقال له: كيف هو سميع ؟ وكيف هو بصير؟ وكيف هو حي عليم ؟ وكيف هو‎ 
نفسه ؟ فكما أنه سبحانه لا تدركه العقول» فكذلك صفاته » فإن الصفة فرع‎ 

الموصوف. 
ونا وريه ف التزاة من هذه القنات قرام و اشتوی 4 
(» و وجا رَبك وَآلْمَلَكُ صف صقا 4 > وحاء في الصحيح 8 أنه 
قال: E u‏ وتَعَالَى كل لَيلّة إِلَى الا لتا حينَ ينْقى ثلث اليل 
الا تول" من يُدعُوني كسيب له »> من يسنالني فاعطية » من ينعفني 
عقر ل » وجاء ني الصحيح أن الي هة قال: رلا رال جهنم هتم تقول هَل من 
ميد حتّى يضم فها ره عه تار وتالى عدم قول: ا 
وَيُرْوي بَعْضْهَا إلى عض وني الصحيح: رإن اقلوب بين أصبعين من أصابع 
لله يها كيف يشنَاي(6 . 

كان مالك رحمه الله تعاللى إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يكثر أن 
يقول: قال عمر بن عبد العزيز: «سن رسول الله و وولاة الأمر بعده سنناء 
الأحذ ها تصديق لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله » وقوة على دين الله » ليس 
لأحد من حلق الله تعالى تغييرها » ولا النظر في شيء خالفها » من اهتدى ها فهو 
مهتد » ومن استنصر يها فهو منصور » ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه 


1) طه 21 . 

2 الفجر 22 . 

3) البحاري مع فتح الباري 3 » وانظر الإبانة ص 11. 
Es (4‏ 

5) سنن الترمذي حديث رقم 2140 . 
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الله ما تولى ) وأصلاه جهنم وساءت مصیر ل () > ومقصود مالك من هذا أنه 
يجب الاقتداء في باب الصفات .ما كان عليه رسول الله © وأصحابه . 

فالمسلم عليه أن يعتقد ثبوت هذه الصفات لله تعالى كما وردت» دون كيف 
ولا وصف » روى يحي بن يحي التيمي قال : ,, جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا 
عبد الله الرحمن على العرش استوى » كيف استوى ؟ » قال: فما رأيت مالكا 
وحد من شيء كموحدته من مقالته » وعلاه الرأحضاء » وأطرق القوم 2 فر 
عن مالك وقال : الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول » والإبمان به 
واحب » والسؤال عنه بدعة » وإ أحاف أن تكون ضالا ‏ وأمر به فأحر © . 

ونقل مثل هذا القول عن ربيعة بن عبد الرحمن والسفيانين» وقول مالك هذا 
قاعدة في فهم جميع صفات الباري أخذ به أهل العلم واستشهدوا به وأقروه» ولم 
يعترض عليه أحد. لصحته ومطابقته لما كان عليه الصحابة والتابعون » وهو يعن 
أن جميع الصفات الثابتة لله يحب الإبمان بما على ما جاءت » دون بحث عن 
كيفيتها في حق الله تعالى» مع النهي عن الخوض فيها© . 

قال ابن عبد البر: «علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في 
القرآن قالوا في تأويل هذه الآية:« آليّحمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ أَسْتَوَى 4: هو على العرش » 
وعلمه في كل مكان » وما حالفهم في ذلك أحد يُحتج بقولي©) . 
المشرق إلى المغرب على الإبمان بالقرآن وبالأحاديث الى جاء ا الثقات عن 
رسول الله عد في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير » فمن فسر شيئا منها 
وقال بقول حهم » فقد حرج عما كان عليه البي 6š‏ وأصحابه» وفارق الجماعت 
لأنه وصف الرب بصفة لا شيء » وكان الأئمة من أهل السنة يقولون قي 
1) مجموع الفتاوى 40/5 . 
2) التمهيد 138/7 » وهو ثابت عن مالك من طرق صحيحة . 
3 انظر العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص 74 . 


4 التمهيد 139/7 , 80/22 . 
5) فتح الباري 365/15 . 
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أحاديث الترزول وما شايمها: رأمرُوها كما جاءت» » ويقولون: «نؤمن بما بلا 
على مراد الله وآمنت برسول الله ¢ وما جاء عن رسول الله على مراد رسول 


الله ناكم (1). 


قال ابن عبد البر: ركلهم يقول: ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف » لا يقولون 
كيف يجيء ؟ وكيف يتجلى ؟ وكيف يترل ؟ © .... لأتدالش سر دهن 
00 

والإعان با ذكر من الصفات على الوجه السابق هو أعدل الأقوال» فإن فيه 
مانا سما جاء في الكتاب والسنة » دون تعمق في التوصيف, لأن التعمق يؤدي إلى 
التشبيه» ودون تأويل» فإن التأويل يؤدي إلى النفي والتعطيل» وخير الأحوال ما 
فهمه الأوائل من نصوص الوحي» مالك وأضرابه قبل الاشتغال بالرد على 
المشبهين والمعطلين» كانوا لا يحبون الكلام فيما سكت عنه البي 5 وأصحابه» 
ويقولون عن الصفات: أمروها كما جاءت » ويقولون قراءتها تفسيرها » وكان 
كلامهم فيها معدودا بالحروف »2 فمن زاد كلمة لاموه عليها حي لو كانت 
صواباء وقالوا له هي وإن كانت صحيحة » فالأولى تركهاء لأن السلف لم 
يتكلموا ا . 

قال القاضي عبد الوهاب عند شرحه لعبارة ابن أبي زيد في (الرسالة) : « وأنه 
فوق عرشه بذاته» « وعلى العرش استوى» » قال : ,ر العبارة الأخيرة أحب إلي 
من الأولى .. لأن قوله على العرش هو الذي ورد به النص » ول يرد النص بذكر 
(فوق)» وإن كان المعين واحدا إلا أن ما طابق النص أولى بأن يستعمل»20» وقال 
الذهي تعليقا على العبارة نفسها : روقد تلفظ بالعبارة المذكورة جماعة من العلماء 
كما قدمناه » وبلا ریب إن فضول الكلام » ت ركه من حسن الإسلام ..» ؛ إلى 





1) بجموع الفتاوى 356 
2( التمهيد 153/7 7 
3( شرح القاضي عبد الوهاب ورقة 13. 


121 


على سنة الحبيب http://mostafamas.maktoobblog.com‏ للمزيد من الكتب 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


أن قال : « وقد نقموا عليه في قوله بذاته » فلیته تر که( . 
أقوال علماء المالكية في صفة العلو: 

وصف الله تعالى نفسه بصفة العلو في ثمانية عشر موضعا من القرآن » قال 
تعالى: ل« لمن على الْعَرَشٍ أستّوى 24 » وقال تعالى: 
يصعد الكل الطيب والعمل الصا ررفعه» 80 . 

رو ی این عبد ال بسنده إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى » أنه قال: الله في 
السماء » وغلمة في كل مكان: لا يخلو منه .شي ء(©) , :وتقدم جخوائد للسائل عن 
قوله تعالى : ل« ألرحمَنُ على الْعرْشٍ أَسْعَوَئ 4 وقوله له : الكيف غير معقول والاستواء 
منه غير مجهول » والإبمان به واحب » والسؤال عنه بدعة © 

فالإبمان بذلك واحب لورود القرآن به مع الحرم بأن الله عز وجل بائن عن 
خحلقه» ليس كمثله شيء ألبتة, لا محتاج إلى العرش » ولا إلى غيره» كان وليس 
مثله شيء» وكان عرشه على الماء وكان قبل العرشء لا تحويه الأماكن ولا 
الجهات » لأنه أعظم منها ؛ وهو سبحانه قبل الزمان والمكان » لا تد ركه العقول» 
ولا بحري عليه الأحوال حل وتتره عن المثل والشبيه . 

وهذا الاعتقاد هو مذهب أئمة المالكية المتقدمين » الذين ماتوا قبل بداية المائة 
الخامسةء لا تكاد تحد واحدا منهم إلى هذا التاريخ بخالف ذلك » منهم شيخ 
المالكية في العراق القاضي إسماعيل بن إسحاق (ت 282 ه) وبقيّ بن مخلد 
الحافظ شيخ الأندلس (ت 276 ه) » وابن شعبان أبو اسشحاق محمد بن 





1) مختصر العلو ص 256 . 
2 طه5. 

لملك 16. 

4 فاطر 10. 

5) التمهيد 138/7 > ومختصر العلو ص 140 . 
6) التمهيد 138/7 » ومختصر العلو ص 141 . 
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القاسم (ت 355) » وابن ن أبي زيد القيرواني (أبو محمد عبد الله (ت 389 ه» 
فقد قال في مقدمة الرسالة : وأنه تعالى فوق عرشه ابحيد بذاته » وأنه في كل 
مکان بعلمه » والقاضي ابو بكر الباقلاني ت 403 هف » وأبو بكر محمد بن 
موهب التُجيي الحصار» جد القاضي أب الوليد الباحي لأمه» قرطي مشهور» من 
شیوخ المالكية وت 6 قال ذلك في شرحه لرسالة شيخه ابن أبي زيد 
والقاضي عبد الوهاب البغدادي رت 422 ه) في شرح (الرسالة)» وأبو عمر 
الطلمتكي الحافظ أحمد بن محمد (ت 429 ه) وأبو عمر بن عبد الر رت 
3 هع » ني (التمهيد) وغيره» » والقاضي أبو بكر ابن العربي» والقرطي 
صاحب التفسير» نقل ذلك كله عنهم الذهي في كتاب (العلو للعزيز الغفار)» 
وكما يأتي التعزيز عن بعضهم ‏ لا كلهم من كتبهم» خوف الإطالة؛ وحكى 
ابن عبد البر إجماع أهل السنة على ذلك» كما في التمهيد وغيره9) . 

قال ابن عبد البر في شرح حديث الأمة الي سأها البي 6ك أين الله » فقالت 
السحاء فالاو على هنا أهل الت » » لقوله تعالى: « يتم مّنفى آلسَمَاء ۽ اش 
ولقوله: ١‏ إِلَيّهِ يَضْعَدُ آلكلرُ اليب 4 » ولقوله: لم رح الْمَِيِكَهُ وَالرُوح إليه 4 
دكي 3 القاضي عبد الوهاب في شرح قول ابن أي زيد في (الرسالة) (وأنه 
فوق عرشه) قال: روالذي يدل على صحة ما ذكره رحمه الله من أنه على عرشه 
دون كل مكان » ورود النص بذلك في عدة مواضع › ؛ منها قوله تعالى : « رحن 
على الْعَرْشِ أَسْتوّ ) س وبعد أن ذكر عددا من الآيات الدالة على ذلك » 
وحديث الأمة السوداء ‏ قال : , ولإجماع الأمة على أنا متعبدون في الدعاء 
برفع أيدينا إلى حهة العلو دون السفل » ودون اليمين والشمال وسائر الجهات» 
وهذا ينفي أن يكون في كل مكان » ولا يعترض على هذا بقوله تعالى: « وَهُوَ 
عن الا ا فی ا ر ا لأنه إله في الموضعْين » وذلك لا يحب 





1 التمهيد 138/7 » ومختصر العلو ص 268»وترتيب المدارك 493/4 
2 لملك 16 . 

3 فاطر 10 . 

4 المعارج 4ء التمهيد 22 /180 . 
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كوه في كل موضع كان فيه إلا » وذلك كما يقال : فلان سيد العراق والشام» 
وفلان ملك بالعراق وخراسان , يريدون كونه ملكا عند أهلها » ومطاعا عندهمء 
RS E)‏ رو كدلك قرلم تعزن : 
( إن أله مَعْ آلّذِينَ أتَقَوا 4 » معناه بالرعاية والحفظ والحياطة » لا أن ذاته 
0" 

وقال أبو بكر بن مَوّهب القرطبي الالكي في شرحه للفظ الرسالة السابق «وهو 
فوق عرشه» » قال : « وهو قول مالك ما فهمه عن جماعة ممن أدرك من التابعين 
ما فهموه عن الصحابة رضي الله عنهم » ما فهموه عن النبي © أن الله في 
السماء بمعى فوقها وعليها » فلذلك قال الشيخ أبو محمد إنه فوق عرشه المحيد 
بذاته» ثم إنه بين أن علوه على عرشه إنما هو بذاته » لأنه بائن عن جميع خلقه بلا 
كيف» وهو ني كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته » إذ لا تحويه 
الأماكن» لأنه أعظم منها » وقد كان ولا مكان » وم يحل بصفاته عما کان »› إذ 
لا تحري عليه الأحوال, » إلى أن قال : « وقوله ل عَلَ الْعَرَشٍ اَسَمَوى 4 » فإغا 
معناهة عند أهل السنة على غير الاستيلاء والقهر والغلبة واخّلك الذي ظنته 
المعتزلة » ومن قال بقوهم إنه معن الاستيلاء» وبعضهم يقول: إنه على المحاز دون 
الحقيقة » قال : ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من 
الاستيلاء وغيره » ما قد علمه أهل العقول أنه لم يزل مستوليا على جميع مخلوقاته 
بعد احتراعه لما » وكان العرش وغيره في ذلك سواء» فلا معن لتأويلهم بإفراد 
العرش بالاستواء » الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاء ملك وقهر وغلبة© . 

والمتكلمون من المالكية في العقيدة قبل المائة الخامسة كلهم كانوا على منهج 
الأئمة» في إمرار نصوص الصفات كما جاءت دون تكلف ولا تأويل . 

وأنكر متأخروا الأشاعرة من المالكية» الذين تأثروا بالكلام والجدل على 

يقة المعتزلة على ابن أبي زيد قوله المتقدم: بأنه سبحانه فوق عرشه بذاته» وقالوا 


1) شرح القاضي عبد الوهاب على الرسالة ورقة 13 . 
© هن شرح ابن موهب على الرسالة نقله في اجتماع الحيوش الإسلامية ص 113 . 


124 


على سنة الحبيب http://mostafamas.maktoobblog.com‏ للمزيد من الكتب 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


عنه: إنه لم يكن يحسن فن الكلام ()» ولا يضره جهله بالجدل مع تمسكه بالأثر. 

ولا تغتر بما تجده في كتب المتأخرين من المالكية وغيرهم » كما في (الحوهرة) 
للشيخ إبراهيم اللقاني» وشرحها للباحوري » وشرح (الخريدة) للدردير» وشروح 
المتأحرين من المالكية لرسالة ابن أبي زيدء» وغيرها من كتب المالكية بعد الماثة 
5-55 المحطئين لابن أبي زيد » فإن التأليف في العقيدة منذ بداية المائة الخامسة 
جرى في الغالب على طريقة المتكلمين في الجدل » المتأثرة بآراء المعتزلة في باب 
الصفات » وإن قال أصحايا أنهم أشاعرة » وكان التأليف قبل ذلك على منهج 
الأشعري نفسه » وهو منهج أهل القرون الخيّرة» وأئمة المذاهب الذين يقتدى 
ص 

ومن العجيب أن معظم معاهد العلم الشرعي وجامعاته في مختلف بلاد 
المسلمين » الى كانت مرتبطة بمناهج جامعة الأزهر» لم يكن يُدرّس فيها من 
كتب الأوائل في العقيدة شيء ١‏ كرتسالة ابن أي زيد» أو العقيدة الطحاوية » بل 
كانت تدرس فيها الكتب المتأخرة الى تأثر أصحابا بالمذاهب الكلامية 
(كالجوهرة ) و (العقائد النسفية) وغيرها » فنشأ أهل العلم وتبعهم العامة على 
هذا الاعتقاد المحالف لما كان عليه أثمتهم » وإذا ألقي إليهم الاعتقاد الصحيح 
في الصفات » الذي كان عليه الأثئمة الأربعة الذين يقلدوهم في الفروع الفقهية؛ 
وكان عليه الأشعري نفسه» الذي يصرحون في مقدمات كتبهم باتباعه ل 
أنكروه واستغربوه » وقالوا: لا نترك ما كان عليه شيوخنا وأوائلنا » وذلك لطول 
ما ألفوا في هذه الكتب المتأخرة من المخالفة لأئمتهم المتقدمين » حي صار عندهم 
هو الصواب . 

هذا مع العلم أن (رسالة) ابن أبي زيد كانت ضمن المقررات الدراسية في 
المعاهد الدينية » لكن تدرس منها أبواب الفقه فقط » ابتداء من باب الطهارة ١‏ 
أما قسم العقيدة الذي ابتدأ به ابن أبي زيد رسالته فلا يقرؤونه » ويقرؤون بدله 
شرح (الخريدة) للدردير» و(شرح الجوهرة) للباحوري » ولو اقتصروا في تعليمهم 


1) انظر مجموع الفتاوى 182/5 ؛ وعقتصر العلو ص 255 . 
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العقائد على عقيدة (الرسالة) لربطوا الخلف بأئمتهم » ولأصابوا الحق . 
الكف عن الخوض في الصفات: 

الإبمان يذه الصفات كما حاءت» على مراد الله منها كما يقول الشافعي 
رحمه الله » يقتضي أن يقف المسلم حيث وقف به النص» ويستعمل ألفاظ النص 
ذاماء دون تعمق ولا تحديد ولا تمثيل» فلا يكيفها ولا يتكلف فيها ,2 ولذا 
يقولون ء» معناها قراءقاء قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه 
فتفسيره تلاوته والسكوت عنه(1»“ أي واجب أن نؤمن بف ولا نتوهم ولا نقول 
كيف » ومعين هذا أنهم يؤمنون يما كما جاءت ولا يحبون السؤال عنها ولا 
٠‏ سثل الإمام مالك عن أهل البدع » قال: «أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء 
الله تعالى وصفاته» و کلامه وعلمه وقدرته 2 ولا يكفون عما سكث عليه 
الصحابة والتابعون»2) 4 وقال للسائل عن الاستواء: «الاقرار به واجب والسؤال 
وشريك لا يحدونء ولا يشبهونء» ولا يمثلون » يروون الحديث ولا يقولون: 
کی واد سهلوا الجابوا بالأث(© » ومن زاد على ذلك فلن يأمن.الرلل :: 

قال ابن عبد البر: «الكلام في صفات الباري يستبشعه أهل السنة» وقد سكت 
عنه الأثمة» فما أشكل علينا من مثل هذا الباب بشبهة أمررناه كما حاء وآمنا به 
كما نصنع عتشابه القرآن » ول نناظر عليه » لأن المناظرة إنما تسوغ وتحوز فيما 
كته عمل » ويصحبه قياس » والقياس غير جائز في صفات الباري E‏ 
وقال: كان مالك يقول: «أدركت أهل هذا البلد ويعيي ‏ المدينة ‏ وهم 


1) انظر فتح الباري 365/15. 
2 الآداب الشرعية 210/1 . 
3) السنن الكبرى 3/3 . 
4 التمهيد 231/19 . 
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يكرهون للناظرة و ادال إل فا ته غفل قال 2 ريد مالك رجه الله س 
الأحكام في الصلاة والزكاة والطهارة » ولا يجوز عنده الحدل فيما تعتقده 
الأففدة, ثما لا عمل تحته أكثر من الاعتقاد(1) . 
دفع شبهة المؤولين : 

فإن قيل في إثبات هذه الصفات » من ابحىء والزول » والاستواء » والوجه. 
واليد والقدم » إلى آخر ما ورد » إثبات للتشبيه » فلزم التأويل حي لا يشبه الله 
عز وجل بمخلوقاته » كما فعلت المشبهة والبمحسمة » يقال هذا الإيراد لازم أيضا 
في صفة الحياة والسمع والبصر » والعلم والقدرة والإرادة الخ » فالعقل لا يدرك 
الحياة والسمع والبصر والإرادة إلا هذه الأعراض والحواس الي يتصف با 
المحلوق» فهل إرادة الله وحياته وسمعه وبصره هي كحياة وسمع وبصر خلقه؟ لا 
شك أنها ليست كذلك » وأنها حياة تليق به ليست كحياتنا » وسمع يليق به ليس 
كسمعنا » وعلم يليق به ليس كعلمنا » فكذلك الاستواء والنزول والقرب والوحه 
واليد » هي أيضا يقال عنها: استواء يليق به » ونزول يليق به » ووجه يليق بى 
فالله عر :وجل ليس كتكله:شيوء لا يحتاج إلى شي ء ألبنة > لا إلى العرش :ولا إلى 
غيره » كان وليس قبله شيء » وكان عرشه على الماء »و كان قبل العرش. 

فلمًا لم تُؤول تلك الصفات » وهي السمع والبصر... إل › م تؤول هذه لأن 
تأويل الصفات معناه أن حقيقتها غير ثابتة لله تعالى ولا مرادة» وذلك يستلزم 
نفيهاء ثم إن الصفات بنوعيها ما أوله منها المؤولون وما لم يؤولوه » ثابتة ثبوتا 
SS o‏ يل » ولم يقبل بعضها إلا 
بتأويل » كان كمن يأحذ ببعض الکتاب ویرد بعضه . 

ولوالد إمام الحرمين أبي محمد الجوي رسالة نافعة في هذا المععى » ذكر فيها 
تميرّه بادئ الأمر في مسألة الصفات » ومسألة العلو» ثم كيف شرح الله صدره 
لما ذهب إليه أئمة السلف » وضمن ذلك رد الشبه الواردة على القلب ما فيه 


0 التمهيد 232/19 . 
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مقنع لكل ذي لب() . 
ما ورد فيه من الصفات تأويل عن السلف: 

حمل اللفظ على غير الظاهر منه قد يتعين في بعض نصوص الوحي» لتصحيح 
الكلام شرعا » أو لتعذر مله على ظاهره حى لا يتناقض الكلام عقلا » وسواء 
سمينا صرف الكلام عن هذا المع المتبادر تأويلا أم لم نسمه » فلا مشاحة في 
الاصطلاحات » ما دام التفسير بغير المتبادر متعين . 

ومن الناس من يفر من استعمال كلمة التأويل في هذه المواطن » حي لا يقال 
له: لم قبلت التأويل في بعض النصوص وأنكرت على القائلين به في بعض آخر؟ 

والواب عن هذا الاعتراض لا يكون بوضع كلمة بدل أخرىء والمؤدّى 
واحد. فذلك يعود بالإضعاف على المسألة في إنكار التأويل برمتهاء ولكن 
الجواب أن يقال: ليس في باب صفات الله عز وحل من قياس» فما فهمه أهل 
القرون الأولى من النصوص قي باب الصفات » وأمروه كما ورد من غير تكييف 
ين شو مج الا و د إن شاء الله . 
لار ناشع انبرل ن عا و یع به E‏ 2604 0 
القرطي: «وقد جمع في هذه الآية بين « آشتوی على العش )» وبين ل وهو مك 4 
( والأحذ بالظاهر تناقض» فدل على أنه لابد من اويل واللإأعراض عن التأويل 
اعتراف بالتناقض» › فمعئ 9« وَهوّمَعَكْرْ » أي على : 

وق بحمو الفتاوى0© : «أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معى « وَمُرَ 
معکم اين ما كسم 4 ونحو ذلك فق القراق حت أذ ذلك علحه٠‏ رفا خر اة اة 
مع علوه على عرشه يعلم كل شيء » فلا بمنعه علوه عن العلم بجميع الأشياي › 


1) ختصر العلو ص 26 . 
2) انظر تفسير القرطي 237/17 . 
م6 519/5 . 
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وقال في معن قوله تعالى: کل سىء مالك إل O E‏ كل شيء هالك 
إلا ما كان لوجهه من الأعيان والأعمال وغيرها) . 


وخللهاغوله ال و ا ی SS‏ 

وكقوله تعالى: و اد امل رةه » » فإن المراد به في استعمالهم 
الشائع: في حق الله » وكذا قوله: « فَأى أله بنتَِهُم ب الْقَوَاعِدٍ » 5 » معناه: 
خرّب الله بنياهم» وقوله: ( إِنَنَا عمك لِوَجهِ لَه 64) » معناه لأحل الله » وقس 
عق دلق 

ومنه الحديت ذا إن أجد نفس _الرحمن من قبيل اليمن.:(8) 0 فإن معناة: فيس 
الله عن المؤمنين كربتهم يكون من أهل اليمن » قال في مجموع الفتاوى(29) : هم الذين 
قاتلوا أهل الردة » وفتحوا الأمصار » فبهم نفس الله عن المؤمنين الكربات . 

ومنه قوله تعالى: ١‏ لا خَْرَنَ إر أنَّدَ مَحَنَا 41294 » فإن معناه بنصره وتأييده 
وحفظه» وقوله: ( جر اعيا أي بحفظنا ورعايتناء وكذلك قوله: : «وَلِعْصْتَعٌ 
ا e‏ القدسي: ا 


وات ر للم ا أن لدت أذ عدي قن عرض غلم فده انا لت 


1) القصص آية 88 . 

. 427/2 2 

. 502/5 3 

4) الزمر آية 53 . 

5) النحل آية 26 . 

6) الإنسان آية 9 . 

7 انظر التمهيد 138/7 » ومجموع الفتاوى 4427/2 وفتح الباري 153/17. 
8) مسند الشاميين 149/2 . 
8 398/6. 

0) التوبة 40 . 

1) القمر 14 . 

2) طه 39 . 
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الك لو عات لوجدئني علده. ۰ لإ e‏ فإن معناه مرض المؤمن » واستطعام 
الجائع » كما جاء مفسرا في الحديث نفسه© , 
صفة الكلام: 

من الصفات الواجبة لله لله تعالى صفة الكلام » وهي صفة قدية واجبة لله تعالى 
لذاته» يتصف بها عز وجل على ما يليق به » فيتكلم بما يشاءء كيف يشاء» م 
شاءء وإننا نصدق بكلامه ونؤمن به ولا نعرف كيف هو كسائر الصفات 
الأحرى» مع الحزم بعدم مشاكته لكلام المحلوقين. 

E‏ تعالى: : 9 وَِذ قال رلك لِلمَلبَةِ إن جَاعِلُ 
ف لض عليقَةٌ004) ؛ وکلم بعض رسله » قال تعالى: ٠‏ يلك آلوسل قصلت بعصم 
على بض مِنّهُم من كلم له » ومن کلمه الله تعالى موسى طب قال تعالى: ل( 
كلم آله یی تیا 6 ,وکلم نينا عمد ف ره لله امراج e‏ 
عن أمي » فحط علي حمسا es‏ لشت لاط لذ 
4 5 2 وقال تعالى : (يَسْمَعُونَ ڪلم آله تر رفوه مِنْبَحَدِ ما عَفَلُوهُوَهُمْ غلمور ت 
4 0 » ويكلم الله تعالى عباده يوم القيامة في المحشرء مؤمنهم وكافرهم « وَيَوَمٌ 


أي 


يُتاِيهمٌ فَيَقُولَ أبن شرکاءی الین کت تر عمو 4 . 

5 5 2 روس وو مل اه ورو رورو ون و 

وقي الصحيح : ا منْكُمْ من أحَد إِنَا سيْكلْمُهُ ريه ليس ينه ويه ُحْمَانْ وكا 
حجاب ب يحجبة» » ويكلم الباري أهل الحنة في الجنة وأهل النار في النار » فإنه 





2) الأسماء والصفات ص 610 . 
3 البقرة 30 . 

4 البقرة 253 . 

5) النساء 164 . 

6 الفتح 15 . 

7 البقرة 75 . 

8( القصص 65 . 

9) البخاري حديث رقم 7443 . 
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قول هل الْجِنّة يا اَل الحئة فيقولون ليك ربا وسَعْدَيْك فيقول هَل رَضْيكم 
فيتقولون تا لا َرْضى وقد أعطيتا ا لم عط أَحَدا من علقك فيقول أا 
أغطيكم أفضَل من ذلك الوا يا رب وأي أفضَل من ذلك فيقول أحل 
م رضواني فا أسّخط عَليْكُمْ يَعْدَهُ 0" 

E‏ 1 قا كلم الله ا حجاب 


fo 


5 
a Ne E E SS‏ 
فك تن » قال الا عر وحل: للذ سن مي 4 
ولت هذه الآية « ولا سين دين فوا ف سبل آله مو وكا » اة . 

ويقول عز وجل لأهل النار: « آحْسَعُوأ فيينا وَلَا تُكَلِمُون 04© » وكلمات الله 
تعالى لا تنفذ ولا نهاية لها: « قل لَوْكان الْبَحرٌ مِدَادًا ِكَلِمَتٍ ري لتَفِدّ لحر َل أن 
فد فت NE‏ 

ونفت الجهمية والمعتزلة صفة الكلام » كما نفت سائر الصفات الأخرى» 
وأنكر الجعد بن درهم أن يكون الله تعالى كلم موسى » فقتله حالد بن عبد الله 
القسري يوم الأضحى بعد الخطبة » وقال: « أيها الناس ارحعوا فضحواء تقبل الله 
منكم » فإني مضح بالمعد بن درهم » فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماء 
تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا » » ثم نزل إليه وذبحه© . 
الكلمات التشريعية والكلمات الكونية: 

تتنوع كلمات الله تعالى إلى نوعين ؛ كلمات تشريعية وكلمات كونية» 
فكلماته التشريعية كتبه المتزلة » وهي: القرآن » والتوراة » والإنجيل » والزبور» 
معدت ارامت رضحت نوين عبهما" لدوب REL U‏ 


00 


El 


0 


١ 
العامة‎ 


0 


1) البخاري حديث رقم 49 . 

2) سنن الترمذي حديث رقم 3010 . 
3 المؤمنون 108 . 

4 الكهف 109 . 

5) الشريعة ص 197 . 
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يخلق SNRs OEE LN gs‏ 
التشريعية يقف عندها المؤمن المطيع لربه» ويتعداها العاصي . فالمطيع إذا قيل له لا 
تعص الله تعالى لا يعصه. والعاصي إذا قيل له لا تعص الله عصاه» والكلمات 
الكونية يقف عندها المطيع والعاصي» فلا يقدر أحد أن يتعداهاء الجميع يخضع 
ها قهراء فالطيع إذا قضى الله عليه بأمر» مرض أو موتء أو فقر أو غيئ» أو 
هلاك مال أو ولد نال والعاصي كذلكء فالكلمات الكونية لا يقدر أحد أن 
بعصم نفسه منهاء قال تعالى: ١‏ إِنَمَا مه إِذ راك شیا ان يفول لد کن ر 
4 ؛ قال تعالى: < إا عَاصم ليو ين أمر أله ِل س رح 4© . 

القرآن كلام الله: ۰ 

م يكن المسلمون في الصدر الأول قبل ظهور البدع يزيدون عن قوهم: القرآن 
كلام الله » فلا يقولون مخلوق » ولا غير مخلوق » شأن القرآن شأن سائر الصفات 
الأحرى الواحبة لله تعالى » كالسمع والبصر » والقدرة والحياة » فم لا يقولون 
عنها: مخلوقة » ولا غير مخلوقة » فكذلك القرآن الذي هو كلامه » لا يقولون عنه 
مخلوق ولا غير مخلوق » حين ظهرت بدعة المعتزلة بخلق القرآن » فاحتاج الناس 
إلى نفيها بقوهم: القرآن كلام الله غير مخلوق . 

سئل حعفر الصادق الإمام عن القرآن أمخلوق هو ؟ فأجحاب: « ليس بخالق ولا 
وه ولكنه كلدم المي( » و کان مالك يقول: كلم الله موسی چ » ویقول: 
ارا كام الله » ويستفظع قول من يقول: القرآن مخلوق ويقول: رمن قال 
القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حي يموت . 

ويكني ف صحة إيكان المسلم أن يقول القرآن كلام الله » ولا يخوض في 
وهو الذي كان عليه أصحاب رسول ال يل والتابعون » فيسكت عما سكتوا 





© هود 43. 
3 الشريعة ص 77 » والأسماء والصفات 246 . 
4) الشريعة 79 . 
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عنه» فإن الصحابة ماتوا وما خاضوا في القرآن ولا في الصفات › رومن رأى أن 

قال عمرو بن دينار: رأد ركت أصحاب الني ج فمن دوهُم منذ سبعين سنة 
يقولون: الله الخالق » وما سواه مخلوق » والقرآن كلام الله » منه خرجء وإليه 
يعود» » ومثل هذا القول مروي عن السفيانين وغيرما من الأئمة » ومععى 
وإليه يعود » أن القرآن يُسرى عليه ليلا فيرفعه الله إليه » وينتزعه من صدور 
الحفاظ» وأوراق المصاحف » فيصبحون ليس في الأرض ولا في جوف مسلم منه 
شيء » قال تعالی : $ ولون فنا لَكذهَبنَ لذ أوَحَيْنَا لَك تم ا جد لَك بهل علي 
م 334 1 
كيلا 204. 

روى ابن عبد البر بسنده إلى سليم بن منصور بن عمار » قال: كتب بشر 
المرّيسي إلى أبي: أحبرن عن القرآن أالق هو أم مخلوق ؟ فكتب إليه أبي: «« بسم 
الله الرحمن الرحيم » عافانا الله وإياك من كل فتنة » وجعلنا وإياك من أهله » وممن 
لا يرغب بدينه عن الجماعة » فإنه إن يفعل فأولى ها نعمة › وإلا يفعل فهي 
الملكة» وليس لأحد على الله بعد المرسلين حجة , ونحن نرى أن الكلام في القرآن 
ما ليس عليه » ولا أعلم خالقا إلا الله » والقرآن كلام الله » فانته أنت والمختلفون 
فيه إلى ما سماه الله به تكن من المهتدين » ولا تسم القرآن باسم من عندك 
فتكون من المالكين ع جعلنا الله من الذين يخشونه بالغيب وهم من الساعة 
e‏ 


.ا ع رر o7‏ م وم 


لمات الله الات من ذه حلب أن ةط حلى وکل ۽ قال 
رقي الاستعاذة بكلمات الله أبين دليل على أن كلام الله منه ‏ تبارك امه 


1) من كلام لابن عقيل » انظر الآداب الشرعية 204/1 . 

2 الست الكبرى 205/10 ؛ والتمهيد 186/24 . 

3) الإسراء 86 » وانظر مجموع الفتاوى 174/3 » والعقيدة السلفية في كلام خير البرية ص 196 . 
4 التمهيد 233/19 . 
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وصفة من صذائة ٠‏ لبن وی لا جال آل پاد بجاو م لی هاا 
NE‏ «القرآن عندنا كلام الله » وصفة من 
صفاته غير مخلوق/9 » وقال ابن أبي زيد ف (الرسالة): « وثما يحب اعتقاده أن 
اا ك هة لس مهارق فيد ول عة للق فن ©: 

قال الحافظ في الفتح : : «ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر مي السلف عن 
الخوض فيها » واكتفوا باعتقاد أن القرآ كلام لله غير عخلوق » وم يزيدوا على 
ذلك شيئا » وهو ا الأقوال» »؛ وقال: ,والمحفوظ عن جمهور السلف ترك 
الخوض في ذلك والتعمق فيه والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله غير 
خلوق » ثم السكوت عما وراء ذلك . 

فلما حرجت العتزلة ببدعة خلق القرآن » وتبئ الحكام مذهبهم فتنوا العلماء 
به وامتحنوهم » ومن م يقل بخلق القرن سجنوه وعذبوه » ومن ذلك الوقت صار 
أهل السنة يطلقون عبارة القرآن کلام الله غير مخلوق » للرد على الجهمية 
والمعتزلة» الذين يقولون بخلق القرآن . 
التفصيل في مقام التعليم : 

أما في مقام التعليم ورد الشبه » » فكانوا يفصلون الكلام بوجوب الإبمان بأن 
القرآن كله كلام الله غير مخلوق ؛ مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدورء 
مقروء بالألسنة > تكلم الله به وألقاه إلى رسوله يي بواسطة جبرائيل يك » وهو 
الذي بين دفي المصحف ١ح‏ ويقرأه الناس بأصواهم » فما يقرؤونه ويحفظونه 
ويسمعه الناس منهم هو كلام الله لأن الله تعالى سمى اللفظ المسموع من القارئ 
كلام الله ؛ قال تعالى : « وَإِنْ أَحَدّ يِّنَ لمُشَرورت اأسْتَجَارَكَ اجره ي 
َنم كلم آل 4( » وقال تعالى : « بل هو ءَايتُ بيتس فى صُدُورِ الذي أُوتُوا 





1) التمهيد 186/24 . 

2© التمهيد 231/19 . 

3) رسالة ابن أبي زيد 119/1 . 
4) فتح الباري 421/15 و467 . 
5) التوبة 6 . 
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ا 

وقي الصحيح: رلا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو كراهية أن يناله العدو» 
والمراد ما في المصاحف ٠‏ وأجمع السلف على أن الذي بين دفي المصمحف كلام 
الله 2 ولأن الكلام إنما ينسب لمن ابتداً قوله » لا لمن قرأه وأداه »> ويدل عليه 
إجماع المسلمين على أن القارئٌ إذا قرأ فاتحة الكتاب » قالوا: سمعنا كلام الله 
وفرقوا بين أن يقرأ كلام الله تعالى وبين أن يقرأ قصيدة من الشعر» فيقولون في 
الأول: سمعنا كلام الله » وفي الثان: ”معنا قصيدة فلان . 

وأما قوله تعالى: 9 إِنَّهه لَقَوَْلُ رَسُولٍ كريم 204 » فالمراد به: قول رسول مبلغ عن 
الثم ولفظ الرسول واشتقاقه يشعر بذلك » بدليل قوله تعالى في الآية بعدها: ١‏ 
تعزيل من رب الْعَفِينَ 4 . 

أما فعل التلاوة الذي هو الصوتء فهو صوت القارئ » وهو حادث مخلوق» 
والكلام الذي يقرأه صاحب الصوت كلام البارئ , لأن الصوت فعل العبدء 
وأفعال العباد كلها مخلوقة» وكذلك المداد المكتوب به القرآن » واللوح والورق» 
وجلدة المصحفء كله حادث ٠.‏ 


رؤية الباري عز وجل : 

اتفق أهل العلم على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا يقظة بعينيه » فقد سأل 
موسي عليه السلام أن يرى ري + فال 0 « أن تَرنى 4 وحاء في الصحيح عن 
الي : ل أَحَدْ منكم ربّهُ عر وَل ّى يموت » وأن 
رؤية الم منين لريهم في الحنة ثابتة نحلافا للمعتزلة وقد اختلف الصحابة ومن 
بعدهم في رؤية البي ## لربه ليلة العراج رؤية عين » فجاء في كلام ابن عباس ما 
بعكن هله على إثباتما ونفيها » ونفتها عائشة » وهو الصحيح» حي إن عثمان بن 


1) العنكبوت 49 . 

2) انظر فتح الباري 467/15 . 
3 الحاقة 40 . 

4) مسلم حديث رقم 2931 . 
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سعيد الدارمي حكى إجماع الصحابة على نفيها)» فقد جاء تي الصحيح عن 
عائشة ئشة رضي الله عنها: قلت لعَائَةَ رَضِي الله عن یا اہ هل رأى مُحَكَدْ 8 
ره ؟ » فقالت: لق قف شَعري ما قلت اين الت من اث » م حه خا 
فقذ كدب , مَنْ حَدك أن TC‏ 
تُدَرِكُهُ الْأتِصَرٌ وَهُوَيُدرِكُ الأبِصرٌ َهوَ لليف كير 4 > وَمَا كان لِبَكَرِ أن يُكَلِمَهُ 
آله لا ويا أو ین ورآې ڃا ) ... وَلكنّهُ رأى جبريل عَلَيْه السَلام في صورته 
مرن » وني حدیث أي e‏ وساي ا الله 4 هَل 


ys OO 
ns RE ير‎ 
عليها عز وحل في المنام باختلاف صفة الرائي » فمن حاله في الدين والاستقامة‎ 


وطاعة الله ورسوله حسنة؛ يراه على أحسن صورة» كما رآه رسول الله 6 , 
عن 3ن ME‏ ان e E SEE‏ 
ار ا بكار اي عائر e‏ 
الشمس أن تطلع » وفيه قوله 6#: «.. .. فتعست في صلاتي » فاستتقلت » فإدا انا 
يري تارك وتعَالَى في أَحْسَنٍ صورة,4 . 

الأسماء الحسنى وإحصاؤها : 

1 قال تعالى: 7 له آلا لأشماء الحُنئ فآذَغوة يها 004 » وقال تعالى: « قل آذْعُوا اله أو 
عو لرن ايا ما تدعو ؤ َلَهُ الأسْمَآءٌ أشن 4 » وحاء في الصحيح عن البي 
َه أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسما » مائة إلا واحدا » من أحصاها دحل 





1( مجموع الفتاوى 716 

© البخاري حديث رقم 4855 , 

3 مسلم حديث رقم 178 . 

4( ھن ا ی ا و 0295 : حسن صحيح . 
6 الأعراف 180 . 

6 الإسراء 110 . 
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الجنة() . 


وإحصاؤها: عدها وحفظهاء مع الاعتبار بمعانيها والتعظيم لماء والعمل يما 
يقتضيه كل اسم منها » فالحكيم يقتضي تسليم الأمر له لأن جميع أمره على وفق 
الحكمة» والقدير تقتضي قدرته أن تخشى سطوته» لأن كل شيء في ملكه» وتحت 
طوله» والعليم يحب أن لا يعصى لا سرا ولا حهراء لأنه مطلع على الخفايا 
والقلوب» وهكذا . 

ومن الأسماء ما يستحب للعبد أن يقتدي كاء ويتحلى .معانيها » كالرحيم 

والعفو والكريم» ليؤدي حق العمل ماء وبذلك يحصل الإحصاء العملي مع 
الإحصاء القولي» الذي هو حفظها والدعاء والتعوذ ما » وما تقدم هو أرفع 
مراتب إحصائهاء وأدناه بحرد حفظها باللسانء ليثئ المسلم على الله يجميعها. قال 
القرطى: «المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على 
إحدى هذه المراتب » مع صحة النية أن يدحله الله الجنة © . 

ولم يقع في الصحيح سرد هذه الأسماءء وحرّج الترمذي وغيره الحديث بسرد 
الأسماء التسعة والتسعين» من طريق الوليد بن مسلم» وقال: هذا حديث غريب» 
حدتنا به غير واحد عن صفوان بن صالح, ولا نعرفه إلا من حديث صفوات بن 
صالح؛ وهو ثقة . ورواية الوليد هذه عن شعيب بن أبي حمزة أقرب الطرق إلى 
الصحة» وعليها اعتمد أكثر العلماء » والراحح أن سرد هذه الأسماء وتعيينها في 
الحديث ليس من كلام البي ًة » وإنما هو مدرج من جمع بعض الرواة» قال 
الداودي: لم يثبت أن البي غ عين الأسماء المذكورة » وقال ابن العربي: يحتمل 
أن تكون الأسماء تكملة للحديث المرفوع » ويحتمل أن تكون من جمع بعض 
الرواة» وهو الأظهر عندي() » وهذا هو الصحيح . 

وقد جمعها غير الترمذي جمعا آخر استخرجه من القرآن » وصحيح السنة » 


1) البخاري مع فتح الباري 148/17 . 
2 انظر فتح الباري 148/17 » 471/13 » وتفسير القرطي 325/7 . 
3) انظر فتح الباري 471/13 » وعارضة الأحوذي 34/13 . 
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منهم سفيان بن عيينة » والإمام أحمد » وعلى جمع الترمذي » اعتمد أكثر 
العلماء » وسياقها عنده : 


15 2 
هر الله( ) الذي لاد . إلا هو الر حمن الرحيم الملك ا 


6 4 3 

السلام7 2 المؤمن( 2 المهيمن( العريز الجبار المتكبر الخالق البارئ( 2 المصور( 2 » الغفار 
القهار الوهاب الرزاق الفتاح( 2 العليم . 

9 10 11 12 
القابض الباسط( ٠‏ الخافض الرافء( © المعر المذل ١‏ ۱ الحكه( ) العدل( ) 
7 لد ر لصي اراس الما 
اللطيف( © الخبير الحليم العظيم الغفور- الشكور( © العلى الكبير الحفيظ( ) 
16 1 2 3 4 5 6 
المقيت( ) الحسيب() الحليل الكريم الرقيب ‏ اجيب الواسع'( 2 الحكيم( ) الودود() 





/ الله معناه: المعبود » الذي يألّهه كل شيء أ» يعبده كل الخلق » من أله يأله : عبد » وإله على وزن 
فعال معن مألوه أي معبود وألهه : أجاره وآمنه » وأله إلى الله كفرح : فزع ولاذ» واسم الله 
علم على الإله المعيود يبحق » الواحب الوحود المتصف بكل صفات الكمال تفرد سبحانه ذا الاسم 
لايشاركه فيه غيره » فلم يسم به غيره » كما قال تعالمى : هل تعلم له سميا » وهذا بخلاف إله » فإنه 
يطلق على الإله الحق وعلى ما يعبد من دون الله من الأصنام . 

01 القدوس: المتره عن المشايهة؛ كالحاجة والافتقار إلى الزوجة والولد وغير ذلك . 


القدوس: المره عن المشابكة؛ كالحاحة والافتقار إلى الزوجة والولد وغير ذلك . 
المومن: الذي احبر عن نفسه بانه حق وصدق» وأخير عن عباده المؤمنين بأهم على صدق في 
اعتناقهم الإسلام . 
المهيمن: الرقيب والحافظ والمسيطر . 
البارئ: الخالق . 
الملصور: هو الذي خلق خلقه بصور مختلفة . 
الفتاح: الحاكم بين عباده» والناصر لمن يريد نصرته» والفاتح لكل الأبواب المغلقة . 
القابض و الباسط: الذي يوسع الرزق على من يريد ويضيقه على من يريد . 
( الخافض الرافع: الذي يعز من يشاء من عباده. ويذل وينتقم ممن يشاء . 
) الحكم: الحاكم . 
) العدل: الذي له أن يفعل مايريد ولا يظلم عنده أحد . 
) اللطيف: الرحيم بعباده» العام بخفايا ألآمور . 
) الشكور: الذي يقبل اليسير من الطاعة ويعطي عليه الأحر الكثير مع الثناء على عباده . 
) الحفيظ: الذي لاينسى ماعلم » و الرعاي لمن أراد حفظه من خلقه . 
6 المقيت: القادر . 


حمر .ملسمل 
“تر جر سمي ا لمر ...صمل 


0 
ن نه ا 
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13 12 11 10 9 8 7 6 

الودود » الجيد( » الباعث() الشهيد() الحق( © ال وكيل( ) القوي © المتين( ) 
الولي٠‏ ا 

ا ( ادى( ا انجي المميت الي ا ۳ الاجدر ٤‏ 

الواحد ي الصمدد القادر المقتدر المقدم المؤخحر ر الأول الآحر( الظاهر( ٤‏ 

الباطن ٠‏ الوالي الخال الد اراب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو 


ل الحسيب: الكافي . 

') الرقيب: الحافظ الذي لايغيب عنه شيء . 

م المحيب: الذي يجيب المضطر إذا دعاه . 

الواسع: واسع العلم والغى والملك. 

مم الحكيم: الذي يكون فعله في غاية الإتعان والإحكام: ».ولا تکون أفعاله إلا لحكمة على وجه 

السداد. 

مم الودود: الذي يحب عباده المؤمنين ويحبونه. 

'") الحيد: من المحد وهو الحلال والعظمة والرفعة . 

م الباعث: الذي يبعث عباده بعد الموت . 

') الشهيد: الذي لايغيب عنه شيء . 

5 الحق: الموحود حقا . 

0( الوكيل: هو الكافي والقائم على خلقه بما يصلحهم . 

0 القوي: القادر . 

) المتين: شديد القوة . 

الولي: الناصر . 

الحميد: الذي يستحق الحمد . 

الحصي: الحيط علمه بكل شيء . 

) المبدئ: المخترع في حلقه على غير مثل سبق . 

*) المعيد: الذي يعيد الخلق إلى الموت ثم إلى الحياة . 

5 القيوم: القائم بنفسه دون احتياج والمقيم لغيره » والباقي فلا يزول . 

0 الواجد الماجد: الغي القادر . 

© الصمد: الذي يُلجأ إليه في الأمور ويُقصد في الجوائج ولايفتقر هو إلى شيء . 
© المقدم المؤحر: الذي يرل الأشياء منازهاء فيقدم من يشاء ويؤخر من يشاء . 
© الأول الذي لا أول لوجوده والآحر : الذي لا انتهاء لوجوده.. 
0 الظاهر بالحجج والبراهين الدالة على ريوبيته» والظاهر بغلبته وعلوه على كل شيء سواه. 
3 الباطن : الذي لا تنوهم له كيفية » المطّلع على ما في وبطن من الأمور. 


) الوالي: المالك للأشياء المستولي عليها. 
© المتعالي علو ذات وقهر : المنزه عن صفات الخلق » المخالف للحوادث. 
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الحلال والإكر القسط0 ابلامع 0 ۱ الع الي ا النافع النور( الهادي 
اليم الباق الوارت< ) الرضينة ) الصيورد 
بالأسهاء الحسنى ليست محصورة فى هذا العدد: 

الصحيح أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في هذا العدد التسعة 
والتسعين«13) , بل أسماؤه تعالى أكثر من ذلك » وأوصلها ابن العربي إلى مائة 
وستة وأربعين أسما » ولكن مخُص هذا العدد التسعة والتسعون بالذكرء » لأن من 
أحصاه دخل الحنة» فإن كثيرا من أهل العلم على أن الأسماء الى من أحصاها 
دخل الحنة ليست أسماء معينة » بل المراد من أحصى تسعة وتسعين منها على 
سبيل البدل دحل الحنة » ومنهم من يجعلها معينة » وذهب ابن حزم إلى أن أسماء 
لله الحسيئ ليست إلا تسعة وتسعين اسما فقط » والصحيح خلافه . 


ويدل على عدم حصرها في التسعة E a a‏ 
الله تعالى عنه عن النبي طق أنه قال: , ما صاب أَحَدَا قط هَمْ ولا حَرََ فَقَالَ الهم ِي 
عبدك وان عَبّدك وان مَك تاصيتي يدك مَاض في حكَمك ذل في قضاؤك 

سالك بل اسم هُوَ لك سَمَيْت به ئة ٤‏ ت أو عَلَمتَهُ أحَدَا من حلقك أو نره في 





البر : امحسن إلى حلقه. 

التواب: الذي يتوب على من يشاء ويقبل توبته. 

ذو الحلال والإكرام : الذي يستحق الإجلال والشكرء فلا يجمحد فضله. 

المقسط : العادل في حکمه. 

الجامع : هو الذي يبجمع الخلائق يوم القيامة» أو هو الذي يمع صفات المدح. 

المانع: هو الذي بنع العطاء أو البلاء عمن يريد وينصر من يريد نصره 

النور : الحادي إلى الحق. 

البديع : الذي أبدع الخلق على غير مثال سابق . 

الباقي : الذي لا انتهاء لوحوده. 

الوارث : الباقي بعد فناء اتلحلق . 

) الرشيد : المرشد والحادي إلى الحق» وكذلك هو قي ذاته رشيد لسلامة تدبيره وتنرهه عن 
النفص والخطأ. 

) الصبور: الحليم » انظر شرح هذه الأسماء في (الاعتقاد) » للبيهقي ص 17 وما بعدهاء وعارضة 
الأحوذي 34/13 

35 انظر أحكام القرآن 797/2» والأسماء والصفات ص 6. 


و تون ا اا کی ج ج ی مسلا 


حر 
o‏ 


خم 
5-5 
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كتابك أو استأئرت به في علم الِب عند ا ريع قبي ولور ري 
وَجلاء حَرْني وذهَاب هَمّي نا i‏ ا وا ماو 


وفي الموطأ عن كعب الأحبار أنه قال: رولا كلات ولْهُنَ لَحَعَئسي يَهُودُ 
حمّارًا » فقيل لَهُ: وَمَا هُنَّ ؟ » فقال: أعُودُ برخ الله اليم الذي يس شئء أَغْظَم 
منْهُ » وَبكَلمَات الله الاعات التي لَا يُحَاورُهنَ بر ول اجر وَبأسْمَاء الله الي 
كلها مَا ما عَلمّتْ منها وَمَا لَمْ َعَم » من شر ما لق ورا ودر » وقد ثبت في 
القرآن من الأسماء غير المذكورات في حديث الترمذي : الرب » والمولى » وانخيط »2 
والكافي » والعلام » وثبت في السنة : انان » الحنان » السثير › الحميل . 
أسماء الله لا تعرف إلا عن طريق الشرع : 

أسماء الله تعالى أعلام على ذاته المقدسة» كل اسم منها يدل على صفة له تعالى 
كما تقدم» فالرحيم يدل على صفة الرحمة» والقدير يدل على القدرة» وهكذاء 
وهي لا تعرف إلا من جهة الشرع؛ لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها بإضافة اسم من 
لا سی ا ال لا ا سی به تیه ف كلهأو على ساف به 8 


ع 


مم وار 


قال تعالى: « وله آلأَسمَاء حش فأذغوةُ بها و ف اكه 

ن کا 6وا لون 04 4 فان المفسرون: 2 0 
يرد في الكتاب أل -السية المج + مل ذللت سينة الضازى: تتوالات م 
وتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة » و نحو ذلك . 


ولا يجوز أن يطلق على الله اسم أو صفة توهم نقصاء ولو أن أصل اشتقاق 
ذلك الاسم ورد اتصاف الله تعالى به في القرآن» فلا يطلق على الله تعالى بأنه 
O O‏ 
القرآن: ط اَم ن آلرَرعُون 4 $ فَيعَم مهدو 4 » ١‏ إن له قاق لحت 





1) مسند أحمد 3704 . 

2 الموطأ 1775 . 

3 الأعراف 180. 

4) انظر تفسير القرطي 328/7. 
5) الواقعة 64. 
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عد 
2 
الله 


- ص 
31 و3 


لتو 04 ۰ ( آله يبرا يم 204 2 ۾ وَمَكَرُوأ ڪر آله وال َير 
آلْمَكِرِينَ 94 » ١‏ وَآلسَمَاءَ بَكيِنَهًا 004 » ونقول: إن لله عرشاء ولا نقول: له 
سرير» ونقول: هو الحكيم» ولا نقول: هو العاقل» ونقول: عال» ولا نقول: 
عارف » ونقول: خليل إبراهيم» ولا نقول: صديق إبراهيم» بل يقتصر على ما 
ورد» ولا يقاس عليه©». 

ولا يجوز التسمي بالأماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى » كالرحمن والجحبار 
والقدوس» ولا التسمي ملك الملوك » لورود النهي عنه في الصحيح عن البي يي 
قال 8# : ,أحتى الأسْمَاء يوم القيَامَة عنْدَ اله رَجْل سى ملك الأملاك . 
اسم الله الأعظم : 

أنكر جماعة من العلماء تفضيل بعض أسماء الله تعالى على بعض» وقالوا: أسماء 
الله تعالى كلها عظيمة» ليس فيها اسم أفضل من غيره» لأن ذلك يؤدي إلى اعتقاد 
نقصان المفضول عن الأفضل» وهو لا يجوز» ومن هؤلاء العلماء او جحعفر 
الطبري » وأبو الحسن الأشعري » وابن حبان » والقاضي الباقلاني » وأبوالحسن 
القابسي > ونسب هذا القول أيضا إلى الإمام مالك قال القابسي: رويحتج له بأنه 
هة نقل عنه دعاء في أشياء كثيرة فلم يستجب له» فلو كان عنده اسم أعظم 
لعلمه الناس وما حفي عنه » وكيف يعلمه الناس ولم يعلمه هو »› واحتجوا 
أيضا بأن الآثار عن البي 4# احتلفت في تعيين الاسم الأعظم» ولم يرد في واحد 
منها أنه اسم أعظم ولاشيء أعظم من فدل على أن المراد بالأعظم: العظيم 
فأسماء الله تعالى كلها عظيمة . 





1( الذاريات 48. 

2 الأنعام 95, 

3) البقرة 15. 

4) آل عمران 54. 

5) الذاريات 447 وانظر فتح الباري 481/13. 
6 انظر التمهيد 136/7. 

البخاري حديث رقم 6205 . 

انظر فتح الباري 482/13 » والمعيار 1 170/1 » وعون المعبرد 160/8. 
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وحمل هؤلاء الأحاديث الى ورد فيها لفظ الاسم الأعظم على أنه معن العظيم » أو 
أن المراد بأعظميته زيادة الثواب لمن دعا به» كما جاء ذلك في تعظيم بعض سور 
القرآن» حيث يراد منه زيادة ثواب القارئ » لا أن سورة فاضلة وسورة مفضولة › 
وقيل المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى. دعا به اليد مستحضرا عظمة 
الله تعالى مستغرقاء بحيث لا يكون في فكره حيئذ غير الله تعالى . 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن في أسماء الله الحسئ اسما أعظم» إذا دعي الله تعالى 
به أحاب» أحفاه الله تعالى على الناس» ليدعوه بجميع أسمائه» واحتلفت أقوال العلماء 
في تعيين هذا الاسم على أقوال(1) » وأصحها من حيث السند ما رواه الترمذي وغيره 
عن بُريدة الأسلمي» قال: مع البي ر رجلا يدعوء وهو يقول: «اللهم إني أسالك 
بأى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد» ولم يكن 
له كفوا أحدء قال» فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظمء الذي إذا 
دعي به أجاب» وإذا سكل به أعطى©) . 


1) انظر فتح الباري 483/13. 
2 الترمذي 515/5 وقال : حديث حسن غريب. 
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الفصل الأول 
الإيمان والمفاهيم الخاطئة 


عزل الإيمان عن السلوك 
من المفاهيم الخاطئة الي أحدثت في علم الكلام » ولم يكن لسلفنا الصالح با 
عهد» فصل العمل عن الإبمان » كانوا لا يعرفون الإبمان إلا بالعمل » ومن قصر 
عندهم في العمل قصر في الإيمان » فكانوا يخشون من نقص العمل نقص الإبمان , 
وكان لهذا الفهم الصحيح تأثير إيجابي على حياتهم في العهد الأول » لأن من 
خاف نقص الإبمان بنقص العمل شمر على العملء ولم يتهاون في الطلب » لأن 
النقص بعد النقص يذهب بالإبمان كله » فلا يبقى له أصل ولا فرع» لذا كانت 
همتهم معالي الأمور وفضائلها » فملكوا الدنيا شرقا وغربا » فأسسوا دولة 
التوحيد وأقاموا العدل + :وامكن الله لدينهم ف الأرطل © وأبذطم من بعد خرف 
أمنا » فصلحت هم الدنيا وصلح يهم الدين . 
ٍ كتب عمر بن عبد العزيز إل عدي بن عدي عامله على التريرة: رن لان 
فرائض وشرائع وحدودا وتنا فسن ام استکمّل الان ومن لم بستكملا 
لم يُستكمل الإِمَانَ فإن عش فساھا اکم حتَّى تَْمَلُواً بها وإن أَمْتْ هَمَا أن 
TT‏ 
المسلمون في القرون المتأخرة » عصور التخلف إلى ما أحدث من 
”7 0 > في الفصل بين الإبمان والعمل الصاح » الذي هو أشبه بدعوة 
فصل الدين عن الحياة » وذلك على حلاف ما تظافرت عليه آيات القرآن 
ونطقت به » من اقتران الإبمان بالعمل » وصورت كتب الكلام أن الخلاف في 
هذه المسألة ‏ وهي هل العمل الصاح من الإبمان ‏ من قبيل الخلاف 


1( البحاري » كتاب الإيمان » باب بن الإسلام على حمس . 
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اللفظي(")» فرجعوا على أعقامم القهقرى » فقهرتمم الأمم » ولم تستقم هم 
الدنياء و م يستقم هم الدين . 

أخلد عامة المسلمين اليوم إلى الاعتقاد السائد أن الإبمان هو فقط التصديق 
بالقلب » وأن المكلف لايؤثر على إمانه ما عمل من معاصي» وأظهر من فساد » 
ومهما فرط قي حق الله وحق العباد» حي صار المسلم بذلك لا يختلف عن غير 
المسلم في ارتكاب الموبقات وامحرمات» وقي الإعراض عما كلفه به ربه من 
العبادات » يترك الفرائض » ويرتكب المخالفات» يأكل الربا ويأن الزناء ويتعدى 
ويظلم» ويكذب ويغش» ويتكلم بالكلمة الكبيرة في الدين لا يدري ما هي دون 
حسيب من نفسه أو رقيب . 

قصر عامة الناس دور الإيمان في النفوس على المساحد » وأخرجوه من سائر 
مرافق الحياة الأحرى في السلوك والتعامل » وما أكثر ما فيها من فرائض مضيعة 
فليس للإبمان أثر يذكر في التجارة والأسواق » ولا في السفر والرحلات » ولا في 
السياحة والفنادق » ولا في الطب والعلاج والمستشفيات» ولا في الجامعات 
ومعاهد العلم » ولا في الإدارات والأعمال والوظائف, ولا في الحركة اليومية من 
حياة الناس. 
التجارة والمكاسب: 


ففي التجارات صفقات محرمة 2 وعقود فاسدة » وقروض ربوية يسموفا 
(تسهيلات) من تسمية الشيء بضده » وذلك من تلاعب الشيطان» قليل يتور ع» 
وغالب الناس لا يسأل أبدا » أو يسأل بعد إتمام الصفقة » ونسبة كبيرة من الناس 
تقف أمام العقود المشبوهة شرعا ء المغرية بعروضها طبعا » في مفترق طرق» 
القلب غير مطمئن والإغراء يلح » والفتاوى متضاربة » وسهولة بذلها من أهل 
العلم على المواء في المتناول » وذلك من علامات الساعة وقلة العلم » والسائل 
يسأل عن المتشابه ٠لا‏ ليكفّ ويتورّع » كما نصح رسول الله ود الأمة «فمَنْ 


1) انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 108/1 . 
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انّقَى الْمُشْبّهَات اسا أ لدينه وعرّضه7!) » وردّغ ما يَرِيبُكَ إلى ما ا ريبك »› 
وإنما ليحط عن كاهله المسؤولية » ويضعها على كاهل العا » فيتخذه جسرا . 
الملل والتعامل: 

إذا أردت أن تعلم محل الإبمان في قلوب الناس » فلا تنظر إلى زحامهم على 
أبواب المساحد » وأماكن المناسك » حجاجا وعمارا » وبكائهم وضجيجهم 
ولكن انظر إلى تعاملهم بالمال » وإنصافهم للناس من أنفسهم إذا خالطوهم» أو 
شا ركوهم؛ أو باعوهم.» التعامل بالمال محك يختبر به إيمان المسلم وورعه » ووقوفه 
عند حدود الله تعالى) فالمال شقيق الروح » وفيه إغراء وإغواء» يصعب معه على 
NE‏ للقت وتزلك جنا لبون لد مادا يقدر عليه ولو بالاحتيال والغش» 
أو القهر والغلبة» فالدينار والدرهم يُقفك على حقيقة الرحال» ولذلك كانوا 
يقولون: اختبروهم بالمفروش والمنقوش» فقد تحد 0 يصلي ويصوم ويحجء 
ويعجبك مظهره وسمته. فإذا ما حالطته في المال رأيت عجباء فكأنه إنسان آخرء 
بخاصم بمتانا » ويأكل امال بالباطل » بل قد يزاحم على صلاة الجماعة في المسجد 
في الصف الأول» ويخاصم في المحاكم فجوراء يبحث عن ثغرة في القوانين» 
ويستعدي على -حصمه بانحامين» ليستولي على ما ليس له إذا وجد في القوانين 
غرة » وذلك من قلة الفقه وقسوة القلب » فإن ترك الحرام أفضل من العبادة . 

فشا سوء المعاملة بين المسلمين » ووصل إلى حد صار الناس بمدحون به الكفار 
ولون الل فظلم بذلك المسلمون دينهم الذي يقوم على الحق والعدلء 
وبجلوا أهل الكفر وقوانينهم الي تقوم على الحؤر والظلم فما يتعاقد اثنان على 
عمل في الغالب والكثير أو يت يتشا ركان حى من أولئك الذين يدل مظهرهم 
على امحافظة على دين الله تعالى وشرعه » والوقوف عند حدوده أمرا ونيا إلا 
وتسمع عن تعاملهما بعد حين ما يسوء ويِخيّبٍ الآمال؛ مماطلة في دفع الحقوق 
والديون» خلف في العهود ولمواثيق» تحايل على التنصل من الالتزامات» كثير 


1) البخاري حديث رقم 52 . 
2© الترمذي حديث رقم 2518 . 
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منهم لا يراحع عمله منذ بدايته » ليعرف ما إذا كان يتفق مع شرع الله أو يخالفه» 
فيكون بناء العمل من أساسه على باطل» وما كان أساسه باطلا لا يصير بعد 
ذلك صالحاء وبعضهم يراحع عمله على الشرع» ولكن يأحذ منه ويترك لأنه 
يريد كسبا سريعاء ويرى أن بعض القيود تعوقه عن الصفقات المغرية » والكسب 
السريع؛ فيأحذ من الشرع ما يناسبه» وما لا يناسبه من الأقوال المعروفة المشهورة 
في الدين إذا كان محتاجا إليها يبحث له عن (محلل) عن طريق الشبكات الفضائية 
أو مواقع الحاسوب » والمهم فتوى (ومن قلد عالما لقي الله سالما) » فصار كل 
شيء احترافا » حى الاستفتاء » أما فتوى رسول الله وي للأمة في كل عصر 
ومصر: رذع ما يريك إلى ما لا ريبك » فليس ها بيننا مكان إلا من رحم 
و 

عدم الانضباط: 


جارى المسلمون الكفار في كثير من منكراقم الى يحرمها الإسلام » وزاد 
العامة من المسلمين على غير المسلمين بسيئة أحرى » وهي عدم الانضباط في 
حياتقم؛ وف تصريف معاشهم ومعاملاتهم » فكثر فيهم الغش والكذب» 
والإخلاف والرشوة » والاحتيال على أكل المال بالباطل» واستحلال المال العام 
والمغالبة على الحقوق» والتهرب من الواحبات » والتنصل من الالترامات والعهود, 
والأنانية » واستغلال المراكز والوظائف» والامتيازات والعقود» لصالح النفس» 
والقريب والصديق » والذي يدفع أكثر » إلى غير ذلك من الأمراض الاجتماعية 
الشائعة فق يلاد المسلمين +:وليس ها صر و كعك 

انضبطت حياة غير المسلمين مع تضييعهم للدين » لما وجدوا من فوائد ي 
الانضباط فعوّدوا أنفسهم على ذلك » ونتنّووا أولادهم عليه » وأشربوا حبته في 
قلوهم » ثم سنوا من القوانين ما يحفظ هذا الانضباط » وطبقوا القوانين بصرامة 
على الرئيس والمرؤوس » فاستقام لحم بذلك ما أرادوا من الدنيا » وازدهرت لهم 
الحياة » وتقدمت العلوم » وصدروا للعالح حضارقم واحتراعاقم وثقافاهم 
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واستولوا بذلك على ثروات المسلمين وعلى عقومم › وَرهد المسلمون في العمل 
الذي هو جزء الإبمان فتخلفوا. 

ولعدم الانضباط في حياة المسلمين اليوم مظاهر سلبية أكثر من أن تحصى» هي 
سي ا ا شك 

الاستهتار بالوقت: 

الوقت أغلى شيء عند العاقل» وأرحص شيء عند الجاهل » العاقل يزن كل 
ذرة منه بمثاقيل الذهب » والجاهل يبذله برخص التراب » العاقل يحرص على 
الانتفاع به في كل نفس من أنفاسه » ويحسبه بأجزاء الثواني. 

م تعرف البشرية وصفا يعبّر عن نفاسة الوقت واغتنامه في الخير أبلغ من قول 
رسول الله 4: رإن قامَت السّاعة وید أحَدكمٌ فسيلة فإن استطاع أن لا يوم 
حى يغرسها فيفعًلْ) » وقد بلغ علماء السلمين في حساب الوقت مبلغا لا 
يوجد له نظير» قال رجحل لعامر بن عبد الله بن عبد قيس س ممن تخرج على أبي 
موسى الأشعري ف النسك والعبادة ل : كلمئ › فقال له عامر: أمسك 
ال 

يقول أبو الوفاء ابن عقيل عن نفسه: لا بحل لي أن أضيع ساعة من عمري» إن 
تعطّل لساني عن مذاكرة أو مناظرة » وبصري عن مطالعة » أعملت فكري وأنا 
منطرح ؛ فلا أنفض إلا وقد خطر لي ما أسطره » وقد ألف ابن عقيل كتاب 
(الفنون) » قال عنه الذههي: لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب » يقال بلغ 
تماغائة مخلد. 

وكان يقول: كنت أختار سف الكعك وتحسّيه بالماء على مضغ الخبز » لأحل 


1) المسند حديث رقم 12569 . 
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ما بينهما من التفاوت في الوقت » حق تتوفر له ثوان يغتدمها في شيء ينفعه(؟) . 

والخطيب البغدادي إذا احتاج إلى المشي في الطريق لا يضيّع وقته في المشي 
دون أن يعود عليه منه شيء » بل كان بمشي وقي يده جزء يطالعه » وكان ابن 
الجوزي يجعل أوقات الزيارات الي لا يقدر على دفعها لبي الأقلام » وإعداد 
الورق» وحزم الكراريس » لأا أعمال لا بد له منهاء ولا تحتاج إلى فكر 
وحضور قلب؛ حى لا يضيّع شيئا من وقته دون نفع . 

هذا المقياس الذي يقيس به عامر بن عبد القيس وابن عقيل الوقت» دونه 
المقاييس اليوم في الدول الصناعية المتقدمة » فلم يصلوا بعد إلى اختصار أوقات 
أكلهم يما احتصره ابن عقيل » إِمُا الحضارة النابعة من الإبمان» الي لا ترقى إليها 
الحضارات المادية المجردة» فلما حرج السلوك من دائرة الإيمان» ولم يكن هناك 
قانون راد ع» ولا عقاب صارم» ضيع الناس كل شيء ضيعوا أوقاتهم وأعمارهم. 
إما بالجلوس في الأسواق والطرقات » ومراقبة الناس » وإما ما اعتادوه من كثرة 
الزيارات » ويسمون ذلك مواصلة » يمضون فيها أكثر أوقات أعمارهم؛ في 
أحاديث لا تعود بطائل » بل إلى الغيبة والمخالفات أقرب . 

وإما بالجلوس الساعات الطويلة للشاشات الصغيرة» الي لا يكاد يخلو منها 
بيت »© وإما للعب بالورق والشطرنج وما استحدث من ذلك في مجالات اللهو 
واللعب ؛ وهذا هو العَبّن الذي حذر منه البي 86 : «نعْمتان مَعْبُونَ فيهمًا كثيرٌ 
من الاس الةو ا 

الوقت هو الكلمة السحرية الى إذا أحسن استعمالها » وغلا تمنها » وحسبت 
بالثواني والدقائق ٠‏ عبد المسلم ربه »وأنتج ج الفرد» وتقدمت الأمم وبنيت 
الحضارات» وإذا أسئ استعماها e‏ فيها الدقائق والأيام مع السنين 


1) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 247/2 » وانظر حاشية الشيخ عبد الفتاح أبي 
غدة على رسالة المسترشدين للمحاسبي ص 147. 

2 عادر الحا ل 14117 E E‏ 

3 البخاري حديث رقم 6412 . 
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والأعمانة وصارت بسعر التراب» تعطلت الحياة» واضمحلت الأمم » وخربت 
البلاد . 


في الأمم المتقدمة » تقلع الحافلة والقطار في الموعد» ويصل البريد في الوقت 
امحددء ويبدأ العامل في الزمن المقرر» وإتقانه للعمل ومستوى أدائه في الخدمة من 
الناحية العضلية والعقلية هو في الساعة الأخيرة من الدوام كالساعة الأولى حين 
يبداء وكأنه آلة» لاتكل ولا تمل » وفي الأمم الى لا تحسب للوقت حساباء تختفي 
الحافلات من الشوارع» ويصل البريد المحظوظ بعد شهرء والموظف الأمين من 
نوو الجا ار ل 

لرحص الوقت عند المسلمين صار المسلم لا يحس بالحرج إن تأخر عن عمله. أو 
تخلف عن عهده» خصوصا إذا قال عند العهد: إن شاء الله فوضعت هذه الكلمة (إن 
شاء الله) الى تع العزم والتصميم» وطلب العون من الله على التنفيذ» وضعت لتلمح 
إلى الإنكاث » وأصبحت تعن عند ضعاف الإيمان تبيبت النية مسبقا على الإخلاف». 
حي صار أعداء المسلمين» يتندرون ها على المسلمين . 
2 الغالبة على الحقوق: 

من مظاهر عدم الانضباط المنافية لسلوك المسلم » المغالبة على الحقوق » لا 
أقصد الحقوق المادية العينية» كالأملاك والعقارات , فتلك لحا شأن آخر » وإنما 
الحقوق الي يغفّل عنها الناس» حن إنهم قد لا يعدونما حقوقا » الحقوق المعنوية 
المتمثلة في المنافع العامةء الي يكتسبها الإنسان بصفة أسبقيته إلى الشيء أو 
بصفته مواطناء أو بصفته إنسانا » أو ما وضعته الدولة لرعاياها من نظم وقوانين 
لتحقيق الصالح العام » ثما لا يخالف الشرع » أصبحت هذه الحقوق غير معترف 
كما غالبا بين عامة المسلمين» وسلبها والاستيلاء عليها أمر لا يثير الاستنكار ولا 
الاستغراب » فمن يقدر على شيء بلمزاحمة والمغالبة» أحذه دون استحياء ولا 
تردد. 

الازدحام غير المنظّم شعار الناس حى في المقابر للعزاء » مع أن الحادث حادث 
موت » والموت اعتبار » ولكن لا تأثير له على النظام » فالطبع يغلب التطبع ! ُ 


151 


على سنة الحبيب http://mostafamas.maktoobblog.com‏ للمزيد من الكتب 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


يعتد الناس في حيانمم نظام (الطوابير) واحترام الحقوق» لا في المقابر» ولا لي 
الأسواق» ولا في الحج وأماكن العبادة » ولا في ركوب الطائرات والحافلات» ولا 
في العيادات والمستشفيات » ولا وهم يقودون المركبات في الطرقات .: 

ففي الطرقات المبدأ السائد هو المغالبة » والاستيلاء على ما للغير » العاحز 
والضعيف هو الذي يلتزم نظام السبر » والباقي يسطو على الطريق من أي جهة 
كانت » فإذا ما كلمته؛ أو لم تسمح له بالخروج سمعت من الكلام ما لا يمكن 
الصبر عليه » فإن سكت سكت عن ظلم وذل » وإن تكلمت وقف سيارته 
وأخرج السلاح ليقاتل » وتسائل نفسك أين أنت » لا تصدق ما ترى » ما 
حولك من الظواهر والمركبات وهيئات الأشخاص» كلها ظواهر مدنية » أهلها 
مسلمون » والأخلاق ؟! الله المستعان» لا إيمان في القلب رادع » ولا قانون له 
سلطان على الجميع نافذ . 

المغالبة بالاحتيال والسطو على أوقات الناس وعلى حقوقهم بالتزوير 
والرشاوى » أو بالمعارف والوجاهات والوسائط » أصبحت اليوم في الأعراف 
السائدة مشروعة » من يقدر على شيء من جهد غيره أو وقته أو ماله أو حقه 
أحذه ولا يبالي . 

السلوك الإانى في الحفاظ على النظام والآداب العامة وحقوق الآخرين 
معطل ع يقف السائق بسيارته وسط الطريق ليتحدث مع صديقه 2١‏ ويتوقف 
بوقوفه الجميع حى ينتهي من حدينه؛ ولا يحس بالحرج . 

من احتاج إلى الطريق العام لأيّ ظرف من الظروف ركب خيمة وسط 
الطريق» وأغلقه على الناس أياما عديدة » لا يستأذن أحدا » ولا يرى أنه اعتدى 
على أحد . فالجميع يحب أن يعذروه » وكأن الطريق ميراث أبيه » رحم الله 
مالكا » أوقفه حمال على ظهره الماء في الطريق لمسألة» فلم يجبه حي نحاه عن 
الطريق » وقال له: الطريق ملك المسلمين جميعا » ليست ملك أبي ولا أبيك . 

وإذا كان السبب الذي أغلقت الطريق من أحلها ‏ تعديا ‏ حفل زواج » 
أضاف المتعدي إلى منع الطريق منع راحة الجيران » بمكبرات الصوت الي تبث 
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كلاما ساقطا صاخباء يسمونه غناءء وتمتدٌ هذه الأسواط المنكرة إلى فروع 
الفجر » فإذا ما حان وقت الأذان هدأت الأصوات» وحمدت الشياطين » قال 
تعالى: « ودين يوذو الْمُؤْمِيسَ والْمُؤَمِتتِ بِغَقرٍ ما أَكُتَسَبُوا فَقَدٍ آحْتَمَلُوا 
بسا ونما بيك 1(4) : 


كل حقوق الفرد سواء اناد ای مر > سوا اها له لر او 
كفلتها له القوانين الموضوعة للصالح العام ما لا يخالف الشرع » كقوانين السير في 
الطرقات والمرور » وتنظيم الأسواق وتنظيم الأعمال والإدارات وغيرهاء ما يحقق 
المصلحة العامة ل كلها يجب طاعتها واحترامها » وعدم الاعتداء عليها » فلا 
يجوز المساس بما يما شرعا » ومخالفتها تعد عصيانا » قال تعالى: (ولا تعدا إبت الله 
3 جب الْمُعَْديتَ 4 قال تعال: # انما اليل عَلى الذين يَظَلمُون الاس 
وَيَبَغُونَ فى اشا أولتبلك لَهُرْ عَدَ OE‏ 

والحقوق بأنواعها مادية أو معنوية لا توبة لمن يتعدى عليها إلا 0 
أصحاا » قال #: ,من کائت له مَظْلَمةٌ لأحيه من عْضه أ شياء فليتحَللةُ مله 
یوم قبل ان تا یکوت ویار ولا رهم إن كان لَه عمل صالخ أحذ من يقار 
NY‏ له حُستات أذ من سيقات صاحبه فُحُمل عليه 9 . 


استحلال المال العام: 

وأم من المساءلة تعدّى عليه ولم يبال » ولا يرون للمال العام حرمة ولا ضوابط. 
SS‏ 

الضرر لزنت ملق ادى غلل :ف N he‏ يده مثلا إلى آلة أو 





1) الأحزاب 58 . 

2 البقرة 190 . 

. 2 الشورى‎ Ga 

4) البخاري حديث رقم 2449 . 
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جهاز » أو سيارة في (مصنع) أو مؤسسة » أو مستشفى » أو مرفق يقدم خدمات 
عامة» فقد عطل تلك الخدمة » وشل حركة ذلك المرفق » وأوقع ضررا بالغا بعامة 
الناس» يؤدي إلى تعطيل مصالحهم» وتضييع حقوقهم» وقد يؤدي إلى إتلاف 
حياتهم . 

النقص في الأجهرة: وف المواد والإمداد» وف كل السلع الي لا تأي إلا عن 
طريق المال العام » وما يؤدي إليه هذا النقص من إضرار بالمحتاحين إليها ‏ من 
أهم أسبابه امتداد الأيدي إليها من (الأمناء) عليها في مصدرها الأول» الذين 
يستحلون المال العام » فلا يصرف منها إلى الجهات الى تستحقها إلا القليل» 
وهذا القليل أيضا لا يسلم كله » » بل يناله ما يطوله من الأيدي الي هي الأخرى 
تخا الال العام بعد تسليمه إليهاء والجميع يبيعون هذا المال العام 0 الأمان 
إلى تحار القطاع الخاص. 

هذا التعدي يعد من أهم أسباب النقص في السلع والمواد والخدمات في 
مصدرها الأول» الذي يقدمها جانا كالمستشفيات » أو بسعر قي المتناول الميسورء 
كالمصانع والمؤسسات» وتوفرها خارحها بأضعاف ثمنها »ما لا يقدر عليه عامة 
الناس» فالعامة من عباد الله لآ يقدرون على إيواء مرضاهم في المصحات الخاصة» 
ولا يقدرون على شراء السلع والمواد الأولية اللازمة لبناء بيت مثلاء أو تكوين 
أسرة ‏ من امحلات الي تبيعها بأضعاف نها ويكون مصيرهم ‏ بسبب سرقة 
من تمتد أيديهم إلى المال العام إما اليأس المؤدي إلى هلاك المريض» أو الحرمان 
المستمر للمحتاجين» وإما اقتحام الحرام بأكل الربا والرشاوى وانتهاب الال العام 
كما ينتهب غيرهم» وتتولد على هذا الانحراف سلسلة من المفاسد» تنمو وتكبر 
وتتنوع أساليبها في الاحتيال والفساد والإفساد. ۰ 

وک ذلك يتحمل تبعته وأوزاره من تاحر في حقوق العباد وخدماقم اججانية» 
ونمى ماله من السلع اة بشي الطرق والوسائل غير المشروعة» كافتعال 
الرسائل المزورة باسم الإدارات والمؤسسات» واستغلال الوجاهات والمناصب 
والنفوذ» وهو مطلوب عند الحساب بالحقوق من كل من تضرر منه من عباد الله. 

هذا لون من التعدي على المال العام على المستوى الأدن» من أصحاب 
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الوظائف الصغيرة» أما على مستوى المؤسّسات ومجالس الإدارات» فالمبدا السائد 
بينها ‏ إلا من رحم ربك أن المؤسسة وما تنتجه ملك من أملاك رئيس 
الم سسة » ينمّيه ويأحذ عمولاته) ويستثمره ويستغله, ماديا ومعنويا للرفع من 
مستوأه» وخدمة أملاكه ومشاريعه ومزارعه » وشغله الشاغل الحرص على 
المنتصب» ال النفيس والرخيص في الحفاظ عليه » لأن بفقده يفقد كل شيء) 
عدا سلوك المؤمن» فإنه غير موجود أصلاء فلا يصاب فيه. 


وقد توعد البي ي من كتم مخيطا من المال العام, فكيف با فوقه» فقال: رھ 
استَْمَلَاهُ منْكُمْ عَلَى عَمَل فَكَتَمََا مخيَطًا هَمَا هَرْقَهُ كان غلولا بتي به يو 
الْقامّة17) ) وأشار النني # وهو مر بالبقيع إلى قبر» وقال: هذا فلان بعنثه ساعيًا 
على بي فان » قعل تمر » دع الان مثلها من ٿا » ودع معناه: ل 
عوضها د وهو الثياب السابغة الكاملة أي ألبسها في النار, وقال 6: رما 
بال اْعَاملٍ تمتتغملة ياتتا ْقُولَ هَذَا من عَمَلكُم وَهَذَا أفدي لي » أفلا عد في 
يك و ق و ريدق أ © موادي تفس محمد بيده لا يكل 
أحَدَكُ منهًا ينا إلا جَاء به وم لْقيامَة يَْملَه على عنْقه » إن كان بعيرا جَاء به 
له رُعَاءِ > وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَهَ حَاء بها لها حُوَارٌ » إن كانت شَاة جَاء بها يعر 
ف 0 


ت 2 r‏ ساح #» سيم تير Hoar‏ 
وتوعد الله عر وجل الغال» فقال: ‏ وَمَن يَعْلّلَ يَأتِ بمَا غَلَ يوم القيمّة 24 ) › 
وأحبر البي #5 أنه يتبرأ من الغال من أمته يوم القيامة فقال: ريقول أغثي فاقول 





1) مسلم حديث رقم 3 . وحديث: ((من ولي لنا عملا ولیس له مترل فليتخذ مزلا أو 
ليس له زوجة فليتروج» أو ليس له حادم فليتخذ خادما)) خرجه أحمد وأبو داود واللفظ له 
وسكت عنه هو والمنذري؛ قال الخطابي: هو محمول على أحد وجهين: أحدها أن ذلك يكون 
من عمالته الى هي أحرة مثله» وليس له أن يرتفق بشيئ سواهاء الثاني أن للعامل السك 
والخدمة » فإن لم يكن له مسكن ولا خادم استؤجر له من يخدمه» فيكفيه مهنة مثله» ويكترى 
له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله؛ الفتح الرباي على المسند 56/9. 

2( سنن النسائي حديث رقم 862 . 

3 البخاري حديث رقم 6636 . 

4 آل عمران 161 . 
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لا أملك لك من الله شيئ » وأحبر عمن أحذ شلة من المغنم قبل القسم أنما 
تشتعل عليه نار . 

ولا حلاف بين الفقهاء أن من أحذ شيئا من المال العام من غير وجه حق» أو 
أتلفه» لزمه رده» أو رد مثله أو قيمته» على القاعدة في ضمان التعدي» وإغا 
الخلاف بينهم ني قطع يده فمنهم من أوجب فيه القطع» وهم المالكية» تمسكا 
بالعموم في آية السرقة» ومنهم من منع القطع» وهم الجمهورء للشبهة» فإف لكل 
الأمة حقا في بيت المال؛ والحدود تدرأ بالشبهات0© . 
السفر والسياحة: 

السفر والرحلات » والفنادق » والسياحة » ليس هناك فارق يذكر بين ما هى 
عليه في بلاد المسلمين » وبلاد الغرب »ء ابتداء من اللغة » فليست اللغة العربية لغة 
سياحة» الكلام بلغة الغرب » ولباس النساء عاملات » أو نزيلات لباس الغرب» 
ضجيج الموسيقى والأشرطة » والمسلسلات لا يفارق المسافر » لا في الحافلة ولا 
في الطائرة » ولا في الباحرة » ولا في صالات الفنادق الى تعمر ليلها بالخمور 
والقمار » والغناء والنساء » وما إلى ذلك من حبائل الشيطان ؛ لا تسمع من 
يقول بسم الله » ولا توكلت على الله » ولا من يكبر الله ویوحده » لا هو راكب 
ولا هو نازل» بل استبدلوا بالذكر والتكبير عند نزول الطائرات التصفيق 
والتهريج» كما كانت تفعل الجاهلية عند البيت بدل الذكر والصلاة » « وَمَا كن 
صَلَاهُمْ عند لبر تِإِلَا مْكَاء وَتَصْرِيَةٌ )94‏ أي صفيرا وتصفيقا . 

وليس في حدول السياحة ومواعيدها مكان للصلاة » فلا إقلاع الطائرات 
منظور في حسابه إلى صلاة المسلمين الى ربطها الله تعالى بأوقات محددة » ولا في 
حدول الحافلات مكان للوقوف للصلوات » إلا إذا وافق وقت. أكل » أو راحة 


1) انظر البخاري حديث رقم 3073 . 

2) البخاري حديث رقم 4234 . 

3) انظر موسوعة الفقه الكويتية » مادة: (بيت المال) فقرة 26 . 
44 الأنفال 35 . 
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للسائق والراكب » فعلى من يريد الصلاة أن يتحين تلك الأوقات ويبادر » فإنه 
إن انثظر ليأكل » فلا ينتظر ليصلي إلا على مضض وكره » ولو قلت لسائق 
الحافلة قف لي قليلا لأشتري شيئا رأيتّه في الطريق لاستجاب لك » ولوجدت من 
الركاب قبولا ورضا + لكن إن حان.وقت. الضلاة وطلب الزاكب: من السائق أن 
استجابة إلا على مضض وكره » واستخفاف واستهجان » ولرموه بالشذوذ وقلة 
الفهم في الدين » لأنه (عطل المسلمين) » فهل هذه أخلاق المؤمنين ؟!! 

الطب والمستشفيات: 


الطب والعلاج والمستشفيات » لا يختلف حاله وحال العاملين فيه عن العاملين 
ف السياحة والفنادق والمستشفيات الأوربية » فلا الطبيب ولا من يساعده من 
العاملين والعاملات ‏ حي المصلين منهم ‏ يتقيد بتعاليم الشرع والدين ‏ إلا 
من رحم ربك» وهم من النذرة يممكان ‏ لهم في الاستهتار وعدم المبالاة في 
كشف عورات المرضى » والخلوة والاختلاط ا حرم ما يندى له الحبين » يطبقون 
في ذلك ما تعلموه في مستشفيات أوروبا مع المريض ٠»‏ والأوربيون يبيحون احتلاء 
الرحل بالمرأة» ويكشفون العورات دون غضاضة ولا حياء » حى في الطرقات 
والأسواق » والحمامات » فليس قي ذلك عندهم حرج ولا باس ]1ن 

إذا دحلت صالة الولادة في مستشفى من المستشفيات العامة رأيت العجب» 
مناظر لا يقبلها صاحب نفس كرعة » ناهيك يمن له من دين المسلمين نصيب » 
أحساد نساء شبه عارية تتوجع » هنا وهناك , والداحلون والخارجون من الطلبة 
والمتدربين والعاملين المتطفلين » والمراجعين 2 أطباء وغيرهم › أكثرٌ من القابلات 
وال 


تعاليم الإسلام تقول : المرأة للرحل كلها عورة ماعدا وجهها وكفيهاء ولا 
يحوز له أن يلمس بشرتها إلا للضرورة » والمرأة يجوز لها أن ترى من المرأة أعلى 
بدنما وأسفله » ماعدا ما بين السّرة والركبة» فهو عورة » لا يجوز للمرأة أن تراه 
من المرأة إلا للضرورة. 
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وعليه فالرحل لا يكشف على المرأة ولا يباشرها بيده مادامت هناك طبيبة 
يعكنها أن تعالج المريضةء لأن الطبيبة يجوز لما أن تباشر المريضة بيدهاء ويجوز لما 
أن ترى منها ماعدا ما بين السّرة والركبة» فإن كان العلاج يستدعى كشف 
العورة؛ ففي حالة الضرورة» الرحل يعالجح الرحلء والمرأة تعالج المرأة» فإن تعذرت 
هذه الموافقة» فلم يجد الرجل طبيبا رجلا يعالحه» ولم تحد المرأة طبيبة تعالجها 
ووحدت ضرورة» حاز للرحل أن يكشف عن المرأة» وللمرأة أن تكشف عن 
الرحل. 

أما حديث الربيع بنت معوذ الي قالت: ,ركنا مع ابي ج د مقي وداي 
الحَرْحَى » وَبَرْدُ الْقَثْلى إِلَى الْمَديئَةه11) فمحمول عند العلماء على أن يداوين 
الأزواج واحارم» أو على أنه كآن من غير مباشرة ولامس للبدن» قالوا: ويدل 
لذلك اتفاق العلماء على أن المرأة إذا ماتت» ولم توحد امرأة تغسلها أن الرحل لا 
يباشر غسلها بعس بدفما » بل يغسلها من وراء حائل عند بعض العلماء » وعند 
أكثرهم يِيَمّمها » ويسقط عنها فرض الغسل©. 

ا التي تستدعى كشف العورة للعلاج يحب أن تقدر بقدرهاء دون 
توسّع أو تساهل وعدم مبالاة» كما هو الحال تي المستشفيات الي يستهان فيها في 
العادة بكشف عورة المريض» وومةه العورات ف جتاليد المنششفى ثانوية. 

فمثلا إذا كان يكفى في علاج الجرح مثلا كشف الفخد, فلا يجوز للطبيب 
أن يكشف ما زاد عليه» وإذا كانت الطبيبة أو الممرضة يمكن لما أن تقوم بالعمل 
وحدهاء فلا يجوز لما أن تعرض المريض أو المريضة مكشوف العورة أمام جماعة 
من رفاق المهنة» الذين ليس لحضورهم حاجة في العلاج . 

وإذا انتهى الطبيب أو المعالح من الدواء أو الكشف» أول شيء بجحب أن يقوم 
به بنفسه» هو ستر عورة المريض» قبل القيام بأي عمل آخرء لأنه المسؤول عن 
ذلك ولأن المريض لا يعلم مى ينهي الطبيب عمله » لا أن يترك الطبيب المريض» 


1) البخاري حديث رقم 2882 » وفتح الباري 420/6 . 
2) انظر فتح البارى 420/6. 
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ويذهب لغسل يديه » وأحيانا حن لكتابة الوصفة»ء والمربض على حاله. 

فعلى العاملين في المستشفيات» الخاصة منها والعامة أن يتقوا الله تعالى في 
عورات المسلمين والمسلمات » وأن يعملوا على أن يسود فيها احترام قانون 
الشرع ني الحفاظ على العورات » التي فرض الله تعالى على المسلمين سترها » قال 
تعالى: ل قُل لَلمُؤْمِيَ يعضو ا ُرُوجَهُرَ 2174 › وقال تعالى: «١‏ 
ولا تيمت زمه إلا تا طهر يتا 4 + دفي ا يي سعيد 
الخدري ضيه أن رسول الله © قال: رلا يضر الرّحْل 5 عَوْرَةَ الرّخْلٍ » ولا 
ا إلى عَوْرَة الْمرأم( » رقال ه: اا ا 

ولا يتم ذلك إلا بتوفير الخدمات النسائية للنساء» بأن تخصص للنساء في 
العيادة طبيبة» وفى التوليد (قابلة)» وفى معمل التحليل أو غرفة الأشعة امرأة تقوم 
هن بالخدمة والتحضير » حيث تحتاج المريضة لكشف صدرها أو عنقهاء وكشف 
ذلك للمرأة غير ممنوع » لكنه للرجل ممنوع؛ وبذلك يُتَخلص من محذور آخر 
ليس له حساب في عرف المستشفيات» وهو الخلوة بين الرحل والمرأة في غرفة 
ليس معهما أحد . 

الطبيبة المسلمة تحس بالحرج من عدم مراعاة تجنب الخلوة في المستشفيات» 
حي إن منهن من تر كن للمهنة من أجله» وكذلك بعض الأطباء يعانون من هذه 
المشكلة مرارة» فإن المؤمن لا يطيق التمادي على انتهاك حدود الله والإصرارٌ على 
ذلك كل يوم» وليس حل هذه المشكلة من الأمر العسير إذا حلصت نية من 
يديرون المستشفيات» فإن تخصيص خدمات الرجال للرجال» وحدمات النساء 
للنساء كفيل بوجود مخرج للمسلم من هذا الأمر. 

وقد حرم البي كيه الخلوة وحذر منها أشد التحذيرء قال فلة: راکم 


1) النور 30 . 

2 انور 31 . 

3 مسلم حدیث رقم 338 . 
4) مسلم حديث رقم 2657 . 
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والدخول عَلّى لاء » فةال رل من الألصار: ا رول الله ارايت الْحَنْوّ ؟ » 

أي هل يجوز له أن يخنلي بروجة أخيه ‏ قال : اْحَمْوٌ الْمَوْتُ(1) » محذرا 
من 0 وم كذا "عليه > .وقال :2488 برل تلوت ريخل بامرأة إلا مَعَ ذي 
محر 

و e‏ ترتفع بوحود محرم للمرأة » ترتفع أيضا بوجحود طرف ثالث 
ثقة» رحل أو امرأة » ولو غير محرم عند كثير من العلماء » لقول رسول الله 5: 
ر لن رل بعد يمي هَذَا عَلَى مُغييّة إلا وَمعَهُ رجحل أو اثتان) » وعليه 
فبقاء المريضة في الغرفة مع الطبيب ضور ا ممزطنة” اا ترم مه رة ولا 
پک ا 

والذي يحل المسألة برمتها أن تترك حدمات النساء ‏ طبيبات وغير طبيبات 
الق ناء تعد مها لجال ولاشك أن ني ذلك فائدة علاجية أيضا علاوة 
قل الان ية الد وان استفحابة المريضة إل ا ا مها مد عله 
وأرفع للكلفة» حيث تستطيع أن تبوح لها بكل ما فى نفسهاء الأمر الذي قد 
يساعد على تشخيص الداء ومعرفة الدواء. 

وبسبب البعد عن هذا المسار الصحيح في إدارة وحدات العلاج والمستشفيات» 
ووجود الرجال في أماكن خدمات النساءء وأحيانا يكون هؤلاء الرجال المهنيون 
في الأشعة أو غيرها من غير المسلمين » كالنصارى والهندوسء فيزداد الأمر بذلك 
سوءا ‏ بسبب ذلك صارت المرأة المحافظة على حيائها تحسب لدخول المستشفى 
ألف حسابء وقد تتأخر وتتباطأ كارهة» حي يفوت الأوان ولا ينفع العلاج. 

فرائض الإسلام وسننه تعيش غربة داخل المستشفيات » حيث يتوقع الحفاظ 
عليها والتقيد يما » لما يشاهد فيها من الاتعاظ اليومي والتذكير المتواصل بالموت 


1) البخاري حديث رقم 5232 

© البحاري حديث رقم 5233 . 

3 مسلم حديث رقم 2173 » والمغيبة: المرأة الي غاب زوجها . 
4) انظر فتح الباري 448/4 ؛ ومواهب الحليل 525/2 . 
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والأوحاع والأسقام والآلام » هل رأيت طبيبا » أو ممرضا واقفا إلى حنب محتضر 
يلقنه لا إله إلا الله ؟! » وقد خاطب النبي 85 جيم السلنين بذلك فقال :+ لقثوا 
واكم لا إل إا ال » ثم يغمض له عينيه » ويشد له لحبيه » كما هي السنة 
في العمل من حضر أجله . 

أخبري طبيب أنه حاول أن يشيع ذلك بين زملائه » فوجد نفسه كأنه يخاطب 
أبا حهل » ولا يخاطب مؤمنين » والأسوأ في هذا أن المريض إن حضر أجله فيما 
يسمى بغرفة العناية » تحضره في الغالب ممرضة بوذية » أو نصرانية » لأنه لم يعمل 
حساب لا ينبغي من حقوق المسلم عند الموت . 

يترك الطبيب غرفة عمله » ويُطلب لإسعاف مريض » فلا يعثر له على أثر ‏ 
وتُربط أيدي المريض على السرير بحبل شديد » قد يؤثر فيه ويسبب له عاهة 
اة ا را ما6 ورك خان مريوظ اليديق مرا وه ف ارمق الأخير 
محتاج إلى أن يبل شفتيه بالماء » فلا يجد من يحل وثاقه » ولا من يناوله الماء ) 
أوثقته الممرضة بأمر الطبيب » وذهب كل إلى حاله » والصباح رباح ! أوثقوه 
حي لا تمتد يده (الآثمة) إلى أنبوب الدواء » المركب في يده فآلمه.. » ولكن ما 
الحيلة » فالمريض أشبه بالأسير!! . 

هناك ممارسات متخخلفة وسط العاملين في المستشفيات العامة يجرمها القانون » 
ويحرمها الشرع وكل عرف ودين » وهي تدخحل تحت خيانة الأمانة» ومنها ما 
يدحل تحت السرقة والاستيلاء على المال العام دون وجه حقء أو الإهمال أو 
التسيب» ويترتب على ذلك ضرر بالغ بعامة الناس وعجز عن علاج ما كان 
بمكن علاجهء وقد يكون سببا في إتلاف الأرواح. 

من هذه الممارسات : 

1 احتفاء الأجهزة والمواد من المستشفيات» نقص حي في المواد الأولية؛ 
كمواد التعقيم » وتضميد الجروح » والمواد اللازمة للتحاليل الطبية » ويتوفر ما 


O 
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احتفى من ذلك في المصحات الخاصة والعيادات . 

2 إذا كان عدم إتقان العامل لعمله وتأديته على الوجه الا كمل يسائر 
المرافق من الإخلال ا الي أمر الله تعالى بالوفاء يماء في قوله عر وحل: ل 
ال موا أرقُوا بالتُقود 4[!) م.وفع: خيانة الكمانة في التكاليف المتوعد 
عليها شرعاء .كما قال عز وجل في الحديث القدسي: لان أن خصمهم يوم 
القيامة ؛ رَحْل أعْطَى بي ثم عدر . ۰ ٠‏ أي عاهد عهد المسلمين ثم نكت » 
والتكاليك كلها مانت فالصلاة أمانة » والصيام أمانة » وأداء الواجب أمانة » كل 
ذلك أمانات ‏ فكيف إذا كان هذا التهاون في مرفق يمس حياة الناس وأرواحهم 
> ويعرضهم للموت . 

3 الطبيب المتخصص يترك مرضاه في المستشفى العام إلى من هو أقل 
كفاية» فلا يراهم حى يخرحوا من المستشفى › أو يفوت أوان العلاج » ويعتئى 
يحم في المصحات الخاصة» ولو حاولت أيها المريض أن تكلم هذا الطبيب 
المتخصص ف المستشفى ‏ بعد أن يئست من إتيانه إليك ‏ لا يقف لك ولا 
يلتفت إليك» ولا يرد حى السلام؛ زهدا فيك وربحَسئب امْرئ من لر أن يقر 
ااه ؛ المُمْلم©. 

4 المتحصص في التحاليل الطبية أو الأشعة التشخيصية لا يدقق عمله ولا 
يتقنه» ولا يعطيه من حهده ووقته ما يضمن صحة النتائج ووضوحها الي على 
أساسها يتقرر مصير المريض » حي صار الأطباء لا يطمئنون إلى النتائج الي 
تعطيها هذه التحاليل لغرابتها وعدم انسجامها مع واقع ا بيط بي 
المريض إعادتا في مكان آخر المرة بعد المرة . 

5 س لمهنيون في الخدمات» كالأشعة والتمريض وغيرهاء غير مؤهلين إنسانيا 
قبل التأهيل مهنيا ‏ للتعامل مع المريضء لا يرفقون بعاجز ولا متوجّع » لا في 





1) اللمائدة 1 . 
2) البخاري حديث رقم 2227 . 
3) مسلم حدیث رقم 2564 . 
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نقله ولا تحریکه» ولا یستمعون حی إلى كلامه وشكواه إذا طلب منهم عمل ما 
يريحهء أو يعينهم على أداء عملهم على وجه أفضل » لأن جميع المرضى في نظرهم 
جهال ومتطفلون بالكلام » وهم آلحة لا يخطئون » فعلى مرضاهم أن يسكتوا 
ويسمعوا ويطيعوا » حن ينتهوا من أعمالهم بالطريقة الي يريدوفا » وهم أدرى 
مصلحة المريض!!. 

6 - الكثير من الأطباء والمساعدين والمداوين لا يشعرون بالمسؤولية الطبية في 
التقصير» وقد ينشأ عن إهمال الطبيب أو الممرض وتقصيره جناية » يترتب عليها 
ذهاب نفس » أو إصابة بعاهة مستديمة للمريض لا يقوم بعدهاء ويُخفي الطبيب 
أو المعالح تقصيره حن لا تلحقه مساءلة القانون » وأحيانا يشعر بخطئه الذي لا 
يكون ظاهرا يجرمه القانون » فيخفيه عن المريض وذويه » ويحسب أنه كسب 
القضية » والله تعالى عليم منه ما أخفاه » وهو عليه رقيب» ( إن الله لا يحفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء » ولا شك أن كل مظلوم سيقف مع من ظلمه 
حين توضع الموازين القسط ليوم القيامة : « وضع المَوزين قط زاق 
طلم كس يك وان کارت قال ومن رل انتا پا كف ينا <. سوست ٩04‏ 


و و لقول» الله تعالى: : ولس عليْكُمَ تاح ما فيمآ 
أخَطَأثر بو 4 » ولكن لا يعفيه من دفع الدية إن كان فيما أتلفه الطبيب دية 


مقدرة» كالنفس والأعضاء » وإن لم يكن في الجزء المتّف دية مقدرة » فالواحب 
الأرش أو الحكومة » وهو التعويض المناسب للضرر الواقع على المتضرر » يحكم به 
أهل العدل والخبرة. 
المصحات الخاصة: 

هذا بعض ما في المستشفيات العامة» أما المصحات الخاصة » فأمورها المالية 
تُمرض الصحيح» بعض المصحات لا يقبل إيواء المريض إلا أن يدفع مقدما مبلغا 
محترما » حن لو كان المريض حالته لا تحتمل الانتظار » أو يتألم ويصرخ» عليك 


2 الأحزاب 5 
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أن تتر كه في الاستقبال حي تحضر المطلوب » لأن تعليمات الادارة هكذل ولو 
رحعت فوجدت المريض قضى نحبه » تكون محظوظا إذا سلمت من أجرة 
الكشف الذي ل يتم بعد . 

رید ان آذ أصحاب هذه المصحات .معاملات الكفار في البلاد الأوربية 
الذين لا تزيد إجراءاتمم عند إيواء المريض ‏ أو حي عند خروجه وتركه المصحة 
ل عن أحذ عنوانه ورقم هاتفه ‏ لا أريد أن أذكرهم بذلك فأصحاب 
الات كر ما شام له درفو ق فف التلاد + و جرا ى اة 
واشتغلوا مع أهلها » وعلموا سيرقم في هذا الباب تمام العلم » وقد يعتذرون 
لأنفسهم بأن الناس هناك غير الناس هنا لكن أريد أن أذكرهم با يحري حولهم 
في بلدان العالم الثالث » الذين هم من جلدتنا ولساننا ويسلكون سلوكناء لم 
يعرف عنهم اشتراط الدفع قبل إدحال المريض ولا سمعنا .من طلبه » لأنه لا مععى 
لهذا الشرط » والمريض داخل لا خارج » فهو رهينة في ثمن علاجه آخر الأمرء إذ 
لم يحدث أن أحدا هرب مريضه ليلا حي يكون مبررا لهذا الشرط » ولو جد 
فهو من الندّرة بحيث لا يستدعي تشريعا من أصحاب المصحات يتأذى منه 
الكافة » ويعرّض الملتجئين إلى المصحة إلى الخطر ومعاناة الألم بتعطيل إيوائهم 
وإسعافهم » والمتوقع من هذه المؤسسات الإنسانية أن مصلحة المريض فوق كل 
اعتبار» ولتشترط المصحة بعد إيواء المريض من الضمانات ما تشاء » فذلك من 
حقها . 
تسويق السلعة للمريض دون أن يستشار: 

لبعض المصحات والعيادات من الوسائل القانونية وغير القانونية ما لا يخطر 
على البال » المبدأ السائد بينها فرض تسويق سلعتها على المرضى من غير تميين 
من يحتاج منهم إليها ومن لا يحتاج لها أدوية وأجهزة ومعامل لابد من تسويقها 
وتشغيلها بأعلى الأسعار » فكل مريض عليه من الناحية (الإنسانية) أن يسهم في 
دعمها. 

من المصحات ما له تقليد (معتبر) صمُّمته الإدارة » تحصيلا للمصلحة العليا! 
وهو أن كل من يتخطى عتبتها للإيواء» لابد أن يمر بعدد من التحاليل 
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والتشخيصات » لا يعفى منها بحال من الأحوال » سواء كانت لما صلة بشكواه 
ال أدخلته المصحة » أو لم تكن » لأن الاحتياط واحب !. 

يخرج المريض بعد الإيواء بقائمة حساب طويلة مملوءة بخدمات طبية 
وفحوصات وأدوية » بعضها استلمه وتعرف عليه وبعضها لم يستلمه ولم يتعرف 
عليه» أو على الأقل لم يعلم به إلا عند دفع الحساب . 

وما استلمه المريض من الخدمات لم يُستشر فيه » وهذا هو السبب أنه لم يعلم 
به إلا عند دفع الحساب » وكأن المريض من حين سلم نفسه إلى المصحة » سلم 
معها رشده وأهليته في التصرف » وحقه فيما يريد وما لا يريد» وأعطى للمصحة 
الوصاية المطلقة عليه في أن تفعل به ما تريد » الشرع والعرف والقوانين المتحضرة 
في الشرق وفي الغرب » تحرم أن يأحذ أحد مالا من غيره على خدمة أو عمل لم 
يُعلمه به » ولم يؤخذ إذنه فيه مسبقاء ولا يعرف هذا في الشرائع المتمدنة » فضلا 
عن الإسلام» وأي مال يؤخذ من الإنسان على عمل دون إعلامه به » وأخذ 
رضاه مسبقا » هو من أكل الال بالباطل في دين المسلمين » حرامء لا توبة 
لصاحبه إلا برده» قال تعالى مشيرا إلى وجوب التراضي في تبادل المنافع: ( بايا 
الّذيرت اموا ل تأ لرا أء ولم بتڪم بالطل إلا أن ورت رة عن راض 
يکر 24174 » وقال 6: رإنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس من » وقال 
: بحسب امرئ من الشرٌ أن يَحْقرَ أَعَاه الْمُْلم RT‏ 


م 
ر عو دم 


حرام دمه وال وَعرض 3 . 

الواحب على المصحة أن تكتب الدواء للمريض > والمريض هو الذي 
يشتريه » إل شاء منها وإن شاء من غيرها » فقد تکون له مصادر للدواء أقل 
تكلفة » خصوصا أن تسعيرة المصحات كلها توضع في قائمة الحساب على سعر 
السوق السوداء »> حي لو كان مصدر الدواء مخازن الصحة» وعلى المصحة أن 


1( النساء 29 . 
2© مسند أحمد حديث رقم 20172 . 
3 مسلم حديث رقم 2564 . 
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تخبر المريض أو بعض أهله أنه يحتاج إلى التحليل الفلاني والتصوير الفلاني » وأنه 
يكلف كذا وكذا ء فما وافق عليه عمل له » وما لم يوافق عليه لا يعمل , لأنه 
هو الذي سيدفع الثمن » وهو أحرص على مصلحة نفسه من غيره . 

والواحب أن بين الأجرة على ما يقدم له من خحدمات ببنود واضحة » يخير 
ما مسبقا » بحيث لا يفاحأ عند الحساب بشيء لم يعلمه » فإذا قيل له مثلا أجحرة 
غرفة العمليات كذا . فمعناه أن كل ما يقدم له داحل غرفة العمليات داخل فيما 
ذكر ء إلا إذا استثي شيء بعينه وأخبر به لأن أي عقد لا يكون هذا الوضوح »› 
واكتنفته جهالة أو غموض » فهو باطل شرعا وقانونا » والعقود الباطلة بسبب 
الجهالة محرمة ف الشريعة » لنهي البي وي عن عقود الغرر(!) . 

هذا قليل من كثير ما يحري في المستشفيات والمصحات الخاصة » لو جمع 
رجت منه كراريس » ير علينا مر الكرام على مرأى ومسمع ولا يلقى له بال. 
ولا نعمم الحكم على الجميع » فما قلناه هو الشائع والكثير والغالب» ولكن 
من الأطباء والعاملين من له من دينه وكريم خلقه ما يحرص معه على مصلحة 
المريض العلاجية والمالية حرصه على أمر نفسهء ويجنبه من النفقات والمصاريف 
غير اللازمة ما وحد إلى ذلك سبيلا ولا يألو » وقد رأيت تماذج من ذلك أجلهم 
وأحترمهم وأكبر فيهم هذا الخلق؛ ولهم في نفسي متزلة لما يقدمونه من خدمات 
في المستشفيات ايحانية على مستوى من الكفاية عالية للعامة من عباد الله دون 
تمييز» فأحر هؤلاء عند الله عظيم وثواكم جزيل » والله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا . 

معالج المريض » طبيب » أو مساعد في علاج, أو مالك مصحة » لو أخلص لله 
عمله وأتقنه بالرحمة المطلوبة » والشفقة المعهودة » لكان في رحمة الله تعالى 
ورضوانه » ولفرّج الله عنه كرب القيامة » الى لا يقدر على دفعها أحد غير الله 
عز وجل » فإن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من 





1) مسلم حديث رقم 1513 . 
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كرب يوم القيامة كما جاء في الصحيح عن البي 6 » فكيف عن عمله كله 
تفريج كرب عن مرضى المسلمين » لكن إن فرط وأهمل » أو استغل المضطرين 
من المرضى وامحتاجين » على نحو غير مشروع » فما أكثر خصومه بين يدي الله 
تعالى . ْ 
الجامعات والمعاهد: 

الجامعات والمعاهد والمدارس » خلت من التذكير بالله تعالى » وتعليم ما يحب 
من أحكام الدين » الطلبة والأساتذة والإدارة » يفكرون في القبول والرسوي 
والتسجيل والنجاح والامتحان » لكن لا يفكرون في تحسين التحصيل العلمي 
المتدي» ولا في الفضيلة المتردية » ولا فيما يرونه من التهاون في فرائض الله تعالى 
والتفريط ف إقامة شعائره » ثم لا يحركون ساكنا للإصلاحء ولا لانتهاك حدود 
اتال و را 

فلو دخحلت ساحة من ساحات الجامعات » لأنكرت نفسك » هل أنت في 
معهد علمي » أم ملهّى ليلي ؛ لما تسمع من الأنغام الراقصة والصخحب 
والضجيج » والكلام البذيء أثناء الحاضرات » ولما ترى من الوحوه الغريبة 
غريبة في هيثتها وقي سلوكها » تمور وانحلال » لا تقيم وزنا لأستاذ ولا حرمة 
لعفيفة تحتشم وتراعي الآداب › ليسوا من الجامعة ولا من طلايما » جاءوا 
خصيصا للمتعة وقضاء الأوقات » واستدراج من كن على نمطهم في اليئة 
واللباس» والتهور وعدم المبالاة » والمسؤولون في الجامعة يرون الل يوم ) 
ولا يخركون ساكنا. 

لا تسمع في الجامعة أذانا ولا ترى صلاة جماعة » بل الأستاذ لا يأذن للطالب 
بالصلاة حى لو كان وقت امحاضرة يستغرق وقت الصلاة كلها › فالمحاضرة في 
نظره أفيد من الصلاة !! . 

معظم الأساتذة والطلبة على جهل كامل بكثير من انات في الدين» 
وفروض الأعيان » ويزيد الأمر سوءل ا يجهلون ء فلو سألت أحدهم 
عن وقت من أوقات الصلاة مى يبدا ومىَ ينتهي » وما الوقت الذي يجوز تأخير 
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الصلاة إليه من غير عذر؟ ومى يحرم التأحير ؟ لما وجدت عند أكثرهم جواباء 
ولا يرون في جهلهم هذه الفروض تقصبرا » ولا نقصانا » فسواء عليهم علموها 
أو جهلوهاء فهي في نظرهم لا تقدم ولا تؤخر » لأنها ليست شهادة علمية 
يترقون يماء أو يتوظفون » وليست مهمة (رسمية) تعود عليهم بالسفر والعلاوات» 
ولو اقترحت تدريس هذه الأساسيات ف مقررات الجامعة » ليكون شأها شأن 
أي علم من العلوم الأحرى الي يتاج إليها الطالب» لوجدت منهم معارضة 
شديدة» لأنها ليست من علوم العصرء الي يحتاحون إليها في نظرهم . 

تعقد عادة في جامعاتنا دورات التقوية للاداريين والمدرسين والطلبة » في 
بحالات مختلفة من المعرفة» في التربية » في المحاسبة , في الإدارة » في اللغة العربية ع 
لكن ما سمعنا بعد بدورة تقوية في هذا ابجال » لم لا تعقد حلقات لأساتذة الجامعة 
في تعليم ما فاتهم من أساسيات الدين؟! . 
الجامعات الخاصة : 

وزادت حالة التعليم سوءا في بعض البلاد بالتسابق على فتح الجامعات 
والمعاهد العليا الخاصة» في كل قرية وكل واد » دون إعداد ولا دراسة» ولا 
كوادر علمية مؤهلة» فمن أراد أن ينشأ جامعة أو معهدا علميا أنشأء فاستوى 
فتح الجامعة مع فتح الدكان » والورشة » ومحل تأجير الكراسي في المتطلبات 
والشروطء جامعات لا تدعوا إليها حاجة من الناحية التعليمية» بل قد تفسد أكثر 
ثما تصلح. فالذين يلتحقون هذه الجامعات التجارية هم ضعاف الطلبة» ليؤمنوا 
بحاحهم الذي يتعذر عليهم في غيرها » ذلك أن المؤسسة التجارية ؛ مدرسة أو 
معهدا أو جامعة هي من خلال التجربة ملزمة بتنجيح الطلبة » وإلا قل الإقبال 
عليهاء وعد المشروع فاشلا !!. 
الموظفون والإداريون: 

إننا نعاني بصفة عامة من أزمة في الإدارة» على مستوى العالم الثالث الذي منه 
معظم بلاد المسلمين إن لم تكن كلها , في الدوائر والمصانع والمرافق العامة في 
مؤسسات الدولة المحتلفة » تسيب وإهمال» وتضييع للأوقات» وخيانة للأمانة » 
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ورشوة » وفساد للذمم وعدم انضباط» سببه خروج السلوك من دائرة الإيمان» مع 
غياب القانون الرادع. 

غربة الدين بين الموظفين والإداريين ما أشدها » الوظيفة في بلاد الروتين» الي 
منها بلاد المسلمين ‏ ق الغالب ‏ واحد من اثنين » إما وسيلة من وسائل 
التسلية» أو وسيلة للاحتيال والسحت والرشوة » والاستيلاء على الال العام » فإن 
كان العامل من أصحاب المناصب الذين اوؤْتمنوا على المال العام » فأول ما يفكر 
00 منه لغيره » ويعتبر المؤسسة الى يرأسها من 
اة داس بها ل ها دام فا کنا يلي رر روات فى إذا نما 
أحسّ بإخراجه منها أفرغ خزينتها » وأعلن إفلاسهاء وذهب إلى حاله . 

إن كان مكلفا بإدارة غطاءات أو مقاولات أصبخت ال20 90 المناصة به له 
تقبل النقاش» إن كان في مرفق يحتاج الناس إليه في استخراج شهادات » أو 
رخص أعمال وتحارات أو توقيعات غالية الثمن» أو دفع مستخلصات مالية) 
يماطل ويسوّف » ويؤجّل ويتهرّب » إلى أن يضطر صاحب الحق إلى واحد من 
اثنين إما أن يترك حقه» فيكون الموظف المتسبب له في تر كه كالغاصب الذي م 
ينتفع بغصبه » لا هو حصل منه على شيء » ولا سلم من وزره › وإما أن 
يضطره إلى دفع الرشوةء الي لعن رسول الله ## آحذها ومعطيهاء والواسطة 
فيهاء وهي السحت الذي يسميه الناس عمولة. 

والرشوة أنواعها وطرقها تعددت هذه الأيام» فقد تدفع بواسطة العملاء» وقد 

30 مباشرة» وقد تدفع عرضا من المتجردين والمتجردات من الدين والخلق» 
فتقضى الحاحات ولو كانتت محظورة بقضاء الشهوات» وقد تدفع مقايضة 
بالمصالح والخدمات» فقد صار الناس في المقايضة بالخدمات لا يتسترون ولا 
يتحرحون» وأول شيء ينوه به عند التعارف» موقع العمل» والخدمات الي يمكن أن 
يقدمها من يعرّ ف بنفسه» فإن كان في موقع له أحمية في الخدمات الحياتية» وحد لقوله 
استحسانا عند سامعه» وحفظ السامع امه وعنوانه وهاتفه» وإن كان غير ذلك» كأن 
يكون طالب علم أو مدرّساء صرف عنه النظر ورك لشأنه» وصار الناس لذلك 
ينصرفون عن الالتحاق بالأعمال النافعة» ال لا ترحى منها مقايضة عاحلة» ويتدافعون 
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على الوظائف الأحرى الي تصلح للمقايضة» ليصل إليها من يصلح هماء ومن لا 
يصلح» وبذلك أقفرت معاهد التعليم ومدارسه من العلمين النايمين ذوي الكفاية 
والخبرة . 

والمقايضة بالخدمات تُجرًأ على طلب ما لا تحله لوائح ولا قوانين» لأغرائهاء فهي 
ا E E‏ > وحيانة الأمانة » نع 
الغلوبين على أمرهم حقوقهمء والتحاوز بإعطاء من تُرجى المقايضة معه مايمنعه 
القانون. 

أما الموظف الذي لا يملك توقيعا غالي الثمن » فالوظيفة له تسلية » يحضر مي 
شاء» ويغيب مى شاء » ويوكل من يوقع عنه دفاتر الحضور والانصراف» مثبتة 
الشباعة والدفقة زورا:: م ينح عن ری تر اب | إن كان من أنصاف 
المتدينين» وإلا فهو في غين عن الخحلال » لأنه ماوت وار نا دين بعر 
الغياب والتأخر الطويل تجمع مع زملاثئه » أو زميلاته في غرفة من الغرف» وقضى 
الساعات الممتعة في التسلية » والمؤانسة والحكايات » اختلاط مشبوه» وخلوة 
محرمة» وغزل مبطن » ومكالمات في ال هاتف في المكاتب مع البنات والنساء لمواعيد 
اللقاء» من الكبار والشباب على السواء » بحضور الناس دون استحياء» ولشيوع 
هذا الخلق الذميم» وشيوع المعاصي صار العرف لا يستنكر ذلك» ويقف صاحب 
الحاجحة وريما كان الوقوف يؤلمه لسنه أو مرضه ‏ على الموظف الزمن 
الطويل» وهو في مكالمة من هذه المكالمات» لا يلتفت إليه» ولا يرفع إليه رأساء بل 
يعد حضوره في ذلك الوقت مصيبة نزلت به!!. 

فقد الإحساس بالمسؤولية» وفساد الضمير والتسيّب » وتعطيل مصاح الناس» 
وعدم إتقان العمل» وتراكمه؛ وإهماله حي تضيع الأوراق والمستندات» ويضيع 

معها الحق ‏ صار كل ذلك مظهرا من مظاهر الوظيفة بين المسلمين» يأ 

صاحب الحاجة الذي لا حول له ولا طول من مكان قريب أو بعيدء ليراحع 
الموظف الذي وأضعت له لافتة عند رأسه تُذكره بحديث الني ك “راك الله بي 
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إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. .417 » فيجد المراجع اللافتة » ولا يجد الموظف» 
وإذا وجده يجده حسدا بلا روح عابسا قانطاء لم يسمع بعد بأن الكلمة الطيبة 
صدقة(2» , مع أنها في حقه واحبة وليست صدقة» فهي جزء من عمله الواحب 
عليه» ولم يعرف أن «تبسمك في وجه أخيك لك صدقة”3 , ولا أن الله في عون 
العبد مادام العبد قي عون أحيه4 » أين الأوراق ؟ اختفت الأوراق » أين الملف؟ 
ضاع الملف» وإذا احتج صاحب الشأن أو أظهر عدم رضاهء وعُرف من حاله أنه 
ممن لا نفع يُرتحى منه في مكان آخرء سمع مايسوؤه؛ وصك أذنه ما يثير ويغيظع 
ولو اش الموظف الذي عطل له عمله بعد المراجعات المتكررة إلى رئيسه 
لینصفه منه» ازداد المُكر به» وكان كالمستجير من الرمضاء بالنار» وعليه أن ا 
من الوصول إلى حاجته بعد الشكوى حن لو أظهر له المدير التعاطف في ظاهر 
الحال » لأن رئيس الإدارة في بلاد الروتين يَعْدَ الشكوى في أحد موظفيه طعنا فيه 
شخصيا ! ودليلا على عدم كفايته » وضعف قدراته على تسيير العمل ونحاحه » 
فالمسألة مسألة اعتبار! . 

عمر ذه وهو خليفة المسلمين يقف له بلال أو سلمان فيقول له: َو ريا فيك 
اعْوِجَاجًا لماه بسيوفتًا » فیقول: الْحَمْدُ لله الذي حَعَلَ في هذه اله مَنْ إا رای 
في اعْوِجَاحًا فَرَمني بسَيْفي00) » وكان من حطبة أبي بكر ضيه عندما تولى أمر 
المسلمين: .... إن أحسنت فأعينون » وإن أسأت فقومون, » والمدير في أيامنا لا 
Û a‏ ل ا والسبب؟ أن الموظف 
لم يؤمن بعد أن الوظيفة تكليف ومسؤولية» كما فهمها أبو بكر 5 والمؤمنون » يوم 
كان الإيمان جزء من سلوكهم » وليست مزايا ومنافع ذاتية » ول يؤمن بعد بأن وقته 
حلال ساعات عمله ملك وظيفته » وليس له منه شيء لنفسه» وأن اجره ومرتبه لا 
يحل له منه إلا بقدر ما أعطى من عمل حقيقي لوظيفته» وأنه يحرم عليه منه بقدر 
01 رواه أبو يعلي وفيه مصعب بن ثابت » وثقه ابن حبان وضعفه جماعة » مجمع الزوائد 98/4 . 
2) حديث خرجه البحاري» انظر البحاري مع فتح الباري 56/13 . 
3 الترمذي حديث رقم 1956 › وقال: حسن غريب . 


4) مسلم حديث رقم 2699 . 
5) حاشية العدوي 122/1 . 
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تفر يطه ر فهو على ذلك تعاقد وآجحر نفسه» والوفاء بالعقود واحب» قال 
تعالى: ٍ يَنأيّها آلَذِيَ ءَاميوَأ أَوُوأبلْعُقُودٍ 1(4). 

لابد للوصول إلى الخدمات اليومية المعتادة في الادارات من شفاعات ووجاهات 
ووسائط ومعارف» ومن لا يقدم بين يدي طلبه شيئا من ذلك لا يلتفت ! إليه» ولا يبه 
به وهكذا فل الت ٠‏ عى الإمان » وعزله عن السلوك» وغياب الققانون 
الرادع» والشعور بالنتقص ‏ فعله في إفساد أحوال الناس ومصالحهم » ونظام حياق 
والزج بم في معاناة يومية) تأكل طاقاتهم وأموالهم وأوقاقم وحسناهمء م إلى 
الورى » في الوقت الذي احتفت فيه هذه المفردات: الوساطة ! والتشفع ! والمحسوبية ! 
من قواميس الإدارة في البلاد المتحضرة» ليس احتفاؤها ديانة» ولكن لاحترام القانون» 

قضمن قضمن الجميع الوصول إلى الخدمات والحقوق دون عناء» ومن من أقصر طريق» ووجهوا 
طاقاهم وأوقاتهم وجهودهم الضائعة عند غيرهم إلى عمل ما ينفعهم وينفع الناس» 
فمى يفيق المسلمون» ويدركون أن في إعانهم حلقة مفقودة هي السلوك؟!! . 


فتن كقطع الليل: 
حاء في لمعي عن الي 1 «بَادرُوا الأَعْمّال ينا كقطّع ليل المُظلم 


8# ها و ض olo‏ سو م أو سي و العم 

يبح الرّحل مُؤْمنًا وَيمْسِي كافرًا أو يُسْسِي مُوْمنا ويصبح کافرا یع دين لعررض 
من فی2 » وقال 4 N‏ لُوْمَة فتفبض الأمائة من قلبه فيفل رها 
مثل أثر الوكت ء م يتام اللومة قيض فينقى را مل امحل كر خرب 
على رلك فتفط راه مرا ولیس فيه سء طبخ الاس باون ّا كاد 
أحَد يودي اماه فيْعَالَ إن في بتي فان رَحْلَا أمينا ويُقَالَ للخل ما ما أَعْقلَهُ وما 


ظرقَهُ وما ْلَه وما في قلبه منقال حبّة رل من ان ٠‏ 


. الفتن جمع فتنة » وهي ما ييتلى به الإنسان ويختير به في ديته » وقد شبهها ابي 
ف لكثرقا وتداحلها وتعاقبها بقطع الليل المظلم » وبأما قوج كموج البح 





1) الائدة 1 . 


2) مسلم حديث رقم 118. 
3) البحاري حديث رقم 6497 . 
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وأما تُعرض على القلوب كالحصير عودا عودا » فهى ملحة متكررة متعاقبة» تسد 
EBS NS AO A E‏ 
العرض عليهاء والناحي من طوارقها قليل » من الناس من تأحذه أحذة واحدةق 
ومنهم من تنكت في قلبه نكتة صغيرة » ثم لا تزال تكبر وتفسد ١‏ وتعفن حبق 
يصير القلب أسود مربدًا » لا يعرف معروفا » ولا ينكر منكر » ومن عصمه الله 
تعالى منها أنكرها » فخرج على قلب أبيض مثل الصفا ء كما أخبر النبئ طن 
وفيما يلي نماذج من هذه الفتن الملحَّة المتكررة في أيامنا: 

فتنة الاعتقاد: 


فتنة العقيدة هي أشد الفتن » وإن كان في غيرها ما يؤدي إليها » وهي أنواع؛ 
وغالبا ما تكون بإتباع فرق وطوائف وأحزاب تنكبت ت سواء السبيل » وهي كثيرة 
تزيد أمهاتها على السبعين» كما أخبر البي 8# » الناحي منها واحدة » وهم من 
كان على مثل ما عليه البي ## وأصحابه » وسلف الأمة » إذ لا يشك أحد في 
أهم من الطائفة الناحية» المرحومةء المرضي عنها من ريا » ومن كان على 
طريقهم كان ناحيا مثلهم » وما عدا سبيلهم من السبلء مما تسمى باسم آخبر 
اقترب منهم أو تباعد » فاتباعه هو من الفتنة في العقيدة » وقربه من رحمة ربه 
يكون بقدر قربه ثما كان عليه سلف الأمة » وبعده عنها بقدر بعده عنهم » فمن 
شاء أن يسدّد ويقارب فليسدّد » ومن شاء أن يباعد فليبعد » قال تعالى: 9« وَل 
تتَبعُوأ آَلسبَلَ فرق یکم عن سربلوء 4 » والناس عن عقائدهم لا يترحزحون» 
SS‏ کل حِرّْب يما 
هم قَرحُونَ 4 . 
به ا الذي يأخذ من الدين ويترك ع ويرى في تحكيم شرع الله 
وحكمه تخلفاً ورجوعاً إلى الورى » ومنهم افرط احرف للكلم عن مواضعه» 
المؤول لواضح دلالات القرآن » المنكر لبيان السنة وتشريعها للأحكام » ومنهم 


1) الأنعام 153 . 
2( الروم 32 . 


173 


على سنة الحبيب http://mostafamas.maktoobblog.com‏ للمزيد من الكتب 


` http://mostafamas.maktoobblog.com 


المتشدد المكفر لعامة المسلمين » أو المفسّق لحم والمبدّع: كما كان حال الخوار ي 
ومن نمج نجهم » وقاريهم ٠»‏ ومنهم المتشيع المبغض للصحابة» الذين زكاهم 
القرآن » المدعي حب آل البيت » أو المتعلق بالتفسيرات الباطنة للشريعة » المعرض 
عن ظواهرها الي بينها النبئ و بأفعاله وأقواله وتقريراته » ومنهم من يجعل 
للدين باطنا وطاهرا ويجعل لنفسه الحق في تقسيم أمر الدين إلى حقيقة وشريعة. 
وبالجملة فكل الفرق والاتحاهات الفكرية والعقائدية في العصر الحاضر هى 
فروع ضَرّبت بصلة ممتدة ونمت من أصول أسلافها القديمة ؛ سبأية» أو ارح 
أو معتزلة » أو جهمية » أو شيعة رافضة » أو باطنية » أو إباضية إلى غير ذلك » 
وإن لم تتسمٌ بتلك الأسماء » وسبيل الله تعالى واحدة» وما عداها فهو من السبل 
الى ل 
َسُول الله حط بيده » نم قال: هذا سَبيل الله مُسْتقيمًا » قَالَ: ثم خط 
يمينه وَشْمَاله » ثم قال: هذه السيل » ليس منْهًا سبيل إلا عليْهِ سيْطَانَ يَدْعُو 
که ا وو صِراطى مُسْبَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ RES,‏ 
الافتنان بالأضرحة: 


ومن فتنة العقيدة المتتشرة في بلاد المسلمين شرقها وغريا » الفتنة بالأضرحة 
وكراماتما » والأكل باسمها والتعيش عليها » وجعل أعياد E‏ 
الرحال » وتُذبح عندها ا عندها الحوائج E‏ أن من 
حضرها غفرت ذنوبه » واعطي سؤله » وقضيت حاحته » وشفي ا 
ود عق E E EE‏ ار ما لا بدن عليه إل ارت ارك 
وتعالى » ولم يعط قط لمخلوق . بل زادوا على ذلك عجبا » فجعلوا لها 
عات كتخصص العيادات الطبية » القبر الفلان مرض الرأس والصداع › 
و(الشقيقة)» وآخر لمرض العين » وآخر (للرّيشة) وآحر تذهب إليه إن كنت تريد 
العمرة أو الحج » إلى غير ذلك من الخرافات والكذب الذي لا يصدقه شرع ولا 
عقل » قال تعالى في حق رسوله عَوَكُ: ١‏ قل لآ أَمَلكُ لِتفيى تَفَعًَا وَلَا ضَرًا إِلَّا مَا شَآءَ 


1) مسند أهد 4423 , 
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آله ولو گت أَعَلَمْ الْعيْبَ لَأَسْتَحكَيرَتُ من الْخَيْرِوَمَا مَك أَلشُو؛ 4 , وما لا يملكه 
لرسول 9 نضبه لا جلكه لفوه ,تمد قال 9 لأمل ب : وا فاطمة عت 
محمد يا صفية بت عبد الْمْطلب » يا بتي عبد المْطْلب » لا املك كم من 
اله شيا » سلوني من مالي ما تې » وٳذا کان هذا ي حق رسول الله 84 
ي حياته فكيف من دونه من الأموات » هذا من جهة الشرح » أما من جهة 
العقل» فإنه إذا كان :هذا أو ذاك من الأموات قادرا على شفاء مريض » فلم لم 
يشف نفسه من المرض» وهو حي» فدفع عن نفسه الموت؟! . 

فتنة اللسان : 


من فتنة القول أن الناس لا يؤاحذون أنفسهم ما تنطق ألسنتهم ولا يحاسبوفاء 
وقد تكون الكلمة كبيرة من موبقات الو أو تستلزم الشرك يكررها الناس 
ويألفونما في حياتهم » وتعيش معهم » «فيصبح الرَحُل مُؤْمنا ويُسْسبِي كافرًا » أو 
يُسْسبي مُوْمنا ويُصْبح كَافرا » يع ديه بعرَض من الدئيَ 30 > كما حبر الب کی 
وقي قوله يبيع دينه بعرض من الدنيا إشارة ًل أن من هذه الفتن ما يؤدي إليه 
الطمع والتملق لمن عنده الدنيا » فيرضيه بكلمة تأخذ منه دينه » مقابل عرض من 
الدنيا . 


يجلس الرجل عند من له إليه حاحة » فيجده يتكلم بما لا يجوز ؛ يبيح الحرام» 
ر الباطل » أو يخوض ف آيات ا باختراعات 
ا e‏ 
تعالى: ١‏ وَإِذَا إذا رأَيّك آلذينَ كُوضون فع دتا عرض عَم حى حوضو فی حد 
له قڌ رل يڪم ف آلکقي أن ٳڏا يم ات اھ کر پا ن پا 
لا تَفْعْدُوا معَهُمْ حى حوضوآ فى حدیث عر °4 وقال : ران عبد لكل 


1) الأعراف 188 . 
2) مسلم حديث رقم 205 . 


3 مسلم حديث رقم 118 . 
4( الأنعام 68 . 
5) النساء 140 . 
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3 ار ابعر ا‎ e 

ا ل ا ا 
فتنة الانقياد للشهوات : 

أما فتنة الانقياد إلى الشهوات ومد العينين إلى زهرة الحياة » فكلما فتح على 
الناس من الدنيا وزحرفها » فتح عليهم منها باب جديد » قال تعالى: « وَلَا تَمُدّنَ 
د عَينَيك إلى ما مََعَنَا به ازو جا مهم زَهَرَةَ ليو دنا لتفيَهُم ف ؛ فتنة جمع 
المال » وكسبه وتصريفه » فتنة النساء وما أكثرها » إغراء بتقليد ما ينفع وما 
يضر » إغراء في اللباس والزينة » والتبرج» والاحتلاط » والخروج لحاجحة ولغير 
حاحة » والمرأة زوجة » وأحت وأم » فما يقع للأباعد منهن يقع للجيران » وما 
يقع للجيران يقع للأحت وللزوجة » فإما أن يُطيع الرحل زوجه وأهله في رغباقم 
» وهي لعب ولو وزينة وتفاخر وتكاثر وإما أن يكون غريبا منبوذا شاذا معز ولا 
ونا عبات أن يناو دارا وهذا من الفتنة في الأهل « إِنَمَآ أَمولكم وأُوََدُوُرْ 
EE‏ جر عظية ا 

البيوت ألفت ماع الغناء » و تضبيع الساعات الطويلة ( أمام الشاشات 
الصغيرة » والمسلسلات الى لا يرى فيها مهما اختلفت برايجها إلا مضمون 
واحد» تشترك فيه على تباين أهدافها وتخصصاتًا ‏ هو استهلاك الوقت 
والافتنان بالدنيا 2 وماديات الحياة وشهواكًا ( وإشراها ق القلب » حي تملك 
على المرء نفسه » فيصبح وينام عليها , ولا يفكر في غيرها » ولا في الحصول إلا 
تلك الشهوات » والتخلق بأخلاق أهلها ‏ والتشبه بم في لباسهم » وفي كلامهم, 
1) مسلم حديث رقم 2988 . 
2 النور 15 . 
3( سنن الترمذي حديث رقم 2616 . 


4) طه 131 . 
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وني سلو كهم » وني اهتماماتمم السيئة » فيبذل أتمن ما عنده للحصول على أحط 
ما عندهم . 

يبذل العرض والشرف » ويبذل الدين والمروءة » كل ذلك للوصول إلى بعض 
ما أشربته نفسه من الفتن » الي يمسي ويصبح عليها » والحصيلة كلها آثار سيئة) 
أهوفا ما تورثه من قسوة القلب وبلادة الحس عند المسلم » والتعلق بسلبيات 
الحضارة الغربية » بتقليد أهلها في كل ما يفسد الأحلاق ويعلم الجريمة ويرفع 
الحياء » الأم والبنات يلبسن القصير والعاري » الذي يكشف الصدور 
والأكتاف » والأبناء داحل البيت مع الأحوات عَرْي الأفخاذ » في لباس قصير 
محدّد » تبرز منه العورة المغلظة» بل يخرحون بذلك اللباس إلى الطرقات مع القبعة 
على الرأس » تطبيقا لما اعتادوا رؤياه من خلال الشاشات على واقع حياتمم › 
ومن لم يصل إلى هذا المستوى في اللباس العاري » فهو لا يزال متخلفا!! . 

الكيّس لا يعطي الفرصة لهذه الشاشات الصغيرة في البيوت لتسرق وقته ووقت 
أسرته وأطفاله » وتفسد أخلاقهم وسلوكهم » بل يراقبها بحذر » فلا يأحذ منها 
إلا ما كان محقق النفع » وهو قليل قليل . 

لون آخر من الفعن » حفلات النساء في الأفراح» وأسبوع المواليد» في 
الصالات)» وفيٍ الفنادق بالفرق الغنائية و (الزمزامات) بآلاف الخنيهات ل 
يحضرها النساء كاسيات عاريات كاشفات الأفخاد والصدور » يخدمهن ولدان 
وشباب من مختلف الجنسيات » والمتديّنات يشترطن عند إقامة هذه الحفلات أن 
يقوم بالخدمة فتيات » وينسين الإسراف والتباهي والتجسس والتلصص 
(بالكمرات) الخفية السرية» والظاهرة العلنية» الذي لا تأمنه المرأة في مثل هذه 
الأماكن !!. 

رب البيت الذي جعله الله تعالى راعيا في أهل بيته ومسؤولا عن رعيته » إن 
سلس له قيادهم » واتقوا الله تعالى وأطاعوه » وميزوا بين ما ينفعهم وما يضرهم؛ 
فليحمد الله » وهذا هو النادر المستئئى من القاعدة » ومن كان على القاعدة 
والأصل الذي عليه أكثر الناس » فإنه إن أراد السلامة ونصح لأهل بيته كما أمره 
ربه» ففرض عليهم آداب الإسلام وشرائعه » ومنع عنهم غوائل الشيطان 
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ومضلاته » ني مأكلهم ومليسهم » ومدخلهم وخرجهم » وتعليمهم » وحلهم 
وترحاههم » وترويحهم على أنفسهم وقضاء ا س عاش غربة بينهم » واحتاج 
2 امدق مق اس إلى مجاهدة ار ي اليرت عَامَنُوَأ إن وچ 
ولد عدوا لَڪ فَاَحَدَرُوهہ 7 » وإن تركهم على ما يهوون هلك 
وهلکوا » فان الله تعالی سائله عن رعیته . 

ومعيئن كونه مسؤولا: أن الله سيقفه للحساب ويسأله عن أهل بيته » هل بذل 
لهم من الرعاية والوقت والنصح والتربية منذ أن ولاه الله تعالى عليهم ما يعلمهم 
الفضائل؛ وشرائع الدين وسنن المسلمين » أم تماون وفرط » وترك الحبل على 
الغارب » وقضى معظم وقته خارج البيت» في الزيارات والحكايات» ومؤانسة 
الأصحاب» ولعب الورق أو شبهه من الملهيات 2 سح ى استفحل الداى وكبر 
الأبناء على سرقة الجيران » وتعاطى المخدرات» وترك الدراسة» ومصاحبة أهل 
السوء 0( واتسع الخرق على الراقعٍ > ووجد نفسه عاجرا أمام طوفان جارف › 
وانحراف واضح» وفتن متلاحقة أضلته كما أضلت غيره . 

تربية أهل البيت ورعايتهم» وتفقدهم المتواصل الدائم ساعة بساعة » عبادة» 
يؤحر عليها ولي مره وأي عبادة! يطاع الله تعالى اء وتكون سببا في دحول 
الجنة» وتنال يما أعلى الدرحات. لأنها من العمل الصالم الذي لا ينقطع إن 
أحسنها وأعطاها حقهاء وهي مقدمة على السنن والفضائل» ولو كانت عبادات 
محضة» كالأذكار والمناسك المندوبة» لأا حق واحب عليه» ولا يفرط في الواجحب 
3 ان بالسنن والمندوبات إلا الباطلٍ العاطل) ون بعد عن الفلاح» جاء في 
الصحيح عن البي وو أنه قال: : دن كان لَه ثلاث بات َصير حلَهن ومن 
وَسَقَاهن وَكْسَاهُنَ من حدته » كك له يان من ll‏ القيّامَة)! 0 وال 
2 0 إن سد عَِكَ حقا » و لمك عك حا إن لوحك 
عَليِكَ خَنَا وإن لزورك عَلَيِكَ حق« ابرق حديك لان .ن اف 





2( سنن ابن ماجه حديث رقم 39 . 
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يك حقا ولتفسل ى عَلَيِكَ حَمَا ولأَهْلكَ عَلَيِكَ حَقَا فَأغْط كل ذي حَقّ حَفَهُ(1) 


غربة الحق: 

معن ما حاء عن البي 4 في الفتن: أن الساعة لا تقوم حى يأ على الناس 
زمان لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا© » أنه ترحع للدین غربته کما بد 
ويصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر» يستهجن ع الناس عمله » وينكر 
تمسكه كل من حوله » حق أهله وجيرانه وذويه» فإن صعوبة أن يحمل الإنسان 
على الحق أهل بيته وجيرانه وذويهء أتت من جهة أنهم لا ينكرون ما أنكره؛ ولا 
يستحسنون ما استحسنه ... انقلبت الموازين واختلت المعايير » صار المنكر 
معروفاء والغريب مألوفا » والحياء والفضيلة عجرا وجمودا » والانحلال تحررا 
ورقيًا » والصدق والأمانة غفلة وبلاهة والكذب والخلف ذكاء وفطنة » أليسوا 
هم مثل الناس ؟! فلم التقيد والانضباطء والتحفظ والحزم وحياة الجد » على حين 
أن حياة الجيران » والأقارب والأصحاب هو ولعب» وانحلال وانطلاق بلا قيود »› 
ما قدروا عليه بإمكاناتهم قدروا » وما لم يقدروا عليه وصلوا إليه بإمكاناتهم الآنفة 
الذكر » بثلم الدين» وبذل العرض » واستعمال مهارات العصر » فما المانع أن 
نكون مثلهم ؟!. 
(زي الناس)!! : 

كبرت كلمة شاعت على الأفواه » ليس مثلها في اقتحام الشر وتبريره لفظاء 
سلاح فتاك في تدمير الأخلاق يبرر به المخطئون أخطاءهم » فإذا قيل لأحدهم 
كيف تفعل هذا ؟ثما لا يشك هو نفسه في فساده وإفساده » قال (زي الناس) ! 
ليس أضل ممن عمى الله قلبه» وأضل سعيه » فأعرض عن قول ربه » وهدي نبيه 
عب » واحتج على إعراضه عن ربّه بعمل الناس الباطل » وضلاهم الفاسد » قال 


1) البخاري حديث رقم 1968 . 
2( معن حديث رواه أحمد في مسنده حديث رقم 6925 . 
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تعال: $ تلك عل شر N‏ َب أُهَوَآء لين له يغْلَمُونَ 4(!) 
وقال تعالى: کل تفس پا بت ریت 4 2 وتال سبحانه: من غيل صلخا 
فلتفسه وَمَنْ أَسَاءَ عليه 34 ؛ وقال طق دلا تکولوا إِمَعَة ولون إن اخس 
الاس خا إن اظَلّمُوا ظَلَمْنًا ؛ ولكن E‏ ا إن اس اف أن 
نُحْسنُوا » وإن أَسَاءوا فنا تَظْلمُواي . 


1) الحاثية 18 . 

2 المدثر 38. 

3 فصلت 46 . 

4) سنن الترمذي حديث رقم 2007 . 
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الفصل الثان 


من شعب الإيمان 


فرائض وسنن مضيعة: ٠‏ 

كثيرون يعرفون من الإيمان كلمة التوحيد » والقيام ببعض الفرائض كالصلاة 
والصيام والحج » ويجعلون ذلك هو الإبمان والدين الكامل! كم ف الدين من 
فرائض غير هذه الأركان مضيّعة » يغفل عنها المسلمون ؟ وكم فيه من سنن 
وآداب هي من العمل الصالح » يزهد فيها الزاهدون ؟. 
لا يجوز الإقدام على عمل حتى يعلم حكم الله فيه: 

من الفرائض المضيعة » الي تبن عليها صحة كثير من الأعمال أو فسادها في 
حياة الناس » مع الغفلة عنها » أنه لا جوز الإقدام على أمر حي يعلم حكم الله 
فيه» الشائع في الناس اليوم أنهم يقدمون على الأمر الذي لا يعرفون حكمه في 
الشرع» ما دام معلوم الكسب » رابح الصفقة » وما دامت ترتاح إليه النفس 
ويشتهيه الطبع » أو تحبه النساء » ويرغبه الأهل » ويوافق الأعراف والعادات» ولا 
يخطر العمل هذه القاعدة على البال . 

الإقدام على العمل قبل معرفة حكمه يترتب عليه مفاسد لا تحصى» يترتب 
عليه أن الإنسان قد بمضي أعواما وأعواما من عمره يحلل الحرام » أو يحرم الخلال» 
أو يتقرب إلى الله تعالى ويعبده على بدعة أو يبدع ما ليس بدعة » وينكر ما هو 
سنة » قد يعقد العقود الفاسدة» ويأكل أموال الناس بالإثم والباطل » أو ينكر ما 
لا يجوز إنكاره » أو ينفق ماله وجهده في معصية » يظنها قربة وجحهادا وطاعة › 
يعتقد أنه يحسن بذلك صنعاء وهو من الأخسرين أعمالا » الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا » وقد يعرض نفسه للمحنة فيما يحسبه سنة » على حين أن الحنة 
أصابته من جهله بالسنة» تمضي السنون وهو على ذلك يضرب في عمايات 
وأحطاء » معتقدات عا او مانت فاسدة »أو عبادات مختلة ) حي ألف 
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ما هو عليه » فإذا حاولت منه تصحيحا لبعض ما ألفه في تعبّده أو كسب معاشه 
»> ورافق سئ عمره هذا الأمد الطويل » معت عجبا » كأنك تأتيه بدين جديد: 
ان ا ل ای ف لللة الأتكرة 8 رھ کی ا اة 
عنده أصبحت ديناء وفطم الناس عما يألفونه دونه الصعاب والشدائد » ونحت 
الحبال بالأظافير أهون من تحويل صاحب بدعة عن معتقده كما يقولون. 
النصح في الدين من الإيمان : 

النصح في الدين من الأمور الي كان رسول الله ج يأحذ عليها البيعة» كما 
يأحذها على عقد الإيمان » ففي ي الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البحلي؛ 
قال جامد رسول الله 4 على إقام الصّلاة > وإيتاء الرّكاة ؛ والح لكل 
مسو ملم(" والنصح ضد الغش » ومعناه : توخي ما ينفع الغير » وينصلح به أمره 
0 دينه ودنياه » من قول أو عمل » في الأمون الباطنة » والظاهرة » فالباطنة 
كحب الخير والمودة للمؤمنين » ونفي الحسد والبغض والكراهية والتكبر عليهم 
والظاهرة » بتحذيرهم ثما يضرهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم » وكف الأذى عنهم 
باليد واللسان . 

هذا هو معن النصح لعباد الله الواحب على عامة الناس » الذي كان جزءا 
من بيعة الإبمان » ولا أحالك واجدا في قانون البشر قاعدة في التعامل أشمل للخير 
ولا أسعد للغير » من هذا المعى الذي دلت عليه كلمة النصيحة ‏ تفي با يجب 
للمسلم على المسلم من حقوق وما يرغب فيه من آداب وسلوك وتعدٌ كل 
تقصير في حق الغير » من قريب ذي رحم » أو جار أو أخ في الإسلام » غشاء 
ونقضا للحرء من البيعة على الإبمان . 

والنصح المحاطب به كل مسلم هو النصح لله ولرسوله » ولكتابه ودينه 
ولعامة المسلمين . 


1) البخاري حديث رقم 57 . 
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النصح لله: 

فالنصح لله » يكون بتوحيده » وتنريهه » والاستسلام إليه » والانقياد لى 
والإبمان والخضوع لأمره » والتحاكم إليه » وإخلاصه وحده بالعبادة دون سواه 
وعبادته مما شرع من الدين » لا بها تحبه النفوس وقواه » ومحبته وتقديمها على 
النفس والأهل والمال » وتطبيق ذلك كله قولا وعملا واعتقادا » بحيث إذا حكم 
الله بحكم وقف المسلم عنده » وامتثله وطبقه على نفسه » وألزم به أهله وبيته» ولا 
يتعداه إلى غيره » فالنصح لله ثمرته : الإبمان والعمل الصالح » اللذين هما الطريق 
إلى رضوان الله والسعادة في الأولى والآخرة. 
النصح لرسول الله 2 : 

والنصح لرسوله له يكون بالإيمان بنبوّته » وتصديقه في كل ما جاء به عن 
ربه» والشهادة له بالرسالة » وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وأنه أكرم الخلق 
على الله » وسيد الأولين والآحرين من عباد الله » في الدنيا والآخرة » والتزام 
طاعته فيما أمر به ونهى عنه ١‏ وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه » وتوقيره 
وتعزيره ومحبته وتقديمها على النفس والمال والأهل» ومحبة آل بيته » وتعظيم 
سنته» وإحيائها بعد موته بالتفقه فيها » والذب عنها » والعمل با » ونشرهاء 
والدعوة إليها » والتخلق بأخلاقه الكريمة » واعتقاد أن كل حسنة وخير وفلاح 
يفعله أحد من هذه الأمة » هو سببه ومصدره والداعي إليه » فله من الخير مثله 
من غير أن ينقص من أجور العاملين من أمته شيء . 

والنصح لأئمة المسلمين بطاعتهم في الحق » ومعونتهم عليه » وتذكيرهم به. 


النصح لكتاب الله : 

والنصح لكتاب الله » يكون بالإمان به » وتحسين تلاوته » وتدبر آياته 
وتوقيره وتعظيمه » والتحاكم إليه عند التنازع » وحمل نصوصه على الدلالة 
الواضحة الصحيحة » الي تحمل عليها ألفاظ الشارع دون تمحل وتكلف » أو 
تأويل فاسد» وعند احتلاف الدلالة وقابلية الاجتهاد » يقدم الفهم الذي عليه خير 
القرون» الذين شهد لهم رسول الله يدك بالفضل والخير . 
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وأهل العلم في هذا أعظم شأنا من غيرهم » فإهم المعنيون هذا الأمر » كما 
قال تعالى: « لَُبَيْتَه لِلنّاسٍ وَل تَكتُمُوئَُ, 4 » وأشد من كتمان العلم » تحريف 
الوحي وتأويله على غير وجهه » فمن حرف كلما عن مواضعه » أو أوله على 
غير وجهه لدنياء أو هوى ني نفسه» كان ممن لا حلاق همم في الآحرة ١‏ ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم وحم عذاب أليم . 
النصيحة الملقاة على كاهل العلماء: 

من الإبمان أن ينصح أهل العلم لدين الله » ويتزهوه عن الأقوال الباطلة المناقضة 
للا بعث الله به رسوله يلي من البينات والحدى » وأن يفتوا الناس بالصحيح من 
الأقوال» ويحملوهم على الحق ٠»‏ ولا يوافقوهم على جهالاقم وأحطائهم 
وأهوائهم؛ فيكسبوفهم عوافقتهم إياهم على باطلهم ‏ بحضوره معهم» وإقرارهم 
عليه أو الدعوة إليه مشروعية ما هم عليه في أعين الناس ؛ يضلون ها كثيرا 
منهم » وبذلك يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » قال تعالى : و تخيلا ارارم 
كامِلَةٌ يَوْمْ الْقيسَةِ وَمِن أُورَار الشف و ةما يروت 4 . 

روزيس وبر مو اتح نييية لطلية وريه روزن عن كل لوسر 
القيامة » وكل من هو منسوب إلى أهل العلم ويقتدي به الناس معي أن يصون 
فيه عن تور لهات اللعالفات واخرمات» ولا ارول لد من امارج 
ما يتأول لغيره من العامة» لأنه يمثل الشرع الشريف» وهو قدوة المسلمين» فإنه 
ا نه لأن الله عز وجل اختاره 
واصطفاه لحمل شريعته» وتبليغ دينه» فليتحر الصواب والأحوط في أقواله وأفعاله» 
فإنها عند الناس القدوة والشرع . 

لا ينبغي لمن علمهم الله علما أن يجاملوا العامة في أعمالهم الخاطئة» ومعتقداقم 
الفاسدة » فيقروهم عليهاء ولا أن يبرروا للمجتمعات» متمدنة كانت أو متخلفة 
»> حروحها عن أحكام الشريعة » تحت ضغط تغيرات العصر » ومتطلبات المدنية) 


1) آل عمران 187 . 
2 النحل 25 . 
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أو دفعا لتهمة التحلف » الي لا ينفك أعداء الإسلام عن رمي المسلمين بماء 
ليستحثوهم على الاقتراب من مفاهيمهم المنحلة » وشعاراتهم اللادينية » تحت 
مبدأ التيسير ورفع الحرج » أو التأويل للنصوص با يلاثم العصر » أو استناد إلى 
آراء متأخرة أخلطت العقائد والتعبدات بكثير من الخرافات» في كتب تحتاج هي 
ذاتما إلى تمحيص وتحقيق » لغرابة ما جاء فيها , ومخالفته لما تظافرت عليه 
النصوص »ء وما فهمه منها الأولون وما دونوه في الكتب المتقدمة ع خصوصا إن 
كثيرا من هذه الآراء المتأحرة صدرت من أصحاها في عصور اتسمت بالركود 
العلمي» ونشطت فيها الخرافات في المعتقدات » وابتعد الناس فيها عن منابع 
التشريع > وما كان عليه الأئمة المتقدمون ودونوه في أمهات الكتب » فلا يجوز 
التعلق تما جاء من الترخيصات في كتب المتأخرين ثما لا دليل عليه » ولا أصل له 
في كتب المتقدمين » والإعراض عما سواه من البينات الواضحة في هدي خير 
العباد » وهدي خلفائه وأصحابهء وأئمة الدين الذين بهم يُقتدى » والنقل عنهم 
صحيح بالسند المتصل » فالأحذ يمثل هذه الآراء والأقوال الغريبة المتأخرة في 
مقابل ما ذكر من النصوص الواضحة المسئّدّة ‏ خصوصا في مسائل العقائد ‏ 
من أعظم الخطر في الدين. 

فالعاقل من عامة الناس من التجار والعمال والصناع لا يفعل ذلك في مسألة 
من أمور الدنيا » والخطب فيها هّن » إذ لو عرض له أمران أحدهما مأمون 
السلامة » والآخر يحتمل السلامة والخطر » فإنه لا يرضى لنفسه إلا بصفقة 
مأمونة » فكيف بأهل العلم الذين بصّرهم الله تعالى بدينه » وأحذ عليهم الميثاق: 
و ينه لاس وَل تَكمُمُومهُء 4174 » كيف يتركون الواضح المنقول بالسند 
الصحيح عن المعصوم » وعن خير القرون » إلى أقاويل متأخرة » مخالفة هم » ليس 
فيها للمفى با رواية ولا إسناد » ولا ثدرى ظروف أصحاها عند صدروها 
عنهم » ولا ما إذا كانوا قد تركوها أو أقاموا عليها » ثم هي بعد ذلك قول من لم 





1) آل عمران 187 . 
2© فإن قيل إن تدوين العلم وشهرة نسبة الكتب إلى أصحاها أغنت عن الرواية والإسناد » يقال 
هذا صحيح » ولكن ذلك لا يتم إلا بعد التحقيق ومقابلة المطبوع منها على مخطوط معتمد . 
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فالواحب على من أعطاه الله تعالى علما أن يبذل النصح للمسلمين » بالإنكار 
حفس نا ١‏ اررض عييا ار مسد ا e‏ 
وليس مؤولا 0 التصوضن بعلن ار عات هرون 0 »> ويبارك ما واه 
النفوس من العوائد والتقاليد » فإن الناس غاية لا تدرك كما يقول الشافعي رهه 
الله : رفعليكف بالأمر الذي يصلحك فالزمه » ودع ما سواه ولا ا ¿ أبتلي 
بغتوی فأول ما يبدا به نفسه فليحرزهاء قال تعالى: « وَآللَّهُ وَرَسوَلَُرَ أحَوكل أن 
يُرَضُوةُ إن ڪائوا ميت ے 2104 كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما: 
ا إلى سمش ستول الله 88 يقول: لومم 
له إلى الس ت. 

واحب أهل العلم أن يحملوا العامة على الحق » وينكروا عليهم جهالاهې 
صحيح لا يحتاج إلى دواء » والداء في أحشائه يسري» حي يقضي عليه © . 
تحري الفتوى بصحيح الأقوال: 

من الأمانة للعلم ألا يأحذ العالم بالتسليم كل ما يجده في كتب المتأخرين » فإن 





1) التوبة 62 . 

2© الترمذي حديث رقم 2414 » وقد احتلف الترمذي في وقفه ورفعه » وصحح ابن حبان 
الحديث مرفوعا » انظر تحفة الأحوذي شرح احديث رقم 2414 . 

3) ينظر كتابي الغلو في الدين ص 5 . 


186 


على سنة الحبيب http://mostafamas.maktoobblog.com‏ للمزيد من الكتب 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


فيه الحق والباطل » والغث والسمين » وليعرض ما وجده في هذه الكتب من كل 
ما هو من الدين » ويُتقرب به إلى رب العالمين » يعرضه على ما فهمه الأولون 
والأئمة الذين يقتدى بهم من سنن الإسلام وهديف فيأحذ به » ويترك ما ت ركوه › 
فإم كانوا أكثر الناس علما وأقلهم تكلفا » وأبعدهم عن الخرافات والإحداث 
في الدين» وألزم بتقوى الله تعالى » وهدي رسوله ل من غيرهم » فأصول العلوم 
الشرعية على عهدهم قد دُوّنت وأَسّست » وما أتى به من بعدهم فهو تبسيط 
وتوسيع لما قعدوه وبنيان على ما هم أسسوه » وبيان لما أجملوه » وما خالفهم 
أحد في شيء يعول على مخالفته . 

وما جدّ من النوازل لا بمنع من النظر فيه » لكن ينظر فيه على طريقة المهتدين 
المهديين » طريقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » فيما جد عليهما » كان أبو 
بكر ذه إذا جد عليه أمر نظر » فإن وحد فيه لرسول الله يي حكما حكم به 
فإن لم يجد جمع ما كان معه من الصحابة واستشارهم فاجتهدوا » وعمر كان 
يعرض النازلة على ما حكم به رسول الله وده » فإن لم يجد له فيها حكما » نظر 
هل حكم فيها أبو بكر بشيء » فإن حكم ها فلا يتعدى حكمه , فإن لم يجد 
جمع من معه من الصحابة واجتهدوا » هذه سيرة من أمرنا رسول لله كه 
بالاقتداء يهم » فينبغي لمن تأخر عنهم أن يسلك مسلكهم » فينظر فيما فهمه أهل 
القرون الأولى في كتاب الله وسنة رسوله ج » مما له تعلق بالنازلة باستنباط أو 
تخريج عليه » فلا يتعداه » خصوصا إذا اتفقوا » كما في مسائل الاعتقاد » فالنجاة 
لا تكون في اتباع غير سبيلهم » فإههم الذين شهد لهم رسول الله يك بالفضل» 
قال تعالى : ف وَمَن يُشَاقِقٍ أَلوَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تين له آلهُدَئ وَيَتبعْ غَيرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِيينَ 
ولھ ما تول وَتُضَلِ جَهَنَمَ وَسَآءَتْ مَصِبرًا 214 . 
النصيحة المطلوبة من عامة المسلمين: 


والنصح لعامة المسلمين المطلوب من كل مسلم : أن لا يظلمهم ولا 
يُسلمهم » ولا يبغضهم ولا يحسدهم » ولا يغشهم » ولا يخوهم »2 أو يتخوهمء 





1( النساء 115 . 
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ولا يغبنهم » ولا يغتاهم » ولا یشهد علیهم بزور ولا كذب » ولا يدعي عليهم 
بباطل » ويوصل إليهم حقوقهم » ولا يجحدها » ويعين محتاحهم ٠‏ ويرفق 
بضعيفهم » وينصر مظلومهم » ويعود مريضهم » ويعفو عن مسيئهم » ولا يقطع 
لهم رحما » ولا يؤذي جارا » ويدعو لمم بظهر الغيب » وأن يحب لحم ما يحب 
لنفسه » ويبدأهم بالسلام » ويصل من قطعه ويعطي من حرمه » ويعفو عمن 
ظلمه » هذا بعض النصح للمسلمين ؛ الذي يقاس به إيمان المؤمنين » وهو من 
خصال الإمان وشعبه » انظر كم فيه من فرائض مضيعة وسنن مهجورة » وكأن 
الكلام عليها صار ضربا من الخيالء لبعده عن واقع الناس » الذين جعلوا الفرائض 
لا تنعدى أركان الإسلام الخمسة , إلا من رحم ربك . 
الحب في الله والبغض في الله: 

الحب في الله هو محبة أحد لصفة فيه تقرب إلى الله تعالى » كاتّصافه بالإبمان 
والتقوى » أو الصدق والعمل الصالح » أو لعلمه , الذي يرجى به هداية الناس 
ونفعهم لي الأخرة » والحب على هذا الوجه من الإبمان » وهو راجع إلى محبة الله 
تعالى ورسوله » فمن أحب أحدا هذه الصفات » فنا أحبه لأحل الله » وذلك من 
الطاعة لله عز وجل . 

وكل مسلم مأمور بمحبة الله ورسوله هي » ومحبة المؤمنين ممن كان على صفة 
ات الإبمان والعمل الصالح . سواء كان حيا أو ميتا » فمحبة الأموات من 
الانبياء والصحابة والتابعين والعلماء والعباد والصالحين » واجحبة كمحبة الأحياء 
من أهل الإعان والطاعة » ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله وحد حلاوة الإبمان › 
وكان ممن يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» ومن أحب مسلما 
لإمانه وطاعته في الله لا نشيء آخحر ء قال له المللك: إي رسول الله إليك بأن الله 
أحبك كما أحببته فيه » كما جاء في الصحيح عن البي 1086 . 

وكما يحب الحب ف الله يجب البغض ف الله » والترك في الله » فمن أحببته 





1) صحيح مسلم حديث رقم2567 . 
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لطاعته واستقامته ونفعه لعباد الله بما يعود عليهم في صلاح دينهم » عليك أن 
تبغض غيره في الله لمعصيته وظلمه وتفريطه » ويعطى كل مسلم من الحبة والبغخض 
بقدر ما فيه من خير أو شر » فالمسلم لو م يكن فيه إلا الإيمان فإنه يُحب لإيمانه 
وينصر لإعانه » ولا يجوز حذلانه وموالاة BE‏ يو له اله 
تعالى ما تولى: e AE OAS OES‏ شديد أكده الله 
تعالى في آيات كثيرة ل ا ل ل ل 
أو أيده عليه وتوالاه » ل« تَرَى كَيْرًا مَنهُم يَعوَلّوْ ألّذِينَ كوا لبنس ما قَدَّمتَ 
قز اهم ن خط اه بيز وق لداب مُمْ حون 96 ١‏ و ل تج فو 
يۇئوت بالل وَاليَومِ الا خر اورت من حا الله وَرَسُولهء 4  ›‏ وَالْمُؤْمُِونَ 
sS‏ لاء ض4٠‏ 

ويبغض المسلم لعصيانه وظلمه بقدر ما فيه من ظلم وعصيان» والبغض يكون 
بالقلب » ويكون بالفعل والهجرء والأصل في الهجر والبغض للمعصية حديث 
الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك , فإن النبي َل أمر بمجرهم وترك كلامهم 
رحو صن E‏ قال تعالى : « وعلى اة لست 
خَلِقُوا حى إا ضَاقَتَ عَلَِم آلأرْضٌ يما rT‏ أن ل 
جا ين قبل ليه و تاب عَلَبهِمْ لِيَنُوبوَا إن آله هو آلمَوّاتُ أَلبَحِيِدْ 004 وكما تعظم 


محبة المسلم بعظم الطاعة» يعظم بغضه بعظم المعصية » فليس بغض كبغض . 
هجران أهل البدع: 

من الدين والإبمان هجران المبتدع الداعية إلى بدعته» وهجران الفاسق 
والعاصي امجاهر بفسقه » قال تعالى: « ولا تَركتُوَا إلى الْذِينَ ظَلَمُوأ فَتَمَسَكُمُ ألثَارُ 4 


1) المائدة 51 . 
2 الائدة 80 . 
3) المجادلة 22 . 
4 التوبة 71. 
5) التوبة 115 . 
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(» قال القرطبي: إنما دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع 
وغيرهم؛ فإن a‏ معصية إذ لع 0 7 إلا عن مو 2 
TS oT 00‏ 0 
يوم القيامة » وقد أمرت الآية باحتنابهم والنهي عن القعود معهم ومجالستهم , لأن 
من لم يجتنبهم يكون قد رضي فعلهم › والرضا بالضلال ضلال » فكل من جلس 
بحلسهم ولم بر عليهم يكون شریکا هم ي الوزرة » قال تعالى: 9« وَإِذَا 
ا آلا سحْوضُون ف ءَايَتِمًا فَأَعْرِض عَبْهْحَ حم حم حوضو فى حَدِيثٍ غيره- 4 
5 » قال ابن العربي: وهذا دليل على أن مجالسة OT‏ ابن 
حويزمنداد: منع أصحابنا جالسة الكفار وأهل البدع » وألا تُعتقد مودقم , ولا 
يسمع كلامهم . ولا مناظرقم . 

وقد قال بعض أهل البدع لأبي عمران النخحعي : امع مي كلمة واحدة» 
فأعرض عنه » وقال : ولا نصف كلمة » ومثله مروي عن أيوب السخحتياني» 
وقال اليل غا : «من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله» وأخرج نور 
الإسلام من قلبه » ومن زوج كرعته من مبتدع فقد قطع رحمها, » أي لأن 
المبتدع يطلب هجره . 

ا يقولون : اي وإن e e‏ ذلك إلا 
ولا 1 عليهم > وهجرهم إعما هو لالجائهم با هحر إلى اعتقاد الحق ا 
بذلك غيرهم » وقد ترك البي يك الصلاة على المدين والغال » وحالهما أحسن 


1) هود 113. 

2© الجامع لأحكام القرآن 93/9 . 

3 النساء 140 . 

4) انظر الحامع لأحكام القرآن 397/6 . 
5( الأنعام 68 . 

6) الجامع لأحكام القرآن 16/7 . 
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من حال البتدع الداعية » وى الناس أن يكلموا الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد 
بحرد أنه حاف عليهم النفاق . 

ولا غيبة في المبتدع الداعية» وامجاهر بالمعصية, بذكر حاهما بالفسق لمن يسأل 
عنهما » فإن كان المبتدع غير مجاهر ببدعته » فإنه ينصح ويكلم عسى أن يتوب» 
ولا يحتنب ولا يشهر به » فإن الستر على المسلم مطلوب » وهو من الإيمان» ومن 
ستر عن مسلم ستره الله يوم القيامة كما حاء في الصحيح عن البي ك . 

فينبغي هجر المبتدع الداعي إلى بدعته » وعلى أهل الفضل أن يهجروه حيا 
وميتا » ولا يشيعوا جنازته زجرا لأمثاله(1» » وكان السلف ينهّوْن عن النظر في 
بک أهل البدع والاستماع إلى كلامهم والمقام معهم) لما يورثه من الظكة 
وفساد القلب » قال ابن القاسم معت مالكا يقول : لا يحل لأحد أن يقيم ببلد 
E‏ الات ا 

ولهجر المبتدع شرطان : 

1 أن تكون النية في هجره طاعة الله تعالى » كراهية للبدعة ذاتها » لأنما 
معصية وظلم » لا لأمر آخر من أمور الدنيا . 

2 أن يكون في اهجر مصلحة › إما لأن هجرانه یز جره ويزحر أمثاله › أو 
يقوى به إيمان من هم على الحق إذا رأوا صاحب البدعة مهجورا » فإن لم يكن 
في الهجر مصلحة يقوى كا الحق » بأن كان لا تأثير له أصلا » أو كان المجران 
يؤدي إلى منكر أشد لم يكن مطلوبا » فصاحب الحق مع صاحب البدعة 
كالطبيب مع المريض . يختار له أنسب الأدوية بالمقدار الذي ينفعه » حين يظن أنه 
كامنة في بدنه» ولا مصلحة مع ففى إعطائه إياه هلاكه(). 


1) انظر الآداب الشرعية 229/1 » وموسوعة الفقه الكويتية » مادة: (بدعة) فقرة 37 . 
2) أحكام القرآن لابن العربي 484/1 . 
3 انظر مجموع الفتاوى 212/28 . 
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قال ابن عبد البر : في حديث كعب ‏ ف قصة الثلاثة الذين حلفوا ‏ دليل 
على أنه جائز أن يهجر المرء أحاه إذا بدت منه بدعة » أو فاحشة يرحو أن يكون 
فجرانه تأدينا له ورجرا عه وق زاود العا : وروی د أي ديف الثلاثة 
الذين تخلفو | عن غزوة تبوك ‏ دليل على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما 
يستوجب العتب » ويكون هجرانه دواء له » بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به 
ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه , إذ المراد تأدييه » لا إتلافم, . 


فا حجر لبعض الناس أنفع » والتأليف لبعضهم أنفع > وقد كان البي َه يتألف 
قوما » ويهجر آخحرين© . 


إماطة الأذى عن 0 


go 


لوده مامه اذى عر" الطري 19 » وفي اللوطأ عن أبي هريرة أنه رسن الله 
قن قال: يما رَجُلَ يَمْشي بطريق وَجَدَ عْصنَ شوك عَلَى الطريق فَأَخرَهُ ق؛ فشكر 
الله له قفر ل مواق لفك اخ حوس رعل لل يويد الداع غير الا 
عضن موك 2ه ا قفرا ا ری ت ع مل ا 


ا هَذَا عَنْ الْمُسْلمِنَ لا يُؤذيهمْ ۾ فذحل اة . 


وي اا و ا أبي هريرة عن الي قال: ا رابت يحلا 
لب في الْجة في سجر فَطَعَهَا من طَهْرٍ الطريق كانت تُؤذي الاس ۽ 
وعن أبي برزة » قال: قلت لرَسُول الله فقك: يا رَسُولَ الله » إِنّي لا أذْري لَعَسَى 


1) التمهيد 118/6 . 

. 24/3 2 

3 انظر مجموع الفتاوى 206/28 . 
4 مسلم حديث رقم 35. 

5) البخاري حديث رقم 654 . 
6) التمهيد 13/22 . 

7 هسلم حديث رقم 1914 . 

8 مسلم حديث رقم 1914 . 
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أن تَنْضي وَأَبْقى بَعْدَكَ فروذني سينا 9 ينا يشي الله ب » فال رول الله : افعل 
كد عل كَذَا بو بكر سيه وام اذى عَنْ الطريقي17) ع وفي رواية قال قلت: 
يا نبي الله عَلّسَي شيعا أنمََعْ به َال اغزل الْأَدَى عَنْ طَرِيق الْمْسْلمِينَ,© . 
وعلى هذا فهم أصحاب رسول الله 4 الإبمان وحصاله » إماطة الأذى عن 
ا ¿ الإبمان » لأن دفع الضرر عن المسلمين وإرادة الخير لحم» هو 
مقتضى الدين والنصيحة وامحبة للمؤمنين » وهذه الخصلة من الإيمان e‏ 
الله فاعلها ورآه البي ي يتقلب في الجنة هي على صغرها تشرح صدور المؤمنين 
> لأنما تدل على حضارة هذا الدين منذ أن أكمله الله عز وجل على لسان نبيسه 
» وما تحمله رسالته الخالدة للبشرية من نظم الحياة الشاملة الراقية » بالمفهوم 
العصري للرقى والحضارة» الى هملت فيما ملت المحافظة على نظافة الإنسان »؛ 
ونظافة ل الأذى عن الطريق » بتحسينها » وتمهيدهاء وإصلاح 
الفاسد منها » وإقامة المعوج » وإضاءة المظلم » وتوسيع الضيق وإزالة كل عائق 
يفسد اءها و ماما » وطيب هوائها ونقائهاء فإن ذلك وغيره ثما يوفر الأمسن 
والراحة البدنية والنفسية للسالكين فجاجها » راكبين أو ماشيين » كل ذلك 
داحل في إماطة الأذى عن الطريق » الذي هو من شعب الإبمان » يؤحر عليه 
العبد ويشكر الله تعالى فاعله ويثاب › وتغفر به ذنوبه » ويتقلب به في نعيم الحنة 
» ويوصي به البي َو من طلب منه من أصحابه أن يزوده بشيء بعده ينفعه الله 
وكأن المسلم حين يحافظ على هذه الشعبة من شعب الإيمان» كمهذا المفهوم 
الشامل المتحضر يسير في شوارع أرقى مدن العالم حضارة ونظافة وجمالا » حيث 
يستحي المار أن يبصق تحت قدميه » لما يخشى من تلويث الطريق » ولما يخشى من 
الاشمنزاز من فعله والإنكار عليه. 
أين هذا الإعان الذي يؤكد عليه حديث إماطة الأذى عن الطريق» ما عليه 


1) مسلم حديث رقم 2618 . 
2 مسلم حديث رقم 2618 . 
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تصرفات المسلمين في أكثر بلاد المسلمين » إِنهم لا يشعرون مسؤولية تقصيرهم في 
هذا الجانب الإعاني في حياقم اليومية » يخرج الجار كناسة بيته .نما تضمه من 
عفونات وروائح كريهة فيلقيها وسط الطريق ولا يباللي » هذا إن كان مع جاره 
على مودة ووفاق » وإلا فلا يجاوز بما باب جاره على غفلة منه » فيدحل فيمن لا 
يأمن جاره بوائقه » ويكون ممن حرم الله تعالى عليه الجنة كما جاء في الصحيح 
عن البي 4 . 

ونشأ عن هذا التهاون جبال من الأوساخ والمخلفات والعفونات في طرقات 
المسلمين » واضطروا لحرقها بالنار داخل المدن ووسط السكان » وبذلك تصل 
جمومها ودحافا وروائحها الكريهة كل بيت » فتلوّثت البيئة » ودفع الجميع الثمن 
باهضاء بظهور أمراض بينهم استعصت على العلاج . 

فليعلم من به شيء من التهاون في هذه الشعبة من شعب الإبمان أن الله عز 
وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة » ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ) 
وكل شيء عنده في كتاب » يضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئاء وأن من آذى المسلمين في طرقاتهم » ونشأ عن أذاه ضرر مباشر أو بعيد ‏ 
ما لا يخفى عن علم الله هو مسؤول عما صنع » ومقتص منه لمن ظلمه » 
فانظر يا من تؤذي المسلمين في طرقاتهم كم من خصماء لك بين يدي الله تعالى . 
الإنفاق في السفه والبخل في الواجبات: 

تنفق الأسرة أموالا كثيرة هي إلى السفه أقرب منها إلى الرشاد » ليست من 
ضروريات الحياة ولا من لوازمها » منها ما الإنفاق فيه من الكبائر وصريح 
الحرام» كالخمر والمخدرات والزى والنساء » والإنفاق على معاصي أخحرى» 
كأشرطة الغناء والخلاعة والعري » ومشاهدة الدعارة والصور العارية الي صارت 
بفضل الشبكات والقنوات الفضائية في متناول كل من يريد . 

ومنها ما هو متع وتسلية » بعضها مباح » وأغلبه محرم أو مشبوه » لا تكاد 


1) البخاري حديث رقم 6016 . 
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تحد بيتا في الأحياء ذات الدخل المحدود غير مشترك في البث الفضائي » أو لم 
ينصب صحنا يلتقط به محطات آخر الليل » أو لا ينفق على السجائر كل يوم 
دينارا على الأقل » في الوقت الذي يترك الماء الأسود وغير الأسود يجري من بيته 
إلى الطرقات » ويرمي خرق امحايض وبراز صغاره حارج بيته على خطوات » ولا 
يستقطع من نفقاته الطائشة لمن يؤجره على نقل ما يكف أذاه عن المسلمين » أي 
سفه وتفريط في حقوق المسلمين أبين من هذا ؟!! المؤمن الذي يستحق وصف 
الإيمان يستقطع من قوته الضروري» من بز يومه؛ مكتفيا بنصف شبع بطنه لمن 
يقوم له هذا الواحب التعين » لا أن ينفق ماله على السفاهة » ويرمى بعفنه على 
عباد الله » يؤذيهم به صباح مساء. 
الصبر من الإيمان: 

ليس كالصبر عون على إتقان العمل» وأداء الحقوق» والقيام بالواحبات على 
أحسن وجه وأكمله » لذا كانت أكثر خصال الإبمان وشعبه داحلة تحت الصير 
حي ورد أنه نصف الإعان . 


الصبر على العمل ابتداء ودواما : 

ما من عمل من الأعمال الصالحة بأنواعها » في العبادة والمعاملة والوظيفة 
للمعاش » إلا ويحتاج إلى الصبر في مراحله التلاثة » قبل البدء » وفي الأثناء » وبعد 
الانتهاء › ففي البدء يكون الصبر بتصحيح النية » والإإخلاص »2 وتصفيته من 
شوائب الرياء » وهوى النفس » وحب الثناء والمدح » وإطلاع الناس » ولا أشق 
على النفس من معالحة ذلك» ولعل هذا من أسرار تقديم الصبر على العمل في قوله 
تعالى: < إلا دين صَبَرُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ 2174 » وقال تعالى: ١‏ وما اموا إل 
لِيَْبّدُوأ لَه مخْلصِينَ لَه آلدِينَ 04 . 

والصبر في الأثناء هو الصير على العمل بعد الدحول فيه » وذلك بإتقانه 
1) هود 11 . 


2) البينة 5 . 
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وإكماله وأدائه على أحسن وحوهه» وأفضل صوره › ومراعاة كامل آدابه 
وفضائله » ولعل هذا من أسرار وصف المستحقين لأحور عملهم بالصبر في 
قوله تعالى: ١‏ بِعْمَ أَجِرُ لْعَمِلِينَ 62 الّذِينَ صَبَرُواْ 4174 » أي على إتقان العمل 
وإتهامه» فكثيرا ما يصيب العامل فتور وتطفيف وقصور » وأحيانا تفريط وإهمال ) 
لقلة الصبر في العمل » فالتفريط والإهمال » عادة ما يكون ‏ عند ضعيف 
الإبعان » مع غياب القانون الرادع ‏ في الإخلال بالأعمال الي يتقاضى الناس 
عليها الأحور» ولا تعود عليهم خسارتًا بطريق مباشر إذا أهملوها» كعمال 
الحكومات » والمصانع» والمؤسسات , في البلاد الى ضعف فيها إيمان المؤمنين 
وصبر العاملين أو غاب . 

وأما الفتور والقصور مع المحافظة على هيئة العمل وصورته فيظهر جليا فيما 
كان من العمل عبادة لله حالصة » لا ينتظر العامل فيها مودّة صديق » ولا مكافأة 
ذي جاه وسلطان » فقد يصلي المصلي » ويصوم الصائم كيفما اتفق » فلا يحسن 
ركوعه ولا سجوده ولا حشوعه » ولا يترك في صومه اللغو والرفث » فلا يصبر 
على ذلك كله » فإذا ما دعاه صديقه أو ولي نعمته من العباد لأن يقوم له بعمل»› 
عبر عله ريال ونعة اق أل كرون العمل على رو ا اشع وليه 
بتكلف الاعتناء به » ليرضيه ويحصل على ثنائه أو مكافأته » مع تماونه في أداء ما 
وحب لله عليه » والله بذلك أحق » والصبر على أداء ما يستحقه أوجب » وشكر 
الله تعالى لمن عمل به وصبر , أنفع وأكمل فإنه يوق الصابرين أحرهم بغير 
ا 

والصبر على العمل بعد الفراغ منه يكون بعدم ذكره وعدم التحدث به» وترك 
المن والشهرة والإعجاب بالنفس » وتخليصه من السمعة والرياء » وكل ما يبطله 
ويحبطه » قال تعالى: < وَلَا تُبَطِلُوَا ملك 204 » وقال تعالى: ١‏ لا تُبَطِلُوأ صَدَفَيَكُم 


1 “الستكيوت 88 


0 عك 33 
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E 
الصير على المصيبة معناه : التجمّل والتجلد » وضبط النفس » والسيطرة‎ 
عليهاء وعدم إظهار الجزع والهلع » وذلك بتغليب باعث الدين في النفس » على‎ 
باعث الشهوة والرغبة العاحلة » وقد ذكر الله تعالى ل‎ 
م ثلاث عصال ؛ ثاء لله تا عليهم » ورختدء ووصفهم بالهدين » قا‎ 
تعالى: ل( أولنيك عَلَهمْ صلوب من رهم ورَحْمَة وأوتبلك هُمْ الْمُهََدُونَ 2#4) » وما‎ 
سبحانه 0000 كه‎ e a من قربة إلا وأحرها  بتحديد‎ 
j امحرمة» وطاعة الشيطان » فإذا قال المصاب بلسانه:‎ 0 
وإنا إليه راجعون » عليه أن يكون في قلبه تسليم لله بقضائه حقا » وعمله على‎ 
مقتضى الصبر صدقا » فلا يصدر منه لفظ اعتراض ولا لوم ولا استغراب يناقض‎ 
ذلك » فلا يقول مع الاسترجاع لم يارب ؟ ولا كيف حصل هذا لي » أو لم لا‎ 
) يحصل لغيري » أو لم أتوقع حصول ما حصل لي » ولا يصدر منه عمل مخالف‎ 
كلطم الخدود » و شو شق الجيوب 4 أو الإحلال بواجب أو ترك أمر » كتأخير زواج‎ 
NE ا‎ 
» والصبر على المضائب لا يفيد صاحبه إلا إذا تحمل به عند الصدمة الأولى‎ 
أو نزول اللضيئة فمن مر غندها ررف اشدارة والرحمة اوناع اال تبارك‎ 
وتعالى عليه » قال وي: نما الصَّرُ عند الصّمَة ا وصبر العاقل في‎ 

1) البقرة 264 . 
2 البقرة 157 . . 


BON 4 
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أول لحظة» وصبر الأحمق بعد ثلاث » ولا مزية للصبر بعد ثلاث فكل الناس 
بعدها يصبر» ويخرج عن مقام الصابرين من أظهر الكآبة والحزن غير المعتاد من 
حياته » في ملبس » أو فراش » أو مطعم , أو أجل عملا أو نكاحا » أو غير ذلك 
من كل ما هو داخل تحت اختياره » من أجل المصيبة » لأن المفقود عارية من الله 
ردت إليه » فلا يستدعي إظهار الحزن والكابة . 

والقدوة في ذلك ما صنعته الصحابية الجليلة أم سليم زوج أبي طلحة ضف 
أحفت عن أبي طلحة موت أبنه وقيأت له کعادها في فراشه › وأخبرته في 
الصباح بالمصاب » ولشأما العظيم في ذلك بارك الله هما في ليلتهماء فرزق الله 
من حملها ذلك سبعة من الولد» كلهم قرؤوا القرآن وحملوا العلم » والصبر 
الجميل هو أن لا يعرف صاحب المصيبة من غيره » ولا يخرج عن حد الصبر 
توحع القلب ودمع العين() . 

الصبر ثلاثة أنواع: 

والصبر ثلائة أنواع » صبر على المصائب بالتجلد وعدم الجزع والتسخط على 
القضاء » وصبر على الطاعات بالمداومة عليها والإتيان بها على أكمل وحه» ابتداء 
ودواما وانتهاء كما تقدم » وصبر عن المعاصي والحرام بكف النفس عنه. 
الابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالنقم : 

صبر ذي النعمة على العافية بأداء ما يحب عليه فيها » أشد من الصبر على 
البلاء» فإن الاطمئنان إلى النعم والملذات مع صحة البدن ووفرة المال والجاف 
واتساع الرزق » وكثرة الأتباع سبيل إلى الظلم والبطر والطغيان » قال تعالى: (١‏ 
كلد إن الْإِسَن لَيَطَنىْ © أن رَءَاهُ شتفي 4© » وحذر الله تعالى أهل السعة أن 
تلهيّهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله > قال تعالی: ١‏ يجا ألَّذِينَ ءَامَتُوا لا تُلهمز 


وامه 


٤ر‏ ا ر رنيج كمه فج انا ع ل سوا رحن" وز جم مرك رس 0 
أموالكم ولا اولندڪم عن ذِڪر آله ومن يَفعَلَ ذلك فاولتيكَ هم الْحَسِرُونَ 4 » 





1) انظر إحياء علوم الدين 72/4 . 


2 العلق 6> 7 . 
3) المنافقون 9. 
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ويقول عبد الر“من ابن عوف ط: «ْلينَا مَعَ رَسُول الله ْك بالضراء فَصَبرئا » 
0 ليا بالسراء بَحْدَه فلم تصن( . 

والابتلاء بالنعم يأ من جهة الاطمئنان إلى الدنيا والركون إليهاء والاسترسال 

في الفرح هاء والحرص عليها » وقد حذر لله تعالى من ذلك ع( إن الّذيرت 3 
برجو لِقَآءكا وَرَضُوأ بالْحَيّوة آلدّنيًا وَظمَأنوا يا ولت هُمْ عَنّ عَايَتِنَا غفِلُونَ 
© أولتبلك ماو هُمُ آَلثَارُ يما كَانُوا يكيبُوت »© , 

ويأتي أيضا من جهة نسيان أن ما أعطيه الإنسان منها من متاع وولد ونعم هو 
عارية» قد يسلبه ويفقده في أي لحظة شاء الله تعالى ذلك» ومع نسيان هذه 
الحقيقة يجزع الإنسان أشد الجزع إذا مسه الضر » ويتصور وقوع المصيبة كأنه 
اعتداء عليه » لا قدر يجب التسليم له » يغفل المتسخط عن أن أصل النعمة هبة 
أعطيت له بعد أن كان لا شيء عنده » كما يغفل عن الحقوق الواحبة عليه 
إزاءها » كالشكر والذكر والزكاة والصدقة » والنجدة » والمعروف » وإغاثئة 
اللهفان بالمال » واليد واللسان» وهذا هو السر في أن الابتلاء بالنعم أشد من 
الابتلاء بالنقم» لما للنعم من حقوق وتبعات» ولأن الصبر على الجوع عند فقد 
الطعام أحف من الصبر عليه عند حضوره ومن العصمة ألا تحد . 


1( سنن الترمذي حديث رقم 2464 » وقال: حديث حسن . 
2( يونس 7 › 8 . 
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الفصل الثالث 


حتماية التوحيد 


سد ذرائع الانحراف في العقيدة: 

أقام الإسلام أول ما أقام في نفوس المسلمين التوحيد » وأركان الإبمان » فلما 
استقر ذلك وأكتمل » شرع من الأحكام ما يحمي التوحيد والإيمان » ويحققه 
على أكمل وجه » وذلك بسد أبواب نواقضه ومفاسده الى تؤدي إلى الشرك 
وعياذة غير الله ب وبذلك أكمل الله تعالى الذين :وام على عباده التعمة فلب 
تترك الشريعة بابا من الفضائل يرسخ التوحيد » ويقوي الإيمان إلا فتحتهء 
ودعت إليه ورغبت فيه » ولم تترك بابا للحرافات والمفاسد يخل بالتوحيد وينقص 
الإعان » أو يذهب به إلا سدته » وحذرت منه أعظم تحذير » بالنهي الصريح › 
أو بضرب الأمئلة وأخذ العبرة من الأمم السابقة » من خرجوا عن طريق الحق ع 
وما آل إليه حالهم من الكفر والعصيان» وما نزل يهم من العذاب» في مبتدعات 
ظنوها في بادئ أمرهم عبادات وطاعة تقرب إلى الله تعالى. 

وفيما يلي التنبيه على أهم التطبيقات العملية السلوكية » الي شرعت لحماية 
الإبعان والتوحيد قي عقيدة المسلم: 
إخلاص العمل لله ومراتبه : 

إخلاص العمل لله معناه » ألا يقصد به غيره » وقصد غيره بالعمل معناه 
الرياء » والرياء لا يقبل الله تعالى e‏ »> فإن الله عز وجل يقول للمرائين: 
راذهَبوا إلى الْذينَ كت اعون في الا هَل حون ر 
a‏ فن كان غ نولدا ا كان “شعيه مشكورا 6 اجه 
موفورا » وعمله مقبولا » ومن كان عمله لحظ نفسه وزينة الدنيا وإرضاء العبادء 


1 مسد اعد خلايك ر 23119 
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عجل الله تعالى له من الدنيا ما كتبه له منها » وليس له في الآخرة من نصيب» 
قال تعالى: من گان بريد لحيو ة آلا وزِيئهَا مُوَقٍ إِلَهِم أعَمَسَهُمْ فيا فما وهم فا لا 
يتخسون ® چ ولك لَّذِينَ ليس هُمَ فى الآخرة إِلَّا آلنَارُ وَحَبِط ما صَنَعُوأ فيا وَبَطِلُ ما 
كائوا يَْمُونَ 14 1« وقال تعالى: من گان بريد لاحل عجلتا له فيها ما َمَاءُ 

لمن تيد لر خلت لَه جهُمْ يلها مَدنُومًا مدَحُورًا © وَمَنْ راك القع وك ف 
سَعيَهَا وَهوّ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَنيِكَ ڪان سَعَيُهُم مَشْكُورًا 4 وقال تعالى : « من كارت 
رید حَت لجر رذ لہ ی زه ومن كارت يرد حَرت لذي وتە مِبنا وَمَا لهم فى 
آلخرة من تصيب 4 » وليس على النفس شيء أشق تى من الإحلاص» لأنه ليس لما 
منه نصيب » وكان بعضهم يقول: كم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلي › وكأنه 
نبت فيه على لون آخحر» , 

وكان من دعاء مطرّف بن عبد الله : اللهم إني استغفرك ما تبت إليك منه؛ ثم 
عدت فيه » واستغفرك ثما جعلته لك عن نفسي » ثم لم أوف به لك» واستغفرك 
ما زعمت أن أردت به وحهك » فخالط قلي منه ما قد علمت0©. 

وأكمل العمل ما قصد به وجه الله ابتداء ودواماء ولم يحصل منه للنفس حظ 
في الدنيا أصلاء من شهرة » أو مال » أو ذكر حسن »ء لا ابتداء ولا انتهاء» وهي 
المرتبة الأولى في الإخلاص » مرتبة من أنفق حي لا تعلم ماله ما ت تنفق كينه» فبلغ 
من الإخلاص غايته » ولم يرج من غير الله شيئا . 

ويلحق هذه للرتبة وإن كانت دونماء مّن كان عمله لله خالصا » ثم ألقى الله له 
الثناء الحسن في قلوب الناس» ففرح بفضل الله و رحمته واستبشر شر » دون أن يغير 
ذلك قلبه وإخلاصه لله ؛ ففي صحيح مسلم عن أبي ذر ضيه قال: قيل لرسول الله 
رت الكل ل الل من الخير وة الاس عَلَيْه » قال: تلك 


) هود 15 . 

2( الإسراء 18 . 

3 الشورى 20 . 

4( جامع العلوم والحكم ص 24 . 
5) جامع العلوم والحكم ص 24 . 


201 


على سنة الحبيب http://mostafamas.maktoobblog.com‏ للمزيد من الكتب 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


TT 


هم 


له أخران خر ا لاني (2. 

المرتبة الثانية: أن يكون أصل العمل لله + ثم تطرا :على صاحه نة الرياغ 
والإعجاب بالنفس » فإن كان محرد خاطر ودفعه » عن نفسه . فلا يضره » ولا 
يفسد العمل اتفاقا » وإن استرسل معه فيحتاج إلى تجديد نية إن كان العمل لا 
ترتبط صحة أوله بآخره » كالقراءة والذكر » وإنفاق الال وتعليم العلم » فإن لم 
يحدد نيته لله كان العمل الطارئٌ باطلا . 

أما العمل الذي ترتبط صحة آخره بأوله» كالصلاة والحج » فقيل طروّ الرياء 
أثُناءه یفسده» لدخول الرياء عليه» وقيل : لا يفسده » عملا بأصل النية 
الصحيحة» ويدل على عدم الفساد ما رواه أبو داود في المراسيل عن عطاء 
الخراساني : أن رجلا قال يا رسول الله إن بي سلمة كلهم يقاتل » فمنهم من 
يقاتل للدنيا » ومنهم من يقاتل نحدة » ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله » فأيهم 
الشهيد » قال : كلهم » إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا(© . 

المرتبة الثالثة: أن يكون الباعث على العمل وجه الله وحمد الناس » بأن يريد 
صاحبه الدار عرض الدنيا » فهذا من العمل الباطل» خخرج النسائي من 
حديث أبي أمامة له قال: «حاء رل حل إلى لبي كن فقال: رايت رجلا غرَا 
لس و ل الله : لا شّيء له » فأَعَادَهَا ثلات 
لز ل ناترم منْ الْعَمّل إلا 
ما كان له حالصا » وابنغي به هه . 





1) مسلم حدیث رقم 2642 . 
© الترمذي حديث رقم 2384 . 


4 النسائي حديث رقم 3140 . 
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التحذير من الغلو : 

ثما حمى به الإسلام التوحيد » أنه حذر من الغلو والإفراط في كل ما يعتقد أن 
مودته من الإبمان » ومحبته من الدين » كالغلو في الأنبياء والأولياء والشيوخ» 
والغلو في الكرامات وجعل لكل شيء ميزانا » إذا طغى وجاوز حده تحول إلى 
ضده »© فأوحب محبة الأنبياء والأولياء والصالحين والتصديق بكراماقم »> وجعل 
محبتهم من الإبمان » لأن من أحبهم أحب الله تعالى » وأحب طاعة الله » وطاعة 
رسوله 8# » ولكن محبتهم ليست هي الغلو فيهم » فمحبتهم طاعة » والغلو فيهم 
معصية » والفرق بين المحبة والغلو قد يلتبس على الجاهل والغافل » لكن لا يلتبس 
على العالم » والمؤمن المتيقظ . 

فالغلو فيهم مجاوزة الحد في مدحهم وإطرائهم » ونسبة أمور إليهم هي من 
خصائص الربوبية » ولم يجعلها الله لأحد من خلقه » والمغالي لا يقف به الغلو عند 
حد » بل يبدأ غلوه صغيرا » ثم يتدرج به حي يجعله يعتقد ما لم يشرعه الله تعالى) 
فقد غلا النصارى في عيسى 65 › وانتهى هم الأمر إلى أن جعلوه ربا » قال 
تعالى: « اهَل الححتب ل تغلوا فى دييڪُم وله تَقُونُوا على آل إل الح إِنّمَا 
لْمَسِيحُ عِيسى أبن ميم م رشو لَه وَكَلِمَئُدُر 2134 ء وقال وَي: ريا يها الاس 
اکم وَالُْلُوَ في الدّينِ» نه َهْلّك مَنْ كان قَبلَكُمْ العو في الدّين)© . 
التحذير من الغلو في رسول اله 45 : 


ل م ا ري َفمَلنًا: أَنْتَ 
1 ا » فقال: السكد اللنتتاره وتعَالَى » قلنا: وَأمْصَلنًا مضنا A‏ 
07 وا بَولكُمْ أو بَعْضٍ َولكُمْ , ولا يَسْتَجْرِيك؟ م السَيْطاني(©) » ماهم عن 
لمبالغة في المدح » وقال لهم تكلموا بما يحض ركم من القول » ولا تتكلفواء كأنكم 
وكلاء للشيطان » تنطقون على لسانه » وقال ولَ: «لا يُطرُوني كما أَطْرتْ 


1 171 
2) ابن ماجه حديث رقم 3029 . 
03 أبو داود حديث رقم 6 . 
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عي “ع ور سام في 


النَصَارَى ابْنَ مریم الَا نا عبد » فقولوا عبد الله وَرَسُولُ10) » وف المسند عن 
أنس كد أن رجلا قال للبي 856: ريا مُحَمّدُ » يا سينا وَابْنَ سيدا وبر 
وابن خیرتا > فقال: رسول الله ي 0 انام عَلَيكُم يتقُوَاكمْ > و 
هوكم ايان » أن مُسَمّدُ بن عَبْد اله » عبد الله وَرَسُولة » واللّه ما أحب 
أن تَرهعُوني فَوْق منلي التي نري الله عر وَل . 

فليس من محبة رسول الله 8 وتوقيره المبالغة في مدحه بما لا يحب » أو طلب 
شيء منه هو من خصائص الربوبية » بل ذلك مما يغضب الله عز وجل 
ورسولهقة. 
الغلو في الأولياء وتعارضه مع التوحيد : 

غالى كثير من الناس ف الأولياء » وفي الخوف منهم » حى اعتقدوا أهم 
يخرحون من قبورهم » ويحضرون مع أهل (الحضرة) في الأضرحة » وأن لهم 
تصرفا ومقامات» ينفعون من انتمى إليهم» ويضرون من يعترض عليهم » حق 
صاروا يخشوهم ولا يخشون الله تعالى » ويرهبونهم ولا يرهيون الله تعالى » 
ويقدمون لمم النذورء ويطلبون منهم الحاحات» ويعتقدون فيهم النفع والضر 
ويخافوهم. 

يحلف الواحد منهم بالله كاذبا » ولا يخشى سطوته وانتقامه » ولا يحلف بالولي 
كاذبا » حوفا من أن يكسر الولي ظهره » أو يخلي له داره » أو يُفقده ولده أو 
يصيبه بذاء لا يقوم منه . 

وقد أدّت المبالغات والغلو في الأولياء إلى أن صارت مكانة الأولياء في قلوب 
العامة عند نزول المكروه أقرب إليهم من الباري عز وجل » فإذا ما مس الواحد 
منهم ضر فزع إلى الولي بالنذر والاستغاثة » (يا سيدي فلان) » دون شعور ولا 
تردد » فانظر كيف فعلت البالغة في التعظيم فعلها في الغفلة عن الحي القيوم . 


1) البخاري حديث رقم 3445 . 
2( مسئل أحمد حديث رقم 212141 إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
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والذين ينذرون للولي ويستغيثون به » وينادونه لتفريج الكروب » وتخفيف 
امسا ررق حاار الكل كر إنه لا يُرجى غير الله تعاللى » فهو وحده 
الذي ينفع ويضر » وأن النذر والدعاء عبادة » والعبادة لا تكون إلا لله » وافقوا 
على ذلك » وقالوا هو لله » والولي واسطة لا ينفع ولا يضر ء لكنه أقرب منّا إلى 
الله » وله دلالة على مولاه » لذا نتقرب به إل الله ع"فإن دنا عن أن سان 
ومعاصينا تحجبنا عن إجابة الدعاء . 

لو سلمنا أن هذا هو حالهم حقيقة » وأنهم لا يقصدون مع الله غيره » مع أن 
أكثرهم لا يُسلم من اعتقاد أن للولي تأثيرا وتصرفا » حصوصا عندما ينادى الولي 
ويستغيث باسمه عند نزول المكروه » فإنه لو لم يُعتقد له نفعا لما ناداه » لأن نداء 
من لا يقدر على دفع الضرٌ عند نزول الضرّ عبث » لا يصدر من عاقل » بدليل 
أنك لا تحد أحدا يستغيث بفاسق » أو ينادي عند الشدّة ظالما » > لجزمه بعدم نفع 
الفاسق والظالم . 

أقول حي لو سلموا من هذا الاعتقاد على بعد السلامة منه » فإن ما يفعلونه 
يؤدي إلى مفاسد » وهي أنه مخالف ا طلبه المولى عز وجل من عباده » فإنه 
سبحانه لم يطلب منا أن نتوسط بأحد إذا اتمهنا إليه ليسمع دعاءنا » أو يرفع 
ضِرنا ) قات سبعحانه: , وَإِذَا سالك عِبَادِى عَتى قن قريب اج دع الداع إذَا 
دعان 14 0 « وّقال رڪم ادعو أُسَئَجِتٍ لَك 4( 2( > ودعاء الأنبياء ی القرآن: 
ربناء ربناء بدون واسطة » وقد أمرنا ربنا بالاقتداء بهم « فَبِهُدَنُهُمُ آقَْدِة ا 
وبِيّن لنا المولى عز وجل أن الاستعانة لا تكون إلا به وحده لا بغيره » فعلمنا 
في فاتحة الكتاب الي نكرّرها كل يوم في صلاتنا : ط إِيّالك تعمد ويال شك 
E e‏ ا ارد وركيم 


هد نه 


) البقرة 186 . 

2 غافر 60 . 

3 الأنعام 90 . 

4 الترمذي حديث رقم 2516 » وقال: حسن صحيح . 
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بالنا نتنکب عن هدي الله تعالى وهدي رسوله يك إلى تخرّصات_ ليس عليها أثارة 
ع و 
الغلو في الكرامات يتعارض مع التوحيد : 

شحنت كتب المناقب والكرامات المتأحرة» كمجمع الأسرار في مناقب امحمد 
ابن عيسى» ومختصر البرمون في مناقب عبد السلام » بخرافات وادعاءات لا أول 
ها ولا آخر ؛ نسبوها إلى بعض الأولياء زورا وكتانا من غير تمحيص ولا تحقيق» 
علمي؛ ولا عرض على الشريعة » وفيها ما هو كفر صريح » ينشرها على العامة 
الذين يدعون حب الأولياء» ليزداد التعلق دة الک امات > هن عت لا بسنت 
أو دعوى» وفائدة ذلك عند الذين يعيشون على هذا الأمر الوصول إلى أموال 
الناس والهيمنة عليهم باسم بركة الولي الفلاني» وكرامات الولي الفلاني» وأدى 
ذلك إلى أن صارت الألسنة تلهج بتمجيدهم والخوف م منهم » وبالغوا في أمرهمء 
حى نسبوا إليهم أن من م يعتقد فيه اي ل 
يسلب منه الإبعان » وبعوت على الكفر » أو تُخلى داره» ويرؤون في ذلك 
كرامات وحكايات» وقعت لفلان » وفلان من الناس » سلب من أحدهم الإيمان 
لاعتراضه على الشيخ بظاهر الشرع » إلى أن جاء تائبا » ويريدون بذلك أنه يحب 
التسليم بكل ما ينسبونه إلى الولي » سواء كان ما نسبوه إليه مشروعا ء يجوز قوله 

| »أو كان منكرا من القول وزوراء فلا بد من التسليم » وإلا جاء النذير » وهذه 

الحكايات هي من كيد إبليس وجنوده» لأن الاستسلام إليها ونشرها يؤدي إلى 
إبطال الشرع وتكذيب الرسل » يصنعها التعيشون على أبواب الأضرحة من 
الخدام والأتباع» الذين صاروا فِن ألرياء التاين دون كيس ولا ضلعة . 

يروي الشعرانن أن شخصا أنكر حضور مولد الشيخ أحمد البدوي » فسّلب 
الإبعان » فلم يكن فيه شعرة تحن تحن إلى دين الإسلام » فاستغاث بالشيخ » فقال 
بشرط أن لا تعود » فقال: نعم » فردٌ إليه إمانه() . 





1) الطبقات الكبرى ص 162. 
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هذا الكلام وشبهه وأشد منه كثيرا » منسوب إلى عبد السلام الأسعر » 
واحمد بن عيسى الذي تنسب إليه الطريقة العيسوية » وغيرهما من الأولياء › 
وكل مسلم يعرف قدر الأولياء » ومازلتهم عند رهم» لا يتردّد قطعا في أن كل 
ولي لله تعالى بريء منه.» لأنه .يستحيل على ولي من أولياء الله تغالى محب لله 
ولرسوله وللمؤمنين » أن تكون كراماته سلب الإيمان عن المؤمنين » وإخراحهم 
من الدين » ومحبة أن يموتوا على الكفر . أو محبة إخلاء ديارهم , أو إهلاك 
ذراريهم وأموالهم » فإن هذا من الفساد في الأرض» الذي لا يصلح لأولياء الرحمن 
> ولا يصلح إلا لأولياء الشيطان » وقطاع الطرق . 


ون سے ال او لاا ال هذه الكرامات » فقد ظلمهم واعتدى عليهم؛ 
ونقص قدرهم » واتهمهم بالتعاون مع الشيطان » في إخراج ج الناس من النور إلى 
الظلمات» ومن الإيمان إلى الكفر > ل آله ول ا ُخرجُهُم مى المت 
ك الور اليرت كفروأ أَوَلِيَاوْهُمْ لفوت يَخْرجوئهُم م الور إلى لظُلمَتِ 
. 

ومن نسب إلى أولياء الله هذا الظلم لا يكون من أوليائهم » ولا من مبّيه» 
ولا من مريديهم » ولا من أتباعهم » وإن زعم ذلك » بل ليق به أن يكون من 
أعدائهم ومُبغضيهم » لأنه نسب م فعل ما لا يجوز شرعا » وما هو كبيرة من 
المعاصي » إن لم يكن كفرا » فقد ذكر العلماء في باب الردة : إن من قال لغيره: 
أماته الله كافرا » وكان قاصدا لذلك » فإنه يكفر » لأن الرضا بالكفر كفر » وإن 
قصد محرّد التغليظ , ففي كفره حلاف . 

فتكون نسبة مثل هذه الكرامات إلى الأولياء من الشرور » والباطل الذي لا 
يرضاه الله تعالى لأوليائه » ومن نسب لهم ذلك فقد عاداهم » وقد توعد الله تعالى 
في الحديث القدسي أن من عادى له وليا فقد بارزه بالحرب . 


ففي محتصر البرمون مثلا من القصائد والكلمات المنسوبة إلى عبد السلام 


أ البقرة 257 . 
2) انظر الخرشي مع حاشية العدوي 65/8 . 
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الأسمر أو غيره من الأولياء » لو كانوا أحياء » وهم على ما يُظِنّ يهم من الولاية 
والعلم مارضوا بنسبتها إليهم » ولأوجعوا قائلها نكالا وتأديبا » بل لأقاموا عليه 
حد الزندقة » لما في بعضها من الغلو المفرط في تقديس الذات » ومشاركة الله 
تعالى فيما علم يقينا اختصاصه به من العلم والقدرة مما يوجب اعتقاده لغير الله 
تعالى الردّة واستتابة قائله » كالصعود إلى السماءء وإلى الرب تعالى كما يأق ف 
الكلام المنسوب إليه . 0 

قال خليل المالكي ف باب الرّدة » وهو يعدّد ما يكون به المسلم كافرا: 
«كإلقاء مصحف في قذر ... أو ادّعى أنه يصعد إلى السماء » أو يعانق الجور, ع 
وفي الشفاء للقاضي عياض: «وكذلك من ادعى جالسة الله والعروج إليه » 
ومكالته » يعن أنه كافر بإجحماع المسلمين ») . 

فهل يصدق عاقل أن وليّا من أولياء الله تعالى يقول للناس قي قصائده الي 
يطلب منهم أن يردّدوها ويتعبدوا با ديل ا بها : إنه صعد إلى العرش 
وسدرة المنتهى » وأنه صعد إلى الربّ تعالى©» » وأن رب العزة تحلى له » وأنه 
يعلم ما في السماء وما تحت الأرض » وما في اللوح؛ وما كان وما سیکون » وما 
هو مثبت في اللوح مير ار اروك باو اعون والملكوت ٠‏ وأنه يبري 
ويضر ء وأحى الله الموتى على يده » وأن الشرق والغرب والعرب والعجم في 
قبضته(© » وأنه يحضر لأتباعه عند الترع » فيفوزون بحسن الخاتمة . 

وأن له في الجنة والنار أمرا وميا » وأن له علوما لا نفاد لها 6 . 


كل واحدة من هذه الدواهي تو حب الردة والكفر 2 فكيف إذا اجتمعت . 
3) المصدر السابق. 


5 المصدر السابق . 1 
6 مختصر البرموني ص 99 . 
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أليس هذا من الدسائس ف الدين على الأولياء والصالحين » ألا يتقى الله عر 
وحل من يردّد مثل هذه القصائد والحكايات » ويقتئ الكتب الي اشتملت 
عليهاء ويظن أنه يتعبد بها » وهو يجعل لله ندا . 

ألا يتقى امن لمن : إل هذه الحكايات والقصائد » أو يسمع من يردّدهاء 
ولا ينكر عليه ويجحذره » إن التآليف المشتملة على مثل هذا الكلام » حين لو 
ضحت نسيتها إلى أضخاها + لذ حور :شرعا تداوطاءء ولا قراوقا + وله يقعدق 
بأهلها فيها باتفاق الأمة » لما تؤدي إليه من الفساد في الدين . 

وبعض هذه الكتب اشتملت مع ما فيها من الباطل على كلام من الحق 2 
كالأمر باتباع القرآن والسنة » والاقتداء مدي البي ك » والتوصية بالأذكار 
المشروعة » والأوراد القرآنية . 

وهي بذلك تكون أخطر على الناس من الكتب الي تحرّدت للباطل » لأن هذا 
يعظم الاغترار ها » والركون إليها » لما اشتملت عليه من الحق» وذلك لعدم تردّد 
الناس في منابذة ما كان باطلا صرفا » ليس فيه وجه حق » فالزيف الحض سرعان 
ما يضمحل © لاف المختلط: بالق . فإن له اتا حي .ينف عنة آهل الق 
اتتحال المبطلين » وجهل الغالين . 
تخويف الناس بالكرامات وإفساد العقائد : 

الناس بحاجة إلى تعلم التوحيد تطبيقا وعملا » لا تعلمه محرد دروس نظرية 
فحسب» تحد الواحد حي من الدارسين في التخصصات الدينية يدرس مادة 
(التوحيد) في كتبه » المشتملة على ما يجب الإبمان به » وما يجب لله تعالى من 
التوحيد » وانفراده بالتأثير والقدرة المطلقة » والإرادة المطلقة » والعلم الذي 
لا يشاركه فيه أحد وليس له حد » يدرس كل ذلك وغيره من صفات الباري 
وكمالاته . 

ولكنه في الجانب العملي التطبيقي في حياته ينساق مع معتقدات العامة يخاف 
الأموات والأضرحة » وينسب إليهم من الأفعال والأقوال والغيبيات والتأثيرات ثما 
يسميه كرامات ما يتناقى مع ما تعلمه في معاهد العلم » ومع ما يتناف مع إعانهء 
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فيتطير ويتشاءم » ويخاف الضر والنفع من غير الله تعالى» ويحسب ألف حساب 
لكلمة من مدّع للبركة تزيّا بزيّ امحاذيب وأهمل نفسه » ولو أراد هذا الأخير أن 
يسلب منه ماله لسلبه ولا يقدر أن بمتنع» وف أن يصيبه منه ضرء فاستوى من 
تعلم ومن جهل » وصار امتعلم بسلوكه ححة للجاهل يستند عليها ليقيم على 
حهله » ولا يسمع من أحد نصحا ولا تعليما. 

الحلف بغير الله: 


الحلف تعظيم للمحلوف به . والحالف إنما يحلف بأعظم شيء يعتقده » ولما 
كان الله عز وجل أعظم شيء عند المؤمن » كان حلفه المشروع إنما هو بالله أو 
بصفة من صفاته » ولا يجوز له الحلف بغير الله » لأنه لا شيء غير الله يعظّم 
تعظيمه » ومن حلف بشيء غير ربه فكأنه عظمه تعظيمه » فسبب منع الحلف 
بغير الله تعالى الخوف من أن يعظم المخلوق تعظيم الخالق » فكيف إذا يمن يجرأ 
على أن يحلف بالله كاذبا » ولا يخشى انتقامه » ولا يحلف كاذيا بأحد الأموات 
يمن يعتقد فيهم الصلاح خوف أن يخلي له داره » ويعاجلوه بالعقوبة » بئس 
الجهل ,مقام الله العظيم » سبحان الله !! لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله . 

ومن فعل ذلك جاهلا عقام ربه» غير متعمد لتعظيم غيره عليه» فإنه يؤدب 
تأديبا بليغا » أما من قصد ذلك فجعل مترلة العبد فوق متزلة الرب فقد خر ج عن 
الإسلام » ففي ففي الصحيح من حديث عمر كه قال رسولٍ الله قََِ: رألا إن الله 
يناكم أن تَحَلفوا بآبائكُمٌ » فَمَنْ کان حالفا يلف بالله وإلا لصتا 
لق الال كاد حَالفا فلا يلف إا ا بالل » ونی حديث عبد الرحمن 


ابن سمرة » قال » قال رسول الله :رلا تَحْلفُوا بالطواغي ورلا بابانک ې > وي 


حديث أبي هريرة » قال قال رسول الله 8: رمن حَلّفّ فَقَالَ في حَلفه وَاللّات 
الك E‏ فليقل: لا له إلا الف > واللات اسم صنم انوا يعدو ل 
1) البخاري حديث رقم 6108 . 


2) البخاري حديث رقم 3836 . 


3 مسلم حديث رقم 1648 . 
4 البحاري حديث رقم 4860 . 
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الجاهلية. 

وبذلك يعلم التحذير ثما يجري على ألسنة الناس دون أن يقصدوه من الحلف 
مما ظاهره الخروج عن الملة » كهو يهودي » أو نصران » أو برئ من الإسلام» أو 
من القرآن» ومن قال ذلك وحنث لا يرتد إن قصد باليمين محرد الامتناع عن 
ل ل ل ا 
وقال: هو يهودى فهو ردة) ولو كان هازلا أوسساهلا” كا قال 8: «من حف 
فقال: ني بريء من الاسام ٠‏ فإن كان كاذبًا فَهُوَ كما قال » وَإِن كَانَ صَادقًا 
فلن بجع إلى الاسام متالم2) , وقوله فهو كما قال "قال المنذري :+ ليس 
0 » بل المراد أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهةء 
ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك في نفسه ١‏ وهو قول ابن عباس وأبي هريرة 
وعطاء وقتادة » وجمهور الفقهاء , وقوله : ر« فلن يرحع إلى الإسلام سالا » أنه 
لن ينجو من الإثم ولو بر فيه » لما في هذا الحلف من الاستخفاف واللامبالاة . 

ف الله تعال مخلوقاته» كما في قوله تعالى: « وَالْيلٍ إِذا يَعْشَى 4 

0 و ونی چ وَل إا سی ۳4 وقوله تعالى: « لََمْرْك م ى سم 

1313 فهو غنا لا يكاين غلية لأن لله تعالى أن يقسم بما يشاء من الأمور 
الى نيدل على افير متيف لين :ذلك لقا اد ومن العلماء من يرى أن في 
هذه الآيات حذف » تقديره: ورب الضحىء ورب الليل... الم. 

وأما قول البي #َدَكُ: رأفلح وأبيه إن صدق»» الذي ظاهره الحلف بلفظ الأب» 
فالجواب عليه أن لفظة (وأبيه) غير محفوظة في الحديث عمن يحتج به» كما قال 
الحافظ ابن عبد البرء» فقد روى الحديث مالك وغيره من الحفاظ بدوفاء ومنهم 
من رواه بلفظ: « أفلح والله إن صدقى» وهذا أولى من رواية من روى (وأبيه)» 
1) انظر الشرح الكبير 28/2. 
2) صحيح أبى داود حديث رقم 2793. 
3 اليل 1 . 
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لأا لفظة منكرةء تردها الآثار الصحاح» وعلى فرض صحة ثبوت هذه اللفظة 
فهى منسوخة لنهى البى # عمر عن الحلف ها في الحديث المتقدم() ولم يرد 
بعد النهى إباحة؛ ولذلك قال غمر وهو يروىئ الحديث بعد موت البى 35: ررقمًا 
حلفت بها ذاكرًا ونا كد20 
نسبة الاختراع والإبداع لغير الله : 

الإبداع والاختراع معناه الإنشاء والخلق على غير مثال سابق » فالله سبحانه 
وتعالى هو الخالق المبدع قال تعالى: « أَمّن يَبَدَوًا آَخَلقَ ثُمّ يُعِيدُمُ 4( » وقال 
تعالى: « بَدِيعُ آلسَمَوستٍ وَالأرّض 274 » ولا يجوز إطلاق هذا اللفظ بهذا المعى 
على غير الخالق سبحانه » فلا يقال: فلان مبدع , ولا فلان مخترع على معن : 
نسبة الفعل والتأثير له على الحقيقة » ففي حديث زيد بن خالد الجهي قال: 
«صلّى لنَا رَسُولَ الله صلى 4ة صَلَة البح بِالْحُديبيّة علي إثْرِ سَمَاءِ كَانَتْ من 
اة ء لا اصرف أف على الاس فقال: هل درون مادا قال ریک ؟ » قالوا: 
لله ورسوله غلم » قال: اصح من عبّادي مُوْمنّ بي وَكافرٌ » فَأمّا مَنْ قال: 
مُطرا بمَضْل الله وَرَحْمته فَذَلكَ موم بي وَكَافرٌَ بالْكوْكُب » وَأمًا مَنْ قَال: : بنوع 
55 وَكَذَاء فَذَلكَ کافر بي وَمُوَمنْ بالكو کب . 


ترجم القرطبي في (المفهم) لمذا الحديث: (باب نسبة الاختراع لغير الله حقيقة 
كفر)) » وذلك يعن أن من اعتقد أن خلق الأشياء أو إبداعها من فعل غير الله 
حقيقة » أو اعتقد أن المطر من فعل الكواكب » كان بذلك كافرا » أما من اعتقد 
أن الله تعالى هو الخالق والمبدع على الحقيقة » وهو المتزل للمطر على الحقيقة» 


1) انظر التمهيد 367/14و158/16 ولمغئ 678/8. 

2) البحاري حديث رقم 6647 » (ذاكرا) أي من نفسي » (آثرا) أي ناقلا عن غيري بأن 
أقول: قال فلان: وأى 5 

3 النمل 64 . 

4 البقرة 117 . 

5) البخحاري حديث رقم 846 . 

6 المنهم 258/1 . 
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ولكنه تكلم بذلك دون أن يقصد أن لغير الله تأثيرا » كما يشيع الآن على ألسنة 
كثير من الكتاب في الصحف والمقالات والإذاعات دون وعي ولا إدراك 
ا ا اا ع 
اسان ومن جهة تشيهه عقلة أهل الكثر لذن أبرنا عساضهم » قال 8 
وعتالفوا الْمُثْركينَ17» » وقال ويك: رحالفوا اليهود والنصارى,© . 

ولا يدحل في النهي الإخبار عما يتوقع حدوثه بناء على الأسباب الي يتيحها 
العلم » أو تعرف من التجارب » كأن يستدل باتحاه الرياح أو انخفاضها على 
توقع نزول المطر » أو برودة الحو » أو حرارته » إلى غير ذلك» وقد روي: «إذا 
نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غذيقة(© . 
تسمية المخلوق بالرب والمولى والسيد : 

لفظ الرب ولمولى » والسّيد معرّفا بالألف واللام لا يطلق إلا على الله تبارك 
وتعالى» فلا يجوز إطلاقه على المحلوق97) » كأن يقال فلان الرب » ويجوز إطلاقه 
على المخلوقين مضافاء في موضع الإخبار والتعريف والوصف» كما في حديث 


سے 


اذڏڪُرنی عند ريلك 4 » وقوله  :‏ أَرَْجِعٌ إل رَبلى ٠04‏ لا في موضع 
الدعاء والنداي فاا يقال للمخلوق : 5 ري 


ويجوز استعمال لفظ الرّب مضافا إلى غير العقلاء كالجماد والحيوان» فيقال: 


1) البخاري حدي رقم 5892 . 

2( سنن أي داود حديث رقم 2 . 

3( عزاه الميثمي إلى الطبراني في الأوسطء وقال: تفرد به الواقدي» قال الطيئمي: ق الواقدي كلام» 
وقد وثقه غير واحل» وبقية رجاله لا بأس كه وقد وتوا أقول: بل الواقدي متروك كما في 
التفريب؛ انظر ججمع الزوائد 220/2 والنهم 260/1 » وتقريب التهذيب 6175. 

4) تفسير القرطي 182/1 . 

5) البخاري حديث رقم 50 . 

7( يوسف 50 . 
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رب الدارء ورب الدابة ا قوله في حديث اللقطة: «دَعّهًا فان مَعَها 
حذاءها وسقاءها رد د الْمَاءِ وتأكل الشّجر حَتّى يحدها ربه10) ولا جور أن 
محدث الإنسان بذك عن تفسه » كأ يقول السيد لعيده: اسق ربك » أو أطعم 
ربك » أو يقول المملوك لسيده ربي » أو رب » ولا أن يقول السيد: عبدي 
وأمي » بل يقول المملوك سيدي ومولاي» ويقول السيد فتاي وفتاق » وغلامي 
وحاريي ٠‏ لأن حقيقة العبودية لا تكون إلا لله تعالى» وحقيقة الربوبية لا 
يستحقها إلا الله » فلا تجوز المضاهاة » لما فيها من التشبه والتشريك » ولا فرق 
ي ذلك بين الحر والعبد» ففي الصحيح من حديث أب هريرة عن النبي کک 
«لا يقل أحدكم: أَطعم ربك ع وئ ريك ۽ اش رثك ۽ ويله سد 
مَوْلَايَ » ولا يقل أحدكم: عَبْدي أُمَتي » وليقل: اي وكناني غلابي 0 . 

وف رواية: ,رلا يعون أُحَدكمْ: عَنّدي وأمتي ) ۽ کلک عبد الله َكل نسائكُمْ 
إماء الله » ولكن ليقل: غلامي وحاريتي > وتاي وفتَاتي» © » قال الخطابي: 
سبب المنع أن ااا مريواب: متعيد. باخلاض التوحيد لله وترك الإشراك معه. 
فكره له المضاهاة في الاسم » لملا يدحل في معن الشرك . 

واختار القرطبي في المفهم أن المقصود من النهي الوارد في الأحاديث السابقة 
هو الإرشاد إلى احتيار أحسن الألفاظ في الاستعمال » واحتناب المشترك منها » 
حى لا يقع المتكلم في الاحتمال» وهو إرشاد عنده وأدب من غير إيجاب ولا 
تحر( . 
سب الدهر: 


. 2428 (1 

2) البخاري حديث رقم 2 . 
3 مسلم حديث رقم 2249 . 
4) فتح الباري 488/5 . 

5 المفهم 555/5 . 


Cs. 
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ينسبون الأفعال إلى الدهر » فجرى على ألسنتهم من مثل قوم : تًا للدهرء وقد 
فعل بي كذا » وفعلت بي الأيام كذاء تبا للأيام » يا خيبة الدهر » فيذمونه إن 
حصل لهم ما يسوؤهم » ويمدحونه إن حصل لهم ما يسرهم » وقد حرم الله ذلك 
وى عنه أشد النهى » فالذي يسب الدهر إنما يسبه لاعتقاده أن له فعلا وتأثيراء 
فهو ني الحقيقة كالذي يسب الله عر وحل » لأن الفاعل على الحقيقة هو الله 
تعالى» ولذلك جاء في الصحيح عن النبي غلك أنه قال: َال اللَهُ عر وَحَل: يؤذيني 
ان آَم تقول: يا حية اهر ء فلا بقولن أحَدكمْ يا َيبَة الدّهْر » فَإنّي آنا ال 
اقب ليله وتهَارَهُ »فدات شعت قَبَضْتهُمَام(!) » وقال 48: ,لا تَسُوا اده فَإنْ الله 
هُّوَ الدَّهْنْ© . 1 

وليس الدهر من أسماء الله تعالى » فإن أسماءه توقيفية » وليس منها الدهرء 
ومعين فإن أنا الدهر أي أنا الذي أفعل ما ينسبونه إلى الدهر من التأثير » فإن 
الدهر ليل وفار » وأنا أقلبهما وأصرفها . 

ومن نسب شيئا من الأفعال إلى الدهر واعتقد تأثيره حقيقة كان كافرا دون 
شك » ومن جحرى سب الدهر على لسانه دون أن يعتقد تأثيرا ولا حطر بباله أنه 
يسب الله تعالى » فليس بكافر» ولكنه تشبه بكلام أهل الكفر » وفعل ما مى الله 
تعالى ورسوله عنه » فالواحب عليه التوبة والاستغفار » وأن يتعلم من أمور دينه 
ما يصحح به اعتقاده وعمله . 


التألي على الله : 

التألي على الله معناه : التحكم عليه بفعل شيء أو تركه » وهو لا يجوز » فإن 
الواحب التأدب مع الله عز وجل في الأقوال والأحوال » وعلى العبد أن يعامل 
نفسه بكامل العبودية » ويعطى للمولى قدره » وما يجب له من أحكام الربوبية؛ 
فلا يتأ غلى الله بشيع ».ولا يتحكم علية بأنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا ء ظلنا 
وتخرّصا فالله عز وحل يحكم على عباده ولا يحكمون عليه ويقضي على الخلق ولا 


1) هسلم حديث رقم 7491 . 
2) مسلم حديث رقم 2246 . 
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ليوو SEE EOE E E‏ 
يجار عليه » قال تعالى: 9 وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوَقَ عِبَادِمء وهو ىكم ایر 2104 « ورك : 
HEE‏ ( فَعَال لما ير بد4 » وني الصحيح عن البي : ا 
رحلا قال والله لا يعفر الله لفلان » وإن الله تعلَى قَالَ: مَنْ ذا الذي يَتَلَى علي 

أن لا أُعفرَ لفلاآنء فاي قذ عفرت لفلان » وَأحبَطت عَملّكَ۵ . 


والمتألى على الله على هذا النحو ؛ إن كان مستحلا لنفسه حق التحكم على 
لله غير معذور باجتهاد خاطئ فهو كافر » ويكون إحباط عمله الوارد ف 
الحديث» لأحل الكفر »› وأما إذا ۾ يكن مستحلا لذلك » وإنما قال ما قال لما 
غلب عليه من الخوف من معصية الله » فحكم بإنفاذ الوعيد على العاصي ‏ 
فليس بكافر » ولكنه مرتكب كبيرة » ليأسه وقنوطه من مغفرة الله » وجهله كقام 
الألوهية» فيحمل إحباط عمله على أن هذه الكبيرة الى اقترفها ذهبت بأعماله 
الصالحة» ورححت عنها » فكأنه لم ببق له عمل صالم يُعتد به(© . 

أما إذا كان الحلف على الله على جهة حسن الظن بالله» من يعظم الله ويخشاه 
ويتقيه» فذلك جائز » وقد وقع ذلك ممن علم الله صدكهم وإخلاصهم من عباده 
المحبتين » وهو معن قوله 8: روف E‏ اف ليان 
ابر » وقد قال أنس , بن النضر لرسول الله 8# عندما أراد القوم القصاص من 
الربيع: «والذي 0 بِالْحَقَ لا کسر نھ( > فأب الله قسمه » ورضي 
الطالموة جالدنة يعن أن اوا ن ال ف يز قاف الث ل بن النضر 
أو أنس أحد هؤلاء الذين لو أقسموا على الله لأبرهم » قال يوم حصن تُسئّر 
حين اشتد القتال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتى بنبيك» فأبرٌ 


1) الأنعام 18 . 
2) القصص 68 . 


4) مسلم حديث رقم 2621 . 
5) انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 607/6 . 
7 البخاري حديث رقم 2703 . 
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ا و 
التشريك في المشيئة والقدرة: 

مما حمى الإسلام به التوحيد أنه لا يجوز أن شرك مع الله غير من المحلوقات 
في مشيئته أو قدرته » فلا يقال ما شاء الله وشاء فلان » ولولا الله وفلان » وأنا 
نال يلق » كل هذه الألفاظ ورد النهي عنهاء لما فيها من تشريك غير الله معه في 
المشيئة والقدرة . 

والصواب أن يقال: ما شاء الله ثم ما شاء فلان » ولولا الله ثم فلان » وأنا بالله 
تم بك ء لما في العطف بثم من تقديم مشيئة الله تعالى وقدرته على قدرة غيره 
ومشيئته » بخلاف العطف بالواو» فإنه منهي عنه) الآنه يقتضي التشريك © فقد 
حرج النسائي أن يهودير أتى البي : جيه فقال: کم دون واكم شر کون» 
تقولون: ما شَاءً الله وَشفْت ٠‏ وتقولون: وَالكَعبَة » فَأمَرَهُمْ للب لك ذا أَرَادُوا 
أن يَحْلفُوا أن يقولوا: ورب ؛ كته وون ما اء ال م نظت . 


وروی این عباس عن البى 4 ا حف اح کم ما ل تا تا ء الله وشقت 
تا اء الله ثم شعت » وي رواية: ران رجلا قال لشي 4#: ما 
0 له لي ك: أَجَعَاسي واللهَ عَدْلا » بل ما شاء الله 
ودف 


وإذا كان التشريك بواو العطف في قولحم (لولا الله وأنت) منهي عنه» فما 
بالك يمن لا يذكر الله أصلا ولا يخطر له على بال » فيقول لمن أسدى إليه 
معروفا: لولاك لما كان كذا ء أو ليس لي غيرك ! فكم في استعمالات الناس 
للألفاظ اليومية من حفوة ومحانبة للأدب في حق الباري سبحانه وتعالى ؟!. 





1) انظر الترمذي 692/5)» والإصابة 282/1 والمفهم 610/6. 
0 0 حديث رقم 3773. 

3) سنن ابن ماحه حديث رقم 7 . 

4 مسد أحمد 1842 » وفتح الباري 347/14 . 
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التوسل الجائو: 

لوس ا ا معان » منها ي بالعمل 
الصالح » كما في قول الله تعالى: (١‏ 00 الین يَدَعُونَ يبعغوت إلى رنهد 
لويِيلة أجُمْ أَقَرَب 4“ » أي يتسابقون في القرب من رم بالأعمال الصالحة 
ويرغبون في ذلك» ومن معانيه أيضا: أن يتقرب المتوسل بحرمة آصرة تمعل 
المتوسل إليه يعطف على المتوسل . 

والتوسل الجائز هو التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح ليستجيب دعاء 
الداعي» وهو جائز بالاتفاق » وله وجوه » منها تقدم الصدقة بين يدي الدعاءء 
ومنها الدعاء في السجود ؛ لقول البي : رأَقَربْ ما يَكُونْ الْعَبْدُ من ريه وهو 
ساح فأ روا ادعام . 


ea e 
حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار » فتوسّل أحدهم بما كان‎ 
عليه من بر والديه » فانزاحت عنهم الصخرة قليلا » وتوسل الثاني بالعفة حين‎ 
طاوعته ابنة عمه على نفسها نفسها » فخاف الله بعد أن جلس منها بلس الرحل من‎ 
المرأة وقام » فانزاحت قليلا عما كانت عليه » وتوسّل الثالث بتنمية الأمانة‎ 
0 


الغيب » لقول الله 076 ا يو ال ا 
عند أذ الزكاة » ومنه قول النبي ويه حين أتاه عبد الله بن أبي أوق بزكاته: 
ل صل عَلَى آل أبي أَذتي59) » وما حاء في الصحيح عن عمر ظا أن رسول 


ل 


الله ک4 قال: : «إن رحلا يأتيكم من يمن يقال له اوسن لا يدع امن عير م َه 


1) الإسراء 57 . 

2 مسلم حديث رقم 482 . 

3 البخاري حديث رقم 2272 . 
4 التوبة 103 . 

5) البخاري حديث رقم 1498 . 
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E ير‎ 


منک فليستخفر كمد ؛ وتوسل عمر َيه بدعاء العباس عم النبي ف بي 
الامتسقاء» وقال؛ الم ا کا وسل ك , بيا فته تنا فتسنقیتا 1 7 وسل إِلَيِكَ 


ام 2 


بعم ینا َاسْقَنا 4 قال: 0 2 
وقال النبي 0 لعمر: رلا تنسنا نا اا من دُعائك» 4 قال عمر: ررفقال كلمة 
ما سني أن لي بها ادتبا ٠.‏ 
ومن التوسل الحائز أيضا بالاتفاق التوسل إلى الله تعالى بأسمائه اتن وصفاته 
العلى » لقول الله ال < ويه الأتماء اشن Eb‏ ووا ادن ب لدو ف 
ا سی ا وا يَحْمَلُونَ 44 ).وف الحديث عن أنس طه: راه کان م 
رول الله 84 حالما ورل بصي م دعا: الهم إي نالك بأن لَك الْحَمْدُ ا 


إل إلا أت الان بّديعُ السّمّوات والأرّْض : يا ذا الْجََال وكرام با حي يا قوم » 
فال اي 45: لد دعا الله باسّمه العَظيم الذي ! إذا لاحن َإِذَا سكل به 
اغ 
r‏ رن ممق رور نه f‏ هك ل # لع 
ووسمع ابي 8 8 نعو وف ول ا 


أنت الله ا إِلَه نا أنت الْأَحَدُ الصّمَدُ الذي لَمْ يلد ولم ود ولم يكن له 


2 £ 
o 


ا فقال: الذي تفسي بيده ل 12 الله باسمه ١‏ أَعْظَمٍ الذي إذا ا به 
اجا وإذا سكل ؛ به ه أعّطى» 6 ٤‏ 
التوسل المختلف فيه: 


من التوسل المحتلف فيه التوسل بذات الني ج وجاهه عند ربه » بأن يقول 
الداعى: اللهم استجب لي بجاه نبيك محمد هب » فهذه الصيغة في الدعاء ۾ تكن 


1) مسلم حديث رقم 2542 . 

2 ا حديث رقم 1010 . 

3 سنن أي داود حديث رقم 1498 . 
الأعراف 180 . 

5( أبو داود حديث رقم 195 . 
6) الترمذي حديث رقم 3475 . 
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معهودة عند الصحابة» ولا التابعين» ولا متعارفا عليها بينهم » فمن العلماء من 
منعهاء وقال: لو كانت جائزة لأرشد البي ب إليها أصحابه» ولقدموها بين يدي 
دعائهم» ولنقلت إلينا » لأنه لم يترك بابا للخير إلا ودلهم عليه ولح يرد عنه © 
ما يحتمل أن يدل عليها إلا حديث واحد » وهو حديث الضرير » فعن عثمان بن 
ختيف ذه رأن رَخُلا ضَرِيرَ : الَصّرٍ ئى الي 4 » فقال: اذْعٌ الله أن يُعَافيتِي » 
قال: إن شفت دعوت » وَإِن ن شت صبرت فهو حير لَك » قال: فَادْعْهُ » قال: 
فَأَمَرَهُ أن وض يخسن وضو ويَذعُو بهذا الذعَاء: الهم ني أسألك ووه 
لسر ل ل 
فی لي اَن : 

هذا الحديث » صححه الحفاظ» ومن العلماء من أعله» سندا ومتناء لعدة 
أمور؛ منها جهالة أحد رواته© » ولأن في قصته: , وأن عثمان كان يحتجب من 
رعيته»» وعثمان ذه لم يكن يحتجب عن الرعية » بل كان يجلس على المصاطب 
يدع الل الرسوء شه EE E‏ «اللهم 
شفعه ني وشفعي فيه وهذا خحطأ ظاهر » إذ كيف يشفع الرحل في البي وق 
إلا أن يكون المراد بالشفاعة سؤال الدعاء » بمعين أن الرحل يدعو للبي ويك والبي 
شل يدعو للرحل برد بصره » فيصح الكلام » ولا يكون في الحديث حيتئذ دلالة 
على المطلوب » لأن التوسل بدعاء الغير جائز بالاتفاق » وقد روى عن الإمام 
أحمد في هذا النوع من التوسل بالنبي يه حاصة قولان بالمنع والجواز» وقيل رواية 
الجواز عنه محمولة على السؤال بالإيمان به وبمحبته » لا بذاته » فلا تكون من محل 
التزاع) والأحوط للمسلم فيما احتلف فيه بالإذن والمنع الترك فوا ب مر 
له مساس بالعقيدة وهذا هو الراحح في المسألة إن شاء الله . 


1) الترمذي حديث رقم 3578 ءوانظر تحفة الأحوذي 25/10. 

2 وهو أبو حعفر » قيل هو الخطمي وهو ثقة » وقيل هو الرازي وهو صدوق سيء الحفظ انظر 
تحفة الأحوذي 24/10 » وتقريب التهذيب ترجمة رقم 819 . 

3( صحيح ابن خخجزيعة 225/2 » والمستدرك 1 بنسقين مضعائن عب الناقو.: 

4) انظر قاعدة حليلة ق التوسل والوسيلة ص 63 › 94 . 
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التوسل المحظور: 

حاتري لطر N‏ 
الوسائط والشفعاء من دون الله» قال تعالى: راخدا من دون لَه اء قل اَلَو 
ڪائوا لا يَمْلَكُونَ سَيْكا وَلَا يَعَقلُوَ (2) قل يْنَهِ آلشْفَعَةٌ جِيعًا ل ملك الوت 
وآلأزض (٠ ٠(4‏ وكر من مَلنى لصوت لا تفنى سَفَْجُم شبن ا مِْ بعد أن يدن كد 
لِمَنَيْسَاء وَيَرَصئْ 224 » والشفاعة معناها الطلب من الله عن طريق غيره » فمنعهم 
اا وأمرهم أن يطلبوا الشفاعة ممن يملك الأمر كله ( قل لله آلشَّفَعَة 
جميعًا #اكار ري لت انا رياف عورا 3١‏ تلن نينا لذ اراد اله ار لام 


ویرصی ع« 0 00 تَدَعُونَ من ذوئف ٍِ يُسَتَطِيعُوت[َ ترڪ و أَنفْسَجُمٌ 
ر وو سے 4 
ينصرورت 4( 


5 3 


ومن قال إن هذه الآيات وأمثالحا حطاب لأهل الجاهلية الذين يعبدون 
الأوثان » وليس في أهل التوحيد من يعبد الأوثان » يقال له نعم هي لحم » ولكن 
القرآن ذكر ما كانوا عليه للتحذير من عملهم » وللاعتبار بحالهم » فلا يجوز 
للمسلم أن يفعل فعلهم» ويتشبه بهم » فقد قال 45 ر«خالفوا المشركين)0© » وقال 
: رخالفوا اليهود») » فمن فعل فعلهم أو شاكهم في أحوالحهم أصابه ما 
أصاهم ‏ ا بأمة من الناس > ولا بعصر من العصور $ لأنذركم 
بوه ومن بلغ 4 dE‏ قيام الساعة » وقد قال الله تعالى حطابا م «وَإِذًا 
سالك عيادى ع فى فَإِن قَرِيبُ 2 دَعْوَةَ لداع إِذا دعان 4 8 فلم يرشد 
المؤمنين أهل التو حيد إلى E E RE‏ البي که ابن 


1) الزمر 44 . 

2© النجم 26 . 

4 الأعراف 197 . 

5) البخاري حديث رقم 02 . 
6( سنن أبو داود احديث رقم 652 . 
7 الأنعام 19 . 

8 البقرة 186 . 
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2 e 


عباس 4 وهو من أهل الإعان « فقال له: ذا الف ال الله 6 وَإِذا استعنت 
فاستع“ ستَعنْ بالل( . 


إن الداعي لا يحتاج إلى واسطة اسيع الله تعالى دعاءه » مهما كان بعده من 
ربه في العصيان » إن الشيطان بعد أن طرد من رحمة ربه وأبعد » دعا ربه بدون 
راتكه راحم ول بسحي N‏ ب هم ليجيب الله تعالى دعاءه » بل 
ل قَالَ رَبِ فَأَنظِرْنَ إلى يَوْم يُبعَنُونَ 4 , SS‏ أ مخْلصِين لَه لذبن لن 
ایتا من هذه لمكو من السشكرين 4 > فاستجاب الله e‏ کا 
أخبر سبحانه (١‏ قَلمَا أَحنهُمْ إذًا هُمَ يَِعُونَ فى الأرّض بغَيرِ آنْحَقٍ 294 والمؤمن مهما 
كان ضالا فهو أسعد حالا بربّه » وأرحى ل رحمته من إبليس وحنوده . 

ومن مفاسد الالتجاء إلى المخلوق فيما هو من شأن الخالق أنه حي مع التسليم 
ما يدعيه أوائفك من إفراد الله تعالى بالضر والنفع » فإن التوسط بالشفعاء فيه 
aS‏ اما بده 
إک ليقرَبوناً ایآ رف ١(4‏ »> ولم يكونوا يعتقدون قط أن للأوثان قدرة على 
الخلق والضر والنفع » ل وَلّن سَأَلْتَّهُم مّنَ حَلقَ آلسَمَوَت وَالأَرْض لَيَمُولنَ َه 4( . 

ثم إن شذة التعلق بالوسائط والشفعاء من الأولياء » والتمادي على ذلك؛ 
بك 1 ج كم الألسنة » ؛ كما هو مشاهد » ویذکرون وینادون » ویستغاث هې 
وينسى الخالق تبارك وتعالى » فايته أن يصل بأهله إلى ما وصل إليه حال أولنك 
الذين ذكرهم الله عر وحل: ۾ ودا د لَه وَحَدَهُ أشْمارت قوب انين لا مُؤيُورت 
بالأجرَة وَإِذا ذكرََلِّينَ من دونه إذَا هم يََْبِشِرُونَ 2704 » وذاك الشرك بعينه . 


1( سنن الترمذي حديث رقم 2516 . 
2 الحجر 37. 

3( يونس 22 . 

4) يونس 23 . 

5) الزمر 3 

6) لقمان 25 . 

7 الزمر 45 . 
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الاستغاثة بالمخلوق: 
لا يحوز لأحد أن يستغيث يبمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل » فلا 
يستغيث المسلم بالبي ُلك ولا بالملائكة » ولا بالصالحين » فلا يجوز لمن وقع في 
لت 
يا بن عيسى ¢ قال E‏ : : 9 وَِذَا مَسَكُمْ آلرٌ فى الْبَخْرٍ 
1 من تَدْعُون لآ لياه 1( ¢ 5 اتعالى: 2 0 ا کا 04 م 


or‏ ارم وم اه 


3 کک وقال بلدا 50 ا اله وإ استَعنت بال 0 
وق ت الصحيحٍ إن الغال يأ يوم القيامة: ول ار سول الله أغثنى 2 


فأقول: لا أئلك لَكَ شيا قذ ابلك » فالاستغاثة بغير الله لدفع الضرّ لا تجوز 
حال من الأحوال» وأهل الحاهلية على كفرهم وش ركهم كانوا عند الكرب 
والفزع يخلصون النداء لله » ولا يدعون معه غيره» قال تعالى: حت إدا ك فف 
لفك وَحَرَنَ وم برح طيَب وروا پا ءا بح عَاصفٌوَجَاءَهُم لمج من کل مکانِ 
ظا آم حيط بور دعو له خلصين له آلدين لن ايتا ِن هذه لتکو من 
آلشكرينَ 6(4) هذا حال الجاهلي المشرك عرف قدرة الله عند الضيق » وأنه لا 
ينجيه من كربه سواه » فكيف يرتكب المسلم ما لم يقبله قلب الجاهلي» فيدعوا 
المحلوق لينقذه أو يشفيه » أو يعطيه » المحلوق عاجز ميت » لو كان يعلك لغيره 
شفاء » أو حاجة لنفع نفسه وأحرزها . 


1) الإسراء 67 . 

2( الزمر 36 5 

3 فاطر 14 . 

4) الترمذي حديث رقم 2516 . 
5) البخاري حديث رقم 3 . 
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تشييد الأضرحة وبناء الق رر: 


فى البي ب عن تشييد الأضرحة » وبناء القبور » وأمر هدم الماثل منها 
وتسويته بالأرض » حماية للتوحيد » حى لا يؤدي ذلك إلى تقديسها وتعظيمها 
والتمسح بما » والتوجه إليها لقضاء الحوائج » كما هو مشاهد اليوم في كثير من 
و امان ففي الصحيح من حديث أبي المياج الأسدي قال : قال لي علي 
ا ل ES E‏ 
مسف ولا قرا مشرفا إلا سويت( > وقي الصحيح من حديث جابر ملب قال: 
ھی رَسول اله ا ان بُحصص ابر وان بقع عه وان تی عی2 » ون 
رواية: روان يكب علب » فلا يحل لمسلم وهو e‏ النهي أن يشيد 
قبراء أو يبئ عليه » قال الله تعالى: ل« ومآ ءاتدکم الرسول فخدوه وما نک عَنْهُ 
و نتهُوأ 4©) , 


اتخاذ القبور مساجد : 


فى البي َيه عن اتخاذ القبور مساحد » وأن يصلى إليها أو تتخذ عيدا يجتمع 
الناس عندها تعظيما لها » لعبادة أو غيرها » وذلك حماية للتوحيد » وقد أخيرنا 
6# مما أدى إليه تعظيم القبور في الأمم قبلنا من الشرك تحذيرا لأمته . 
1 حرج مالك في الموطأ عن النبي يلك أنه قال: «لا تَجْعَلوا قبْرِي وتنا يُعْبَدُ » اشد 
عضب الله عَلَى قَوْمٍ انحَذُوا بور ائه ماحد( » وني 0 
رضي الله تعالى عنها قالت » قال سول الله # في مَرَضه الذي لم يتم 
0 الله اهود وَالْنَصارَى ء انّحَذُوا قبور البيائهم مساح » 0 ل ا 


بْرهُ » غيْرَ أَنّهُ حشي أو حشي أن يذ مسجد . م 


1) مسلم حديث رقم 969 . 

2 مسلم حديث رقم 970. 

3 سنن الترمذي حديث رقم 1052 . 

4) انظر تفصيل المسألة في كتاب (الغلو في الدين) للمؤلف ص 112 . 
5) لموطأ حديث رقم 416 . 

6( البخاري حديث رقم 0 . 
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وقال طيَ: «اشتد عضب الله على قوم انُحَدُوا ور ائه مساح 5 


ر 


وقال غَيك: رألا إن مَنْ کان بكم کاو دون ور أنبيائهم وَصَالحيهِمٌ 
اعت ألا فلا تَتَحَذُوا ا مَسَّاحِدَ » إِنّي أنهَاكمْ عَنْ ذَلَك© 2 وعندما 
کک ا وام ی د لله عنهماً لرسول الله 8# كنيسة رأتاها في 


الحبشة فيها تصاوير ¢ قال : بإن أولك إذا کان فيهم لل الصّالح فنا بتو 


چ 
م اماس يا مهم 


عَلَى قَبْرِهِ مَملحدًا » وصَورُوا فيه تلك الصو » اولك شرَارُ الحَلق عند الله يوم 
القيامة أ . 

ف الصحيح عن ابن عباس ذاه أن الأصنام الي عبدها الناس في اللجاهلية (ود 
وسواع ويغُوث ويعوق ونُسْر) كانت أُمْمّاء رجال صالحين من قؤم ” ۾ وح » فلا 
هلکوا وی الشيطان إلى 00 أن الضبوا اى 000 5 8 


2 ا 
َو 2 


3 
2 تمالك العامة على تعظيم القبور وإقامة الأعياد عليها » اتباعا للمألوف 
وهوى النفوس » وتزيين الغافلين » ووعود اخاهين معرضین عن هدي التي 
ار 0 تعالى : < فَليَخِدَر آلذِينَ افون عن ارہ أن 
e 5‏ والذيح م عندها: 
حذر الإإسلام من الذبح عند القبر » وجعله من عادات التاهلية » فلا يجوز 
للمسلم أن يسوق حيوانا ليذبحه في مكان من الأمكنة » تبركا بذلك المكان, لا 


1 الموطأ حديث رقم 416 . 

2 مسلم حديث رقم 532 . 

3 البحاري حديث رقم 427 . 

4) البحاري حديث رقم 4920 . 
5) النور 63 . 

6( سنن أي داود حديث رقم 2 . 
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> وذلك حماية للتوحيد » لأن النذر والتقرب بالذبح عبادة » والعبادة لا تكون إلا 
لله » فمن توجه كا إلى غير الله فقد ضل ضلالا بعيدا » وسبب هذا الداء ما 
يشاهد في بلاد المسلمين من تعظيم الأضرحة:؛ والتآكل باسمها حي صار حراسها 
يتقاتلون على خزائنهاء وعلى النذور الي تقدم إليها من الجاهلين والغافلين . 

فيجب على العلماء وعلى كل من أعطاه الله فهما وعقلا من عامة المسلمين 
إنكار تشييد هده الأضرحة» وما يقام فيها من احتفال وعبادات» واستقباحه »› 
والزحر عنه أشد الزحر قبل فوات الأوان » فلا يجوز لمسلم فعل ما ذكرء ولا 
حضوره ولا الرضى به » ولا السكوت عنه ما أمكنه ذلك » لأنه من المنكر 
العظيم» الذي يؤدي إلى الذهاب بعقائد المسلمين » ويناقض التوحيد . 
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الفصل الرابع 


من مظاهر ضعف الإيمان 


التطير والتفاؤل: 

التطير أصله الشيء المكروه من قول أو فعل › أو رؤية شيء للمرء » فيتشاءم 
منه ويتوقع حدوث المكروه بسببه » وكان أهل الجاهلية يعولون ف بحريات 
حياتهم على هذا الباب ب كثيرا » ويرون الأقدار تبعا لما يحصل لهم من تشاؤم أو 
ل فاا ن الفلبي والطائر ‏ وهي السوانح والبوارح ‏ إذا أرادوا 
أمرا له بال كسفر ونحوه » فإن أحذت عند انطلاقها ذات اليمين تفاءلوا 
وانطلقوا » وأقدموا على أمرهم » واعتقدوا فيه الخير والربح والنجاة » وإن 
أحذت السوانح والبوارح ذات الشمال أحجموا وتركوا ما عزموا عليه ) 
واعتقدوا فيه الشر والهلاك» وكان يصدهم ويثئ عزائمهم كلمة يسمعوفا لا 
تعجبهم » أو طير عبر من فوقهم » وإذا سقطت المامة » وهي طائر البوم أو غيره 
على بيت أحدهم تشاءم به » ورآه ناعيا إليه نفسه » أو أحدا من أهله » فقال لهم 
البي يَيُك: رلا عَدْوَى ولا صَفْرَ ولا هَامّمَ(1) . 

كما كانت تصدهم الأزلام ١‏ ل ا 
حرجت قطعة الخنشب (الزلم) من الوعاء مكتوبا عليها : امض » بعضى إلى سبيله» 
E Ey‏ ل 
شديدة » ويرى في مخالفة الز م الهلاك الحقق » وكل ذلك من رحس الشيطان 
الذي أمر الله تعالى باجتنابه. 

والتطير والتفاؤل مناف للتوكل على الله ومناف للإبمان بالقدر الذي سبق في 
علم الله أن سيكون » وأنه لابد أن يكون كما علمه ء لا يتأخر ولا يتقدم » لا 


1) مسلم حديث رقم 2220 . 
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يوقعه تطير ولا يدفعه تفاؤل, قال تعالى: ١‏ وكان أَمرُ لله قَدَرًا مّقَدُورًا 4 » وقال 
تعالى: < وَإِذَآ أَرَادَ آَُّ قوم سُوَءًا قلا مَرُدٌ لكر وما لهم من دونه مِن وال 24 » وقال 
تعالى: « وَإِن يَمْسشك أله بط ق حَاشِف له إلا هو وإن يَمْسَسَكَ يي َيُو عل ن 
لل ار 3 5 
شىء قدیرٌ 4 . 

وقد حرم الله تعالى التطير على هذا النحو » وشرع للأمة التوكل على الله 
والأخذ بالأسباب المشروعة » وترك الوسائل الممنوعة » كما شرع لهم قيما التبس 
عليهم أمره من الأمور الجائزة الاستخحارة بالالتجاء إلى الله » والاعتماد عليه والثقة 
باحتياره » والخروج من عهدة النفس» والتبري من الحول والطول . إلى حول الله 
وقوته ومراده » فكان البي 8# يعلمها أصحابه ف الأمور كلها » كما يعلمه, 
السورة من القرآن©» , 

وقد بقي في الناس بعض من تطير الجاهلية » فأهل المدن يستبدلون الأزلام 
بالتطلع في الأبراج والحظ » ويتقيدون عا قاله المنجم والتبىء الكذاب» حي إن 
من الصحف والحلات الي يتولاها من له في معتقدات الجاهلية نصيب ها زوايا 
ثابتة > بعنوان (حظك هذا اليوم) وأهل البادية يكثر فيهم ما يسمونه فتح 
الكتاب» وخط الرمل ؛ وما يسمونه (السبّر) ‏ العادة المتبعة ‏ ومعناه أن 

0 3 0 2 £ 

وا ا وی آن رر ارا تعفد الست على رع ن مر و 
اله رع وع مكرود وکالاك پا عليه ان بل ما اود عله رارع 
مع أنه غير واحب » لأنه يخشى من وقوع المكروه لو لم يفعله. 
عليه » وذبح ذيما ولو دحاحة» فأخلط أساساته بالنحاحسة» وهو ما يؤكد أن 
العمل من الشيطان» لانه يحب الحشوش وسكي أماكن النجاسة» وينفر من 
الطهارة) وكذلك لا تدحل الزوجة وهي عروس بيت الزوج إلا إذا دحت تحت 





1) الأحزاب 38. 
© الرعد 11 . 
4) حديث الاستخارة في البخاري مع فتح الباري 438/14 . 
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قدميها شاة » ولا بد أن يأكلوا يوم المولد عصيدة » وإلا وقع المكروه . 

وعادات الناس في ذلك كثيرة » لا يحصرها عد » وكلها من ضعف الإيمان 
ومخلفات الجاهلية » والواحب على المؤمن بالله وحده الخاضع لقضائه وقدره » أن 
يترك ذلك كله ليبرأ من التشبه بأهل الجاهلية » ومعتقداتها الفاسدة » ويعتصم بالل 
وحده لا شريك له ء فإنه لا يأني بالخير إلا هو . ولا يدفع الشر إلا هوء ولا 
ر جد ره على اد ب مرا او یزرو او برع را > أو ونافقه ».ثلا يتم 
شيء في الدنيا » ولا في الآخرة إلا ما علمه وقدر وقوعه في الوقت الذي أرادى 


f 3 2 


ولا يندفع شيء إلا ما دفعه  »‏ ما يقح آله لاس من يَحَةٍ فَلَا مُمِيسِكَ لَه ونا 
E‏ مُرِلَ لهم مِنْ بَحَدِمء 74 » $ و إا اراد ا بوم سوا قلا مر لَك وما ليم 
من ونه من َالِ 4 » ولو سألت أحدا ممن يعمل الأعمال السابقة لأقر لك يمنا 
التوحيد » وبالإبعان بالقضاء والقدرء وسلمه تسليما كاملا » ولكنه عند التطبيق 
يترك ما علمه » ويطبق ما ألفه وورثه عن ذويه » دون أن يعيّه . 


ومن رفع الحرج في الشريعة أن الله تعالى عفا عما يخطر على البال من التطير 
لأول خاطرة بسبب أمر من الأمور ٠‏ لأن إزالته عن النفوس غير داخلة فى 
الاستطاعةء وذلك بشرط أن يسارع المكلف إلى الإعراض عنه » ويتكل على ربه 
لينجو من آثاره » ففي حديث عبد الله بن مسعود عن البي وك أنه قال : الط 
من الشرك » وَمَا منًا » ولكن الله يذهب باو كل . 

ولا قال معاوية بن الحكم لرسول الله © : «... ومنا رحال يتطيرون » قال: 
ذاك شيء يحدونه في صدورهم فلا يَصّدنّهمي29 , فمن وقع له شيء من التطير 
في صدره » ول يعول عليه بل مضى في سبيله متكلا على ريه لا لوم عليه » وعليه 
ان يقول كما أرشد رسول الله ل عندما ذكرت عنده الطيرة » فقال : رأَحْسنُه 


Jor e 2. 
2 


ع رك روك 2 اس 
الفال » ولا ترد نلا » ذا رى أحذك ما يكره فليقل: الهم لا يأتي 





1) فاطر 2 . 

2) الرعد 11 . 

3 سنن الترمذي حديث رقم 1614 . 
4) هسلم حديث رقم 537 . 
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بالْحَستات إلا أت » ولا يدفم السات إا ئت » وا حول وا قوةَ إا بل . 
ار ا 
عَذْوَى ولا طيرةَ » إِنَمَا الشّوْمٌ في ثَلَاثْ » في الفرس وَالْمَرأَة والداں ٠‏ 
قو عل معي ها كانك ده اة من أن اة ور اها وها ال أن 
هذه الثلاث الدار والمرأة والفرس » أشد ما يتشاءم الناس به عادة وطبعا » 
للازمتها هم » ومن وقع له شيء منها » كأن كره الدار » لما سمعه عنها ممن 
سكنها قبله من إصابتهم بالأذى » أو كره المرأة ولم يتقبلها لسبب من الأسباب »› 
أو الفرس لأنه يصرع راكبه » وتشاءم ما ذكر وتطيّر » فإن الشرع أباح له أن 
يترك ما تطيّر منه على خلاف القاعدة في التطير » ولا يكرهه الشرع على المقام 
في بيت » أو مع امرأة يكرهها » فإن ذاك من الضرر البيّن » لكن مع اعتقاد أن 
ا حال عر لسعان و 


ا 
التفاؤل المشروع : 

التفاؤل المشروع أن يستبشر المرء وينسر عند رؤيته ما يحب » ويتوقع قدر الله 
تعالى على وفق ذلك » فقد كان البي ك يعجبه الفأل الصالح والاسم الحسنء 
وكان يعجبه إذا حرج لحاجته أن يسمع يا راشدا . يا نحيح29 » وكان إذا بعث 
أحدا أو جاءه رسول سأل عن اسمه , فإذا أعجبه اسمه فرح به » فعندما أرسل 
المشركون يوم الحديبية في المرة الثانية سهيل بن عمرو » ليفاوض المسلمين» 
استبشر البي &# وتفاءل » وقال: لقد سهل لكم من أم ركم( » وذلك لأن 
الفال الحسن تنشرح له النفس » وينسرٌ به القلب» فيحسن الظن بالله تعالى) 
ويتوقع قدره على ما تحبه النفس » قال الله تعالى في الحديث القدسي: رأنا عند 


1) سنن أبي داود حديث رقم 3919 . 
2) البخاري حديث رقم 5772 . 

3 انظر المفهم 630/5 . 

4) انظر الترمذي حديث رقم 1616 . 
5) البخاري حديث رقم 2734 . 
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ظن عبدي بي(1) . 
العدوى : 

كان أهل الجاهلية يعتقدون أن المريض إذا دخل على الأصحاء واختلط هي 
أمرضهم بفعله اوتأثيره ؛ والشبهة الحاملة لهم على ذلك ذكرها قائلهم للبي وك 
بقوله رفا بال الیل کون في الرَمْلٍ كَأَنهَا الظبَاء فييجيء البعير ا 


وو 0 


فيها في فیجربھا کله . 

فأبطل البي 4# شبهتهم بكلمة واحدة وقال هم: رمن أَعْدَى الأول » فلو 
كانت العدوى هي المؤثرة بنفسها فمن الذي أمرض الحمل الأول الذي لم يختلط 
بغيره» فإن الأول مرض دو أن يعديه أحد » فلا بد أن يكون المؤثر والممرض على 
الحقيقة قدرة أحرى غير العدوى » وهي قدرة الخالق عز وجل » الذي بيده الأمر 
كله ولا يرد قضاؤه . 

أما قوله 8# بعد ذلك في الحديث: رلا عدوّى ولا طيرَة ولا هَامَة ولا صَفر » 
وف من ادوم كما فر من الاس » وقوله : رلا يُورِدَنَ مُمْرِضْ عَلَى 
مُصحّ) , فهذا من أمر العبآد بأخذ أسباب ما ينفعهم » وترك ما يكون سببا في 
ضرهم بحسب العادة الكونية » الى يوجد الله تعالى مسبباتما عند حدوثها . 

فنفى البي 6 اعتقاد الجاهلية من أن للأسباب قدرة وتأثيرا بنفسها » وأثبت 
للأسباب ارتباطا ظاهريا بمسبباتها على حسب السنن الي سنها الله في الكون» من 
إيجاد المسبب عند وجود السبب » لتصح للناس أعمالهم وتصرفاتم › فيؤجحرون 
عليها ويعاقبون . 

وليس في الحجر الصحي وعزل المريض عن الصحيح » أو عزل من به مرض 


1) البخاري حديث رقم 7405 . 
2 مسلم حديث رقم 2220 . 
3( ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجرم في كتاب الطب (باب الحذام) » ومسند أحمد حديث رقم 


929 . 
4) البخاري حديث رقم 1 . 
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معد حسب العادة عن سائر المرضى » ليس في هذا العزل مخالفة ولا مضادة 
للشريعة » إذا أحذت العدوى على أنا أسباب معتادة قد يحدث عندها المرض إذا 
أراد الله تعالى » بل هذا العزل مطلوب ومأمور به شرعا » لا فيه من العمل 
بالأسباب الكونية الي وضعها الله تعالى للخلق » ورتب .مقتضاها العقاب والتواب 
والصلاح والفساد » والله يفعل ما يشاء ويختار(1) . 
استطلاع الغيب بالكهانة والأبراج وتنزيل الخاتم : 

اليب كل ما غاب علمه عن العيان» سواء في ذلك ما يتعلق بالمستقبل؛ > مثل 
الإخبار .مما سيحدثه الله من موت فلان» أو زواحه بفلانة) أو طلاقه» أو سفره» أو 
غناه» أو فقره» أو غلاء الأسعارء أو وقوع فتن أو قتل» أو دوام ملك أو انقطاعه 
أ حدوث جدب أو حصب» إلى غير ذلك من أعبار المستقبل» الذي لا يعلمه 
إلا الله » وكذلك ما تعلق بالماضي » مما وقع من أحوال الناس وأسرارهم؛ ال 
ستروها عن غيرهم؛ كالإخبار عن السحر » أو موضع السحرء أو عن السارق » 
إلى غير ذلك . 

ولاج على ایی ی ا ا ی کا ا ی 

1ت الحا E‏ 


“4 - 


الك غيباء وهو أمر متغلق بإلاضي» فقال تعالى: و فضي يتا علو امَو تا َهُم 
على موه إلا دَآبَةٌ آلأرزض اَل ا لما حر تبت لجن أن لرا ون 
لَب ما يوا فى الْعَدَ اب أَلْمُهينِ ٠‏ © والآية 9 على أن الجن أيضا مثل الإنس» 
لا يعلمون الغيب» فلا يجوز سؤالهم عن أسرار الناس وأخبارهم؛ ولا يجوز الحزم 
بصدق ما أحبروا به لأنهم يكذبون» وفيهم أشرارء وفيهم اكهنة كما في الإنس» 
لا ړز تصديقهم» قال تعالى حبرا عن قول الجن : ونا بِنًا ا وَيِنا 
دُونَ ذَلِكَ كنا طَرَآيِقَ قدا 4()» وقال سبحاانه : e‏ لْمْسَلِمُونَ وَينًا 


2 سا14 . 
3 الجن 11. 
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الْقَسِطْونَ 4( . 

2 قال تعالى هما أعطاه لعيسى اا من معرفة ما نُستره الناس في بيوتهم: 

( وَأتككُم يما تَأَكُونَ وما تَدَجِرُونَ فى بوتكم إن فى ذلك لكيه ڏک 24 0 
تعالى ساك 1 ني سيره ا ا معجزة له من 
دلائل نبوته | ت » الي لا بعلم عليها إلا من رح الله إليهه فلو “كان ادعاء 
معرفة ما وقع بين الناس ممكنا لآحاد الناس» ولا يعد من التعلق بالغيب» لما جعله 
الله آية لنبيه» ومعجزة دالة على صدقه . 

أما حكم استطلاع الغيب بالحساب وتتزيل الخاتم وخط الرمل والنظر في 
(الفنجان) والنجوم؛ فالذين يفعلون هذا هم الكهان الذين أضلهم الله وأغواهم 
المطا ناي ابيا a a‏ الكهان. فقال: رفلا تأتوا 
الكهان <3 » فلا يجوز الذهاب إليهم» وإن كانوا يقرؤون القرآن» فقد يقرأ القرآن 
من لا حير فيه» ومن أتاهم معتقدا صحة ما يخبرون به» فقد كفر بما أنزل على 
محمد و كما ورد قي الحديث الصحيح عن البي وك. ۰ 

أما هم أنفسهم» فمن ادعى منهم مشاركة الله تعالى في علم غيبه» بواسطة 
ضرب خحط, أو تنجيم» أو تاريل خاتم» أو غير ذلك فقد كفر بالله وكذب قوله 
قال تعالى: « قل لا يَعْلّمُ من فى أَلسَميوتِ وَالأَرَض آلْعَيَبَ إل آله 4ء وقال تعالى: ١‏ 
وده ماتخ لَب ل مها هر 5» رقال تعالى: ( عَلِمُ آلْقَيَبِ قَلَا يُظهرُ عَلْ 
غيب : أَحَدا © إل مَنِ أَرْتَضَى يِن رَسُول 4( 6 وقال 4: رهل تدرون ماذا قال 
ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم؛ قال قال؛ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما 
من قال: مُطرنا بفضل الله» فذلك مؤمن بي كافر بالكواكبء وأما من قال مُطرنا 


1) الجن 14. 

2) آل عمران 49. 

3) مسلم حديث رقم 537 . 
4) النمل 65. 

5 الأنعام 59. 

6 الجن 26. 
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بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن EEL‏ 


ولا يغتر أحد بها يخبرون به ما يوافق الواقع » فإن إخبارهم بشيء من المغيّبات» 
هي جمل تلقيها إليهم الشياطين» قليل منها يوافق الحق» فيمررون به ما يشاؤون 
من الكذب يضللون به العباد . 


فلا حاثز أن يخبر أحد غير الأنبياء صلوات الله عليهم» بشيء من المغيّبات» 
على وجه الحق والصدق» إخبارا متواليا فيه تفصيل ووضوح» من غير أن يتخلله 
غلط و كذب» ولذا فإن عادة الكهان أن يعطوا جلا مقتضبة» وأحبارا محملة 
محتملة لوجوه مختلفة كما وقع لابن صيّاد اليهودي حين بأ له الي عَيْهه شيئا 
من سورة الدحان في که» وهو قوله تعالى: < فازتقب يوم تاي آلسَمَاء بدُحَانٍ مين 
224 وكان ابن صيّاد يتكهن ويدعي البو فقال ا صياد: هو الدخ ‏ أي 
الدحان ‏ فقال له البي َيَل: راحساً فل تكو درك ر بلك ادن على 
أكثر من ذلك؛ ولا بمكنك أن تأي بالأشياء على تفاصيلهاء كما يخبر الأنبياء 
الموحى إليهم؛ وإنما ثلقى إليه الكلمة تصادف الغيب فإذا طلب منه أكثر منهاء 
أضاف ما شاء من الكذبء فإن ابن صيّاد لم يقدر على أن يأنٍ بأكثر من كلمة 
الدحان ناقصة » فقال: الدخ . 

ومثله أيضا ما وقع لحرقل وكان كاهناء وقد أصبح ذات يوم حبيث النفس» 
فسألوه عن ذلك فقال: إن راك e‏ ارك قي عدوم ملق OE‏ 
ظوس (4), أي غلب» فقد ا بهذا الخبر المحمل الذي حيّره وقض مضجعه» 
وحشي منه على ملكه» ولم يقدر من جهة الكهانة على معرفة أزيد من ذلك 
كبعتة البي به وصفته وظهور أمره» وما ينتهي إليه شأنه وم يكون ذلك. 

وضعيف الإبمان إذا ألقى إليه العراف والكاهن الكلمة المبهمة امحتملة» فسّرها 


1) مسلم حديث رقم 71. 

2 الدعان 10. 

3) البخاري حديث رقم 1355. 
4( البخاري حديث رقم 7 : 
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على الوجه الذي يريده من الإخبار بالغيب» ووقع قي قلبه تصديقه في كل ما 
أحبره به بعد ذلك من الكذب والتخليط ورا حوفه من وقوع أمر له إن فعل 
كذاء أو م يفعل كذاء وربما فرض عليه مالاء فدفعه حائفا أن يقع له المكروه 
فيعتقد بذلك نفع العراف وضره. 

فحذار من تصديق أمثال هؤلاء » واختلاط أمرهم » وليكن لدى المؤمن من 
اليقين والإبمان ما يرد به کيدهم › مقتديا برسول الله چ في قوله لابن صيّاد: 
«احسأً فلن تعدو قدرك»» والله كفيل أن يكفيه باليقين والإمان كل مكروه. 
وأما قول الله تعالی: ‏ فَتَطرَ مر فى أَلنُجُومٍ (2 فَفَالَ إن سيم 104): فليس هو 
من الكهانة في شيء» وإنما معناه أن إبراهيم ا نظر إلى السماء والنجوم» وفكر 
في عكوف قومه على عبادة الأوثان» فقال لهم: ل إِنى سَقِيمُ 4 معتذرا عن الخروج 
معهم في يوم عيدهم» كما قال أهل التفسير» ؛ ليَفرُعْ في غيبتهم لتكسير أصنامهم 
مستعملا في ذلك معاريض الكلام الى فيها مندوحة عن الكذب. 


فقد عن هو بسقمه ما أصابه من الغم» من عكوف قومه على عبادة الأوثان» 
وإعراضهم عن عبادة الله » وفهموا هم من السقم» امرض الانع من اروج معهم 
فعذروه» وهو مع ما ورد في الحديث: 2 يُكُذبٌ إبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السّلام إلا ثلاث 
كذبات تين مهن في ذات الله عر وَحَلَ » فول ( إن سقم 4 وقول بن قعل 
هدا f‏ اسنتين منهما ق ذات الله إحداها قوله: # ل سقم 20 
فليس المراد حقيقة الكذبء وإنما هي المعاريض يتَّقى يما الكذب, ويُوصل منها إلى 
الغرض. 

وأما قول معاوية بن الحكم السلمي لني #: ر ..ومنا رجال يخطون»» فقال 
له البي ک: ركان ني من الأنبياء بخط» فمن وافق مله فذاك»(3» فقد اتفق 
العلماء على أن الحديث يفيد تحريم الخطء والنهي عنه لا إباحته » فإن معناه: إذا 


1) الصافات 89. 
2) البخاري حديث رقم 3258 . 
3) مسلم حديث رقم 537. 
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a‏ فقة الخط للغيب» كما علمه ذاك النبي فخخطواء وهذا العلم لا 
سبيل لنا إليه» فلا يكون الخط مباحا في حقناء لأنه معلق على أمر متعذر 
ا 

(لو) تفتح عمل الشيطان : 

الرضا بالقضاء من أركان الإيمان ؛ والمسلم قبل وقوع القضاء مطالب بأمرين: 

1 - الاستعانة بالله والتوكل عليه »والالتجاء في كل أمر إليه . 

2 الأحذ بالأسباب بحرم » وذلك بالحد والحرص على ما ينفعه في أمر دينه 
ودنياه » فلا يعجز ولا يتعلل بالقدر » ولا يفرط في ما يقدر عليهمن عملء» بل 
تكون هته عالية وعزكته قوية » وإرادته صلبة » في تحقيق ما ينفع به نفسه وينفع 
الناس » وينهض بأمر المسلمين قال : ررالمؤ من ¿ القوي حير وأحب إل الله من 
لمن الضّعيف » وفي كل خيرٌ » احرص على ما ينْفَعْكَ وَاسمَعن بالله ولا 
تَعْجَّن » أما بعد وقوع القضاء » فالواحب هو الرضا بالقضاء » والتسليم ما قدره 
الباري عز وحل » والإعراض عن الماضي وعما فات من نفع » أو وقع من ضر » 
قال تعالى: ( لبلا تان سوا على مَا فَانَكُم ولا َفْرَحُوأ يمآ تكح 2174 , وقال &: 
و مالك ھی فلا تئل او اي قلت کن کنا وکنا لك ل قَدَرُ الله 
وما شَاء فعل » فإن لو فح عَمَل السَيْطّان» » فيكف المسلم نفسه عن التفكير 
فيما فاته وفي أسبابه » ويقطع عنها وساوس الشيطان » فإن استرسال الفكر فيه 
يؤدي إلى التسخط ورد القضاء » ولا يزيد القلب إلا هما وحزنا » لأنه يفتح على 
النفس باب اللوم والندم والأسف » وتفتح له (لو) عمل الشيطان » لو فعلت كذا 
لكان كذا » فيسند بذلك التأثير إلى فعله وقدرته وعمله علمه وحيرته » وينسى 
ف ره کا كان حال قارو » ١‏ قال تما أوتيئةء على عل عندى 94 » 
وكما كان حال المنافقين يوم أحد: « يَقُولُونَ لَوْ كان لَنَا مِنَ آلأَمْر سَىْءٌ ما فُيلْتا 


1) الحديد 23. 
© مسلم حديث رقم 2664 . 
3 القصص 78 . 
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هََهُنَا 4(!) » فظنوا أن فعلهم بالخروج أو عدمه بمنعهم من الموت » فرد الله تعالى 
عليهم: ل« قل لَوْكُمٌ فى بيونځم لبر آلِينَ كيب عَلَيهِمُ آلْقتَلُ إلى مَضاجعهة 4 . 

المسلم بعد وقوع القضاءء عليه أن يبادر إلى الرضا والتسليم » لكن بقلبه قبل 
لسانه » ويكون قوله باللسان: ‏ قدر الله وما شاء فعل ‏ تعبيرا عما امتلاً به 
قلبه من الإبمان والرضا » ولا يقول: لو كان كذا لكان كذا » فإن لو تفتح عمل 
الشيطان » والتسحط على القضاء . 

واستعمال (لو) ليس دائما مذموما , وإِنما يكون مذموما إذا كان في سياق 
لك إذا كان الغرض الإرشاد وبيان الحكم لما 

في المستقبل » فلا حلاف في جوازه » فقد نطق به البي َه قال: 3 

راي ي ما اسْتَدبرت ما أَهْدَيْتُ» ولَوْلا أن مَعي الْهَذي لَأَحلَلْْ0© , 
وقال 26 رَو كت راجا احا بعر ية َرَحَمت اة . 


لا يقال هلك الئاس : 
من اجهل بالله الحكم على الناس جميعا بالحلاك » فهو من التحكم على الله 


تعالى بإقناط الناس من رحمته » والناس لا يهلكون جميعا إلى أن تقوم الساعة, ولا 
تزال طائفة من الأمة على الحق كما جاء في الصحيح© ‏ وني في الصحيح من 


م 


حديث أبي هريرة طب أن رسول الله 4 قال: ذا قال الكل شك ا و 


هلکه » روي بضم الكاف (أهلكهم) ناه أن القائل أحق بالملاك » وهو 
أشدهم هلاكا إن قال ذلك محقرا هم ومعجبا بنفسه ومز كيا ها . 


ويروى (أهلكهم) ) بالفتح » ومعناه أن الذي قال ذلك هو الذي أهلكهم › ولم 


يهلكهم الله تعالى » فهو متأل على الله تعالى » ومقنط للناس من رحمة الله عر 


1) آل عمران 154 . 

2) آل عمران 154 . 

3) البخاري حديث رقم 1651 . 

4) سنن ابن ماجه حديث رقم 9 . 
5) مسلم حديث رقم 156 . 

6 مسلم حديث رقم 2623 . 
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وحل» وموقع هم ني الملاك. 

قال القرطبي في المفهم: « ولا يدحل فيه من قال ذلك على جهة الشفقة على 
أهل عصره » وأهم بالنسبة إلى من تقدمهم من أسلافهم كالمالكين » فإمًا عادة 
حارية في أهل الفضل والعلم » يعظمون أسلافهم » ويلومون بالتقصير والتفريط 
ذه: لقد أدركت أقواما لو أدركتموهم لقلتم مرضى ولو أدركوكم لقالوا هؤلاء 
لا يؤمئون بيوم الحساب)(0). 

وهذا الحديث فيه رد اعتقاد الخوارج وأهل التكفير الذين يقولون ملاك الناس 
جميعا » فلا يصلون معهم الجماعات » ولا يعتدّون هم بعمل ویرون اوح 
عليهم وقتالهم » فإن القائلين ذلك هم الذين أهلكوا الناس ظلما وتحكما على الله 
تعالى» وليس الله هو الذي أهلكهم ؛ لأن الله تعالى حكم بأنه لا تزال طائفة من 
الأمة على الحق لا يضرهم من خالفهم » وهؤلاء يكذبون ذلك ويحكمون كلاك 
الأمة© , 
تعليق الدعاء على المشيثة: 


أن ا 04 ؛ ويستنن من ذلك ابرا »الا TT‏ 5 
مؤمن إن شاء الله على الشك ©» ولا يقل اللهم اغفر لي إن شكت » و فلي الصحييع 
عن أبي هريرة يلاه أن رسول الله هل قال: لا يودع لمن لي إا 
aT‏ ل اك 
1 للفهم 608/6 . 

2 انظر المفهم 609/6 . 

3) الكهف 23 . 


4) ويجوز كما تقدم إن اتجهت المشيئة إلى الخاتمة أو إلى العمل أو إلى رجاء القبول . 
5 البخاري حديث رقم 6339 . 
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الدين والدنيا » لأنه كلام مستحيل لا وجه له › لأنه لا يفعل إلا ما شاي( . 


وسبب النهي عن عدم الجزم بالدعاء وتعليقه على المشيئة أن التعليق يتضمن 
فتور الرغبة في المطلوب › وعدم المبالات ما إذا حصل أو لم يحصل » فكأن 
الداعي مستغن عن ربه ۾ يتحقق من حاله الافتقار والذل والاضطرار » وهذا 
حال من قسا قلبه وقل اكترائه بذنبه وحاجته إلى رحمة ربه » وإذا كان الله عز 
وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه كما ورد عن البي يإ ؛ فكيف يمن 
E‏ رادْعُوا الله وَأَكُمْ مُوقئون بالإجَاَة » وَاعْلَمُوا 
أن الله لا بجی دعَاء من قلب غافلٍ لا 8 


اة الرس و رة ا 

أخذ الشيطان على نفسه العهد أن يضل العباد ويفتنهم كما أخبر عنه القرآن: 
کک این وي إل باك متهم المْحلَصِت چ : قال فيا 

تی ادن هم صر صِرطَكَ الْمُسْتَقِم 29 ) م تيم من بين اندم وَين حُلفهم وَعَن 

. °4 شاپلهم ول جد اهرهم شكررت‎ e 

وللشيطان في الإغواء طريقان: طريق تزيين المعصية » والإغراء عليهاء وتحبيبها 
إلى النفس » وتسهيل آثارها عليها » بعدم البالاة كما » حي تصير هيّنة يتقبلها 
المؤقتة الي يعقبها ندم عاحل» أو يزين له الغش في البيع » أو أحذ الرشوة. لما فيه 
e‏ امال EOE‏ أو E‏ والزور 0 
ل 


1) فتح الباري 427/12 . 

2) انظر المفهم 7/ 29 . 

3 الترمذي حديث رقم 3479 . 
4) ص آية 83 . 

5) الأعراف 17 . 
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وإن لم جد الشيطان استجابة من العبد من هذا الطريق » بأن وحده قوي 
الإععان , عالما.عمكره وكيده» حريصا على دينه » لا يفرط فيه ولا يتهاون به » ولا 
ينقاد إليه» أتاه من الطريق الآخر طريق الوسوسة والتشكيك في دينه» فيهجم عليه 
بالأفكار الرديئة الخبيثة في معتقده , أو يشككه في عبادته » بحيث إذا فعل منها 
شيئا قال له :لم تفعله ليحزنه ويغمه » فإن كان العبد على فقه وبصيرة ول يعبأ 
به» واستعان عليه بربه » رجع الشيطان حاسئا مدحورا » وإن لم يكن كذلك 
اشتدت وطأة الوسوسة عليه حي بل ويبأس من إصلاح نفسه ومن عمل 
وبذلك يكون قد استجاب للشيطان ونال منه ما أراد . 


أنواع الوسواس 

الوستواس لم اران الع مسحت فيا E‏ 
الخواطر والأفكار الرديئة بنسبتها إلى الله عر وجل أو إلى اا 
بكرن نا ی انها ول ا العباد 
ولا كلفهم به » كتكرار العمل في الوضوء » أو الغسل مرات 28 ٠»‏ حيث 
كلما غسل الموسوس يعيد» ويقول إنه لم يغسل مع أنه منغمس في لماء » أو 
کار النطق بالتكبير . أو النية عند دحول الصلاة » أو تكرار السلام عند 
الخروج منها » ويعاڂ ذلك حى يصيح باللفظ أحيانا إذا اشتد عليه الأمر > ناطقا 
به كالحيوان » وذلك من تلبيس إبليس عليه . 
الوسوسة في العقيدة : 

لي الصحيح عن أي هريرة ب قال: «جاء ٿاس من اصلحاب ابي 8# الوه 


إِنَا نحدٌ في أنْفسنا اط خذن أن تك يو يقال: وقد وحدتمرة؟ + قالواة 


ب ج اي م 


نعم » قال: ذاك صريح مُ الان( . 
وقي حديث عبد الله بن مسعود له قال: «سل الي 4# عن الوَسْوسّة » 


240 


على سنة الحبيب http://mostafamas.maktoobblog.com‏ للمزيد من الكتب 


http://mostafamas.maktoobblog.com 


قال: تلك مَحْضْ ان٠‏ 4 وني الصحيح: رلا 1 الاس يتَسَاءلُونَ حَنّى يقال 
هذا حل اله اعلق » فمن حى الله » فمن وحَد من ذلك شيا ء مليفل آمنت 
بالل 2( 4 وق رواية: راذا وجدت شيئا من ذلك فقل: هو الأول والآخر 


والظاهر والباطن وهو بكل شيء علي . 


2 م 0 


وف حديث ابن عباس: رن صاب ابي 8# قالوا: ب رَسُول الله إن اح 
يُحَدثْ لَفْسَهُ بالشّيء . لأن : رن خسة اا له ن اد به » فقال: 
الْحَمْدُ لله الذي لم يقد منْكُم إِنَا علَى الوسوسة۵ ٠‏ 

دلت هذه الأحاديث على أن الوسوسة في العقيدة » وورود الخواطر الرديفة 
على القلب مع كراهته لما » وشعوره بهم والغم منها » لا تدل على ضعف 
الإبمان » بل إن اللمنوف منها والحزن والقلق بسببها هو صريح الإيمان » كما حبر 
البي 8 » ولو كان الوسوسة من ضعف الإبمان لا وقعت لأصحاب رسول اله 
ل وهم حيار الأمة » قد كان أحدهم يقول عما يقع في قلبه : لأن يكون 
أحدنا حممة _ أي فحما ‏ أحب إليه من أن يتكلم به » وقال لي للذي وجد 
في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به : وقد وجدتموه ؟ قالوا : نعم » قال ذاك صريح 
الإججان . 

فالموسوس لا تضره الخواطر الرديئة الى ترد على قلبه كرها » ولا يحجد لما 
مدفعا » ولا تفسد إمانه » بل بمعاناته ومكابدته إياها يقوى إعانه » ويعظم أجره 
ولا يؤاخذه الله تعالى عليها , لأنما ليست من فعل العبد ولا من كسبه أصلا » بل 
هي من فعل شيطان مريد » جالس يجنبه » يتكلم بها عنه, ليَغيظه ويحزنه » وهذا 
من رحمة الله تعالمى بعباده ولطفه بكم » وتمام عدله وحكمته , فإنه تحاوز لمذه الأمة 
عما حدثت به نفسها ما لم تفعل أو تتكلم » كما جاء في الصحيح عن اللبى لك. 
ومن أنفع العلاج لخواطر النفس ووسواس الشيطان في العقيدة أن يفرح ها العبدى 


1) المصدر السابق . 
2) مسلم حديث رقم 134 . 
3) مسلم 119/1 . 

مشكل الآثار 326/2 . 


E 
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ويعتبرها علامة على قوة إبانه » فإنه بذلك يغيظ الشيطان» ويقطع طمعه فيه . 

کا رل إلى أي سليمان الدارائ الوسواس فقال: إذا أردت أن ينقطع عنك 
فأي وقت أحسست به فأفرح » فإنك إذا فرحت به انقطع عنك » لأنه ليس 
شيء أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن » وإن اغتممت به زادك » قال 
النووي: وهذا يؤيد ما قاله بعض الأئمة إن الوسواس إنما يبتلى به من كمل إعانه» 
فإن اللص لا يقصد بيتا حربا(أ» . 

وهذا كله في الخواطر والوسوسة الواردة غير المستقرة في القلتب © آنا شه 
الإلحاد المستقرة E‏ القلب ) کشبه أهل البدع والزيغ 2 المعتقدين للخرافات» 
المحدثين في الدين ما ليس منهء بعبادات باطلة » أو معتقدات فاسلة »› يروت امم 
يۇ حرول عليها › أو المعتنقين لمذاهب فلسفية أو كلامية نحاطئة تقوم على 
التشكيك في العتقدات » أو معتنقين مذاهب علمانية » أو شيوعية » أو أي 
مذهب فيه زيغ » وانحراف أو كفر وإلحاد , يدافعون عنها فهم مؤاخذون با 
استقر في قلووهمء فإن كان على اقتناع فالأمر واضح في مؤاخذقم بما اعتنقوه › 
وإن كان شبهة» فعليهم أن يدفعوها بالنظر والاستدلال والاطلاع على حجج 
أهل الإسلام » وإلا كانوا من الضالين . 
الوسوسة في العبادات : 

وللوسوسة في العبادات صور في غاية العجب » قال الشعراي: وقد رأيت من 
يقفز في الهواء إذا نوى الصلاة » ثم يقبض بيديه على صدره كأنه يخطف شيئا 
كان هاربا منه » ثم يقول: أستغفر الله » ثم يقول : الطلاق يلزمئ ثلاثا لا أزيد 
على نية واحدة ثم يزيد » وكان ذلك في صلاة الجمعة » فما زال كذلك حىق 
فاتت الجمعة© . 


ر ا ا 
1( الأذكار ص 118 
© انظر لطائف المنن 555 غ وتلبيس إبليس ص 134 . 
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العضو وأقول: ما غسلته » وأكبر وأقول: ما كبرت » وأنغمس في الماء مرارا 
كثيرة » وأشك هل صح لي غسل أم لا » فما ترى ؟ فقال ابن عقيل : دع 
الصلاة؛ فإا ما تجب عليك » فقالوا له: كيف تقول ذلك ؟ فقال لهم: قال الببي 
#: رفع القلم عن المحنون حى يعقل » ومن يكبر ويقول ما كبرت فليس بعاقل . 
الوقاية من الوسوسة : 

من أراد أن يجنبه الله تعالى الوسواس قبل وقوعه » فليأخذ بأسباب الوقاية منه» 
والوقاية منه تكون بالتفقه في الدين » وتعلم العلم الشرعي » ومصاحبة آهل 
العلم والفقه العاملين » فإن ذلك أجود ما يتوقى به وسواس الشيطان » وفي الأثر: 
فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ‏ أي جاهل ‏ . 

ومن أسباب الوقاية منه أيضا الحرص على أكل الحلال » وتطييب المطعم 
والمشرب » فإن ذلك ينور القلب » فلا يجعل الله للشيطان عليه سبيلا » هذا مع 
امحافظة على ذكر الله تعالى » وما كان يقوله رسول الله هَل ونقل عنه من 
الأذكار » وأدعية اليوم والليلة » وتلاوة القرآن » كل ذلك يجعل منه المسلم وردا 
لنفسه كل يوم » مع التدبر وحضور القلب » سواء في التلاوة أو في ذكر الله 
تعالى» والأدعية المأثورة » فإن حضور القلب» واستحضار معان الذكر الي فيها 
تعظيم الله تعالى يتحقق معه النفع » ويتحقق معه حفظ الله تعالى الذي رتبه عليه 
ووعد به قائله » وهو حفظ الربء الفعال لما يريد » الذي لا يقدر على احتراقه 
حان ولا مريد . 


علاج الوسواس بعد وقوعه : 

أما بعد الابتلاء بالوسواس وحصوله ء فعلاجه يكون على الوجه الآتي : 

1 - الإعراض عنه » فإنه ليس لعلاج الوسواس بعد وقوعه كالإعراض عنه» 
وعدم المبالاة به» وترك الالتفات إليه » وإلى ذلك نبه البي 5 بقوله في الحديث: 
«.. .فليستعذ بالله ولينّ) » حرج مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار أنه 


1) البخاري حديث رقم 3276 . 
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سثل عن البلل يجده الإنسان ‏ أي من أثر الوسوسة ‏ فقال: «انضح ما تحت 
وبك الْمَاء وَالَهُ عَنْهُا!) » والمعى في ذلك أن الموسوس إذا نضح بالماء فإنه إن 
أحس ببلل قدّر أنه من أثر النضح بالماء » وس الباب على الشيطان بالوسوسة. 

ولا يقلق الموسوس ويضعف إذا رأى في بادئ الأمر مع الإعراض عن الوسوسة 
زيادة فيها » فإنه شائع في الموسوسين : يأيِ الموسوس ويسأل» فيبين له أن 
الوسوسة لا تضر المؤمن » وهي ابتلاء يعظم له به أجره » وخوفه منه دليل على 
قوة إمانه » والله عز وحل لا يعذب عباده بما لا قدرة لحم على دفعه » فإن الحاكم 

من البشر لا يؤاحذ بذلك إن كان معه شئ من العدل » فما بالك بعدل الله 
ورحمته وحكمته وعلمه » وتقول له: إن حجر الزاوية في التخلص من الوسوسة 
هو الإعراض عنها وعدم البالاة يما » فيجد راحة لمثل هذا القول ينشرح به 
صدره. ثم لا يلبث أياما قليلة حى يعود للسؤال نفسه؛ وهو في حالة أسوأ من 
حاله الأول » ويقول إنه لم ينفع معه الإعراض وأن الوسواس اشتد عليه أكثر من 
ذي قبل» ويعتقد أنه ل يبق له من الإبمان شعرة » وهو في يأس من حاله . 

وقوع مثل ذلك متوقع من كل موسوس » فإن ذلك من تمام مكر عدو الله 
وكيده» وهي علامة على أن الخناس أذن بالرحيل » فإن كل عدو إذا ما حاربته 
ما لا يطيق من سلاحء يقاوم أول الأمر کأشرس ما يكون » ثم تخمد قوته 
ويذهب ريحه . 

2 على المؤمن إذا ما ابتلى بشئع من الوسواس أن تكون ثقته بالله تعالى 
كبيرة » واعتصامه به لا يتزعزع » واعتماده وتو كله عليه في دفع الخواطر » يقينا 
لا ارتياب فيه » فإن الموسوس إذا قويت نفسه على دفع الشيطان » وقال له: أنا 
أدرى بنفسي منك » انقطع طمعه فيه » ويئس منه » وليعلم العبد أن الشيطان 
ضعيف لا قدرة له » ولا حول ولا طول » فإنه لضعفه وتخاذله سماه الله تعالى 
الخناس » والختاس : الذي عادته الاختفاء »والتأخر بعد الظهور» مرة بعد مرة ع 
وقد أخبر الباري أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون : < إِنَّ 
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اذى لق كلتك عدو طلا 0043 , 

3 الاستعاذة من الشيطان والاستعانة عليه بذكر الله والاستغفار »وتلاوة 
القرآن » وأفضل الذكر بعد القرآن لا إله إلا اله وحده لا شريك له له الملك ول 
الحمد يهل ع كل في قدير > قال تعالى: ( وَِمّا يَرْعْتَلَك مِنّ الشيطين كَرَعْ 
ا نهم سم علي )۴2ء وقال 8 في ات اا ع ارس 

.يسع ال وَليننَم! 0 ¢ وق رواية: هق : امت بالل , وق رواية: 
0 وجدت شيعا من ذلك فقل: هو الأول والآخر والظاهر وال وهو بكل 


5 
شيع 000 


ومن صيغ الاستعاذة الواردة في السنة: رأعرذ بالل 4 السّميع العَليم من ] الشيطان 


الرّحِيمٍ من همْره وكفحه وكفن! © والاستعاذة معناها الاستعانة بالله وحده 


والالتجاء إليه والت و كل عليه وهي أنفع لدفع الشيطان من سبّه ولعنه» فإنه 
يتصاغر مع الاستعاذة» ويتعاظم عند السّب» حي يقول: بقون صرعته» ففي 
الحديث إن دابة عثرتٍ بالبي فك » فقال رحل: تعس الشيطان» فقال: دلا تقل 
ر تعس بان إت إذا قلت ذلك عاطم ی کون مل الت » ويقول: بقوتي» 


وَلَكنْ قل: بم الله » فإك إذا فلت ذلك تصاغر حى يكرن مثل الذباب ؛ 
وف رواية: ررحتى كرون صر من ] باب . 


تو ها قصدت إلية والحفت لله أولا وآخرا . 
وصلى الل علي نينا محمد ولي ]له وصحية 





1( الإسراء 65 . 

2 فصلت 36 . 

3 البحاري حديث رقم 3276 . 
4 مسلم حديث رقم 134 . 

5 مسلم 119/1 . 

6) سنن الترمذي حديث رقم 242 . 
أبو داود حديث رقم 4982 . 
8( مسند أحمد حديث رقم 20068 . 
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سبحا اله وبحله 
عال خلفه ورضا نفسه 
وله عر نه وماد كلانه 


Mostafamas 


فهرس الموضوعات 


سبحان اله وبحماه سبال اله لظب 


Mostafamas 


الموضوع الصفحة 


مقدمة ا ف امن الا ام ال ا ل ل 
الباب الأول في المنهج 

الفصل الأول: المذهب الواجب الاتباع في العقيدة 17 

مسلمات تقود إلى المذهب الواحب الاتباع: PERE SESSLER o‏ 
1 التحاكم عند الاختلاف إلى الله ورسوله : ا 0 
2 فضل السابقين : SSA‏ 0 
3 الاقتداء بالأئمة في الفروع يقتضي الاقنداء جم في الأصول: Dene‏ 
4 ذم التكلف في التأويل: LI ERS RRS‏ 
5 التجديردها النرةت بمالكس "لماشو ا ا 1 
6 العمل بالراجح : Osea e a‏ 
۰ الفصل الثاني: التَشدّد في مسائل الخلاف وعلاج الخلل Sees‏ 
الخلاف للعصبية : و ب ا ا 2200 
الحفاظ على الجماعة بترك بعض المستحبات 22 


القنوت في صلاة الفجر والمسح على الجورن 23 
أولا ‏ المسح على الجوربين: ا 10 200 


الآباء والأبناء : DBS ESS SES‏ 
2T a a an: gaa‏ 
لون من تعنت الأبناء: نا ب ل اتوم ا DSSS‏ 
السبحة وإلزاق الكعبين والساعة في اليمين: DIE LASS a‏ 
ضابط شرعي للآباء والأبناء: a es‏ 500000 
الصلاة في مسجد فيه قبر : 1[ 2111 
الاحتجاج بالحديث ممن لا يحسن الفقه : ماع سقط انار ابل لفل باق لش م 1 30 
الفصل الثالث: منهج الأئمة في التعامل مع المخالف ITs‏ 

SPS ARs aS الاعتراف باحتلاف العلماء:‎ 
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الاختلاف بين جماعات المسلمين ليس كالخلاف مع غيرهم: 001 0 0 0 0 207000 


طالب الحق مأحور أخطأ أو أصاب ولا يعنّف: 1 01 
أحوال المحالف في العلم: ا AO‏ 
لا تكفر ولا نضلّل الخلّف المنتمين إلى أهل السنة وإن أخطتوا: ا 42 
تصنيف الئاس بالانتماء إلى الملاهب A‏ 
لا يترك علم الرجل لخطئه في الفتوى : EES‏ لاود AOS‏ 
ليس كل حلاف بدعة وليست البدع كلها في ميزان واحد: Aras‏ 
الاخحتلاف في واقعنا المعاصر: ASTA ea ES SRS,‏ 
الوقرع في العلماء وعلم الجرح والتعديل: انطزة اواط EERE‏ 51 
التوثيق والتجريح له شروط : SF ea Eset ARAS‏ 
الفصل الرابع: الجدل في العقيدة 5 0000 

ذم الجدل: SSG ana SR‏ 
احتبار الناس بالصفات: ER‏ 000000 
الفصل الخامس: التعريف بأشهر الفرق ومصطلحاقا Oe‏ 

أهمية التعريف يذه المصطلحات: Sea‏ ال OZ‏ 
1 الجهمية : OD sR‏ 
3 المعترلة : محا او لاوط ول فق لب Oeste nahe‏ 
4 الحبرية: OR eset‏ 
5 المرحقة : لاطو انط لس وسوس امو اس و لذ 
6 س الرافضة : OSes Aa ARSE ESR‏ 
SS eT‏ ا 65 
المراحل الى مر وا المذهب الأشعري: سامخ اانا اا ووو فا اطاط انولسار OTe‏ 
الانتساب إلى الأشعري: OO ASAS‏ 
غلر القائلين بوحوب اتباع المذهب الأشعري: TOS ada Sas‏ 
رجوع أئمة الأشعرية عن آرائهم: ee See RÊS‏ 001011 0 
معتقد أبي الحسن الأشعري : TI SAAS e‏ 
صحة نسبة (الإبانة) إلى الأشعري و كونه آخر كتبه: TAS AEST‏ 
مذهب العام ما مات علية لا ما رجع عتة 8 


الباب الثاني في العقيدة 


الفصل الأول: الإبمان والإسلام SLs Sas‏ 
أول ما يجب على المكلف: aes‏ ا 81 
تعريف الإيمان والإسلام : ا SAE‏ 
الإيعان والإسلام في الشرع يرذان على شيء وح 83 
ما يجب الإبمان به: SAU ES SRS‏ 
فضل الصحابة : SS SS‏ 
الإنكان والاسلا طبياهنا اليم سحن مسو الع ااانه ا 1 1ل د عأ 1 8607 
الإمان يزيد وينقص : ان ا نشو ان Sessa SLES‏ 
الإيعان قول وعمل : SEER ASSO GEES‏ 
توجحيه حديث البطاقة: Osea eA Lee‏ 
القائلون بأن الإبمان الإقرار دون العمل : ee SCORERS‏ 9 
المعرفة وحدها دون إذعان لا تكفي : ال OI‏ 
قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله : EEE‏ 0 0000000 
مرتكب المعصية ليس كافرا: OP NRCS O‏ 
سلب الإيمان : ا ما eR‏ 1 عراس LOO‏ 
أمثلة لما يسلب الإبمان: RE‏ و ا ااا ا ا TOO‏ 
شروط تكفير المعين: LOLs Res‏ 
ما يترتب على الردة : TOs RA‏ 
العذر بالجهل: LOU eee SRR‏ 
مصير المؤمنين ومصير الكافرين: LOTS OES‏ 

الفصل الثابي: التوحيد الو ال ل و مت 109 
وحدة النظام تدل على وحدانية الخالق: ا 10 
معن توحید الله : م ease SES DESE SSS‏ 109 
معن Iles EAE ANNE‏ 
توحيد الألوهية : LILES SAR A‏ 
توحيد الربوبية LIZA SASS SNS‏ 
وحدة الذات ووحدة الصفات : ال SSS‏ 115 
أ صفات الذات: 116 


ا29 


الصفات الخبرية: TITAS‏ 


ب صفات الفعل: TIS eee RSE‏ 
أقرال علماء المالكية في صفة العلو: 000 0 1 1 22 
الكف عن الخرض في الصفات: gas‏ وات 126 
دفع شبهة المؤولين DTS RASS‏ 
ما ورد فيه من الصفات تأويل عن السلف: DES‏ ا ا 1 12 
صفة الكلام: OOS‏ 
الكلمات التشريعية والكلمات الكونية: ا ا ا 101 
القرآن كلام الله: [BDSM‏ 
التفصيل في مقام التعليم : السدواه اتطاءه المووا اح السام مالسو بلاطي ارو 11 134 
رؤية الباري عز وجل : een GAO‏ 135 
الأسماء الحسنئ وإحصاؤها : eae‏ 13 
بالأسماء الحسئ ليست محصورة فى هذا العدد: 1 
أسماء الله لا تعرف إلا عن طريق الشرع : | 
اسم الله الأعظم : TAD SR SSSR ESR‏ 
الباب الثالث في السلوك 

الفصل الأول: الإبمان والمفاهيم الخاطئة تيا لامي 145 

عزل الإيمان عن السلوك : SRSA‏ ا ا 
التجارة والمكاسب: مق TAOS EEA‏ 
المال والتعامل: eens‏ 0غ 
عدم الانضباط: TARA ea aes RA‏ 
1 الاستهتار بالوقت: الخ قط مو RES‏ ل مقي 1 1497 
2 المغالبة على الحقوق: تعدو ممع ارم eS‏ 42 1151 
استحلال المال العام: O ES‏ 
السفر والسياحة: ...156 
الطب والمستشفيات: 00000 0 1100000 
المصحات الخاصة: e‏ ل ال الا لوول لاا و ال م TOS‏ 
تسويق السلعة للمريض دون أن يستشار: LOA ea E SS‏ 
الجامعات والمعاهد: 11000 0 110101 


الجامعات الخاصة + ا او ا OS‏ 
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الموظفون والإداريون: ماق وود مما لها OSes RRS‏ 


فتن كقطع الليل: الم LIDS SSSA SARAN‏ 
فتنة الاعتقاد: LIS SASSER TR RSS ESAS‏ 
الافتنان بالأضرحة لو لطم ل TASS E ASRS‏ 
فتنة اللسان : LTS sR ESSE SASSER‏ 
فتنة الانقياد للشهوات و ا LTO‏ 
غربة الحق: eee OS‏ 79[ 

الفصل الثابي: من شعب الإيمان الل LSD‏ 
فرائض وسنن مضيعة: اام اسل TSE OAS‏ 
لا يجوز الإقدام على عمل حي يعلم حكم الله فيه: IST‏ 
النصح في الدين من الإعان : ارناه لوطه ب لكاتو لوه لطم اخ ا م ا ا 1822 
النصح لله: E EY‏ | 
ISDS AGRA SDS Ra‏ 
النصح لكتاب الله : aR RS‏ 1 
النصيحة الملقاة على كاهل العلماء: لحان لوو وو م اواج ا 1824 
قعري الفتوى بصحيح الأقوأل n‏ 186 
النصيحة المطلوبة من عامة المسلمين: مشو ا اماو مط اط امو 187 
الحب في الله والبغض في الله: LOR‏ 
هجران أهل البدع: اح مخ اقم وو الو ايا اللا م وله اول ال ا قي 159 
إماطة الأذى عن الطريق: [IDEs SRSA‏ 
الإنفاق في السفه والبحل في الواحبات: es ESR‏ 194 
الصبر من الإيمان: IOS esses SRA aes‏ 
الصبر على العمل ابتداء ودواما : LOSS‏ 
الصبر على المصيبة a Rg‏ 1 1977 
الابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالنقم : IER‏ 

الفصل الثالث: حماية التوحيد ويف وو اث 2000 
سد ذرائع الانحراف في العقيدة: RRS‏ 200 
إحلاص العمل لله ومراتبه DOO ES RAs‏ 
التحذير من الغلو : 11700 1 1 1 DOSS‏ 


التحذير من الغلو في رسول الله ب : DOSE oe‏ 


الغلو في الأولياء وتعارضه مع التوحيد : 000 2010010 
الغلو في الكرامات يتعارض مع التوحيد : DOOR‏ 
تخويف الناس بالكرامات وإفساد العقائد : جا لو مركو اا سوام افو و 209 
الحلف بغير الله: DIO Aes‏ 
نسبة الاحتراع والإبداع لغير الله : 11 [ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز ز [ [ ا DID‏ 
تسمية المخلوق بالرب والمولى والميك i‏ 2 
التألي على الله : مأل :دن مره السو د جا اومن اق قو ا IS‏ 
التشريك في المشيئة والقدرة: iS‏ 0000 
التوسل الجائز: DTS SSSA RRR‏ 
التوسل المختلف فيه Deed aeons‏ 
التوسل الحظور: كنس DD EASES SSR‏ 
الاستغاثة بالمحلوق: DOT ea gere‏ 
تشييد الأضرحة وبناء القبور: امك سوا Sn‏ :224 
اتخاذ القبور مساجد : 200 
النذر للأضرحة والذبح عندها: DDS‏ 

الفصل الرابع: من مظاهر ضعف الإيمان DATS and‏ 
التطير والتفاؤل: DIT SSRs a‏ 
التفاؤل المشروع : 0010100-19 ا 
العدوى : DIR n‏ 
استطلاع الغيب بالكهانة والأبراج وتتريل الخاتم : اله مو و افر ا DID‏ 
«ار) تفتح عمل الشيطان : 21001110101000 
لا يقال هلك الناس DITE SASON ESS‏ 
استعظام الوسوسة والنفرة منها : 1[ 0 E‏ 
أنواع الوسواس : Ae ag‏ 2111111000000 
الوسوسة في العقيدة : DAO ces SR‏ 
اووس ي 01 0 
الوقاية من الوسوسة : ا DATS Ree EER‏ 


علاج الوسواس بعد وقوعه : اح العف مرا انوع OOS‏ وان SES aa OC ae CRR‏ 243 
فهرس الموضوعات ماسم لقاو لفو الماع الام 111 24/7 
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